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مقدمة الطبعة الشرعية الثانية 


حين كتبت هذا الكتاب في تاريخ الآدب الأندلسي بجزءيه (عصر سيادة 
قرطبة وعصر الطوائف والمرايطين) كنت مآأخوذ) بفكرة مسيطرة هي أن الأدب 
العربي في الأندلس تأخر في الظهور عن الأدب العربي في المشرقء ولذلك كانت 
أمامه تماذج مشرقية جاهزة يحاكيها. ليست هذه الفكرة خطأ من حيث التاريخ, 
ولكنها ليست كل ما هنالك. أي أتها لا تستطيع أن تقدم صورة كاملة عن طبيعة 
الآدب الأندلسي. 

إذن كيف كان يمكن للدراسة أن تتوجه كي تقدم هذه الصورة الأكثر اكتمالاً ؟ 
الآن وأنا أنظر إلى حقيقة ما حدث أجدني أميل إلى أن المحاكاة لأدب المشرق - على 
الرغم من أنها كانت شيئا طبيعيا - لم تستطع أن تخفت صوت الأصالة الأندلسية؛ 
وهذا شيء كان يتطلب مني أن أنظر إلى الأدب الآندلسي ضمن الصورة الكلية 
للحضارة الأندلسية. من وجهاتها المتعددة. إن هذه النظرة كفيلة أن ترى الموشح 
وليد تطوير غنائي خاصء وأن لا تفصل «طوق الحمامة» في إطار زمني بل أن تراه 
مقدمة لفكر ابن الطفيل واين رشدء وأن ترى في ابن حيان حقيقة التخلق التاريخي 
من رحم الفن النثري والفهم الاقتصادي والاجتماعي لا حلقةٌ في سلسلة المؤلفات 
التاريخية المشرقية التي انبثقت في نطاق علم الحديث. وأن ترى في ابن خفاجة 
شاعر الطبيعة الوحيد في الأآدبين المشرقي والمغربي بعد انهيار صرح الشعر 
الجاهلي المؤسس على طبيعة صحراوية, تناقضها وتتفاعل مع حيويتها الطبيعة 
الأندلسية الجميلة. 

لقد صدر هذا الكتاب عدة مرات مصوراً عن الطبعة الأولى التي صدرت عن 


1 


دار الثقاقة فى لبنان: وحال ضيق الوقت دون إعادة النظر فيه ومن تعديل آراه 
ضر وريا. 

لقد تمنيت لصديقي الناشر الجديد - الذي طلب مني إذناً بطبع هذا الكتاب 
ومتنحته ما طلب - لو كنت أملك القدرة على أن أعيد كتايتهء وأضع الأأمور في 
مواضعها على نسق يستحقه الأدب الأندلسيء وليد الحضارة الأندلسية, 

على أن هذا الكتاب بعد كل ذلك - ومعه أخوه الثاني( ع صر الطوائكف 
والمرابطين) - قد حقق شيئاً كان الدارسون بحاجة إليه وهو وضع تصوؤرات لكيان 
مايمثل الأدب الأندلسي.ء لأني أعتقد أن دراسات كثيرة كتيت عن الأدب الآندلسي» 
ولم تستطع أن تبني له كيانا. من عناصر قليلة متيسرة. 

إن هذين الجزءين لا يتحدثان عن كل النتاج الأدبي الأندلسي بل هما في 
حاجة إلى أجزاء تكملهماء ولكن من الطموح الشديد أن أرنى يبصري لا إلى تعديل 
هذين الجزءين وحسب بل إلى تآليف ثالث ورابع و .. وأنا أحس أن الأيام قد سلبت 
مني «أعرٌّ ما يطلب» حين سلبتني القدرة على تحقيق هذا الملشروع وغيره من 
مشروعات ثقافية, كان حقا على ان اهتم بها وأنا في عهد «الاستطاعة». 


عمان في 4 آذار (مارس) /151 ١‏ 


احسان عياس 


تصدير 


هذا هو الكتاب الثاني في تاريخ الأدب الآندلسي آقدمه لدراسة الظاهرة الآدبية 
فى عصر امراء الطوائف ودولة المرابطين يعد أن قدمت الكتاب الأول: ودرست قفمه 
الدب الآندلسي في عصر سيادة قرطية. 

ولم اتقيد فيه كثيرا بالمنهج الذي سرت عليه في الكتاب الأول - الا فى الخطوط 
الكيوى كرو داه لوتقملا فى العكبوون وفيمابيعة امالة القيسوة هن كل نوها : 
وبينا أسهبت في ترجمة الشعراء المشهورين هنالك, أحجمت عن إفراد ترجمات 
خاصة بالمشاهير من الشعراء والأدياء هناء واكتفيت يما قلته عن بعضهم في سياق 
الفصول العامة. 

وقد كانت الصعوبة الكبرى في اعداد هذا الجزء هي الحصول على مصادر هذا 
العصر الذي ادرسه واهمها ما يرال مخطوطا. على ان الجزء الذي حصلت عليه متها 
- بالتصوير أو النسخ - كان ذا عون كبير في تصوري للعصرء وامدادي بالمادة 
الأولية اللازمة ليناء هذه الفصولء وإذا كان كتاب «الذخيرة» يباجزائه المطيوعة 
والمخطوطة قد غلب على تصوري لهذا العصرء فما ذلك الا لان هذا الكتاب كله - على 
ضخامته - خاص يالعصر الذي ادرسه: وهو اشمل الكتب الآندلسية, واغزرها 
مادة؛: حين يكون عصر الطوائف والمرابطين موضع بحث. 

ولست ازعم ان كل ما قلته في هذا الكتاب - أى جله - جديد على القراء أو 
دارسي الآدب الأندلسيء ولكن القارىء الملنصف سيلمس انني حاولت شيئا ما في 
انخاس مكلهانطا ولت امسطاح شيية للحظوة وااتحكى عدف رزانك نولك لاز مرحيف وجدت 
الجهد مسعفا والطاقة ملبيةء وانني عنيت بالكشف مثلما عنيت بتأسيس هذه 
الدراسة على أصول تاريخية نقدية معا. وبما اني استمد اكثر شواهدي من 
المخطوطات. رأيتنى احيانا استكثر من الأمثلة رجاء أن يشركني القارئ في استيانة 
وجه القضية أو طبيعة الحكم. 


وانا مدين في انجاز هذه الدراسة لصديقين امداني بما احتاجه من مصورات 
للمخطوطات الأندلسية: وهما الاستاذان قواد السيد امين المخطوطات بدار الكتب 
المصريةء ومحمد رشاد عيد المطلب. سكرتير معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية: قلولا مبادرتها الى تزويدي بما طليته من مصورات لعجزت عن الوقاء 
بانجاز هذه الدراسة. فشكري الخالص لهماء ولصديقي الدكتور احمد ايى حاكمه 
استاذ التاريخ بجامعة الخرطوم الذي ارسل الى صورة عن كتاب «الذيل والتكملة» 
للمراكشي عن النسخة المحفوظة بالمتحف البريطاني . 

آما القراء الذين وجدوا في كتابي السابق شيئاً يستحق تثناءهم وتشجيعهم 
فار جواان يجدوا فى هذا الكتاب ما يجعلني داتما عند حسن ظنهم., والله يوققتا 
جميعا لما فيه الخير. ْ ١‏ 


الجامعة الاميركية ببيروت 


في اذار (مارس) 55 ١‏ 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


مقدمات تاريخية 


كانت الفتنة البريرية التي تحدثت عنها في كتاب سابق, حقيقة يمكن الحدس 
بوقوعهاء لدى من كان يرى ببصيرته عوامل الانفصال والتجزق كامنة تحت سطح 
الظاهر الموحد الذي سعى المنصور ابن ابي عامر ليحتفظ به حين ذهب يستكثر من 
الجنسيات المختلفة في الجيش. وكان انقسام تلك الجنسيات, واستقلال الزعماء 
البارزين في كل منها مرهوناً بزوال الحاكم القديرء ولذلك ما كادت شئون الدولة بعد 
المنصور تقع في حوزة حجاب ضعفاء وخليفة مسلوب الارادة حتى اشرآيت 
الاعناق الى الفتنةء وتباينت أهواء العناصر التي لم يدركها التمازج والانصهار, 
وعمت الفوضى يلاد الأندلس, واخفقت كل المحاولات التي بذلها المخلصون 
الحاديون على وحدة البلاد ورسم الخلافة - أخفقت في إعادة الآأموية: وانقسم 
الثغر الذي كان في حاجة شديدة الى رابطة جامعة: في ولايات» وكان اصحاب تلك 
الولايات يمثلون العناصر القوية في الجيش اعني الموالي العامريين والبرابرة 
وبعض الظاهرين من ايناء العرب. 

ولما انقلبت الوحدة الى تكثر اصبحت الأندلس دولاً متعددة, لكل دولة حاكم 
وادارة وجيش وحياة ادبية وفكرية شبه مستقلة,. واصبحت العلاقات بين الحكام 
قائمة على التحرز والحذر وإنفاق الأموال في بناء الحصون(') والاستكثار من 


)١(‏ مذكرات الأمير عبدالله ٠‏ 85 وما بعدها. 


التاريخية فهي متش عبة مستقصاة فى المصادر. ثم حاولت أن أصور كيف نشأ 
الشعر الأندلسي فى حضن ثلاثة أبعاد: مجالس المؤديين ومجالس الغناء والبيثة 
الثقافية, وكيف اتجه الشعر في تيارين: طريقة العرب وطريقة المحدثين. وكيف 
تضاءلت الطريقة الأولى إلى جانب الثانية » ووقفت عند تبلور الشخصية الأندلسية 
من الداخل برغم ذلك الاتجاه الشديد نحو المشرق: ورسمت ظلالاً صغيرة لتطور 
الشعر حتى قيام الفتنة البربرية؛ ثم صورت ذلك الشعر في مظاهره الكبرى وفي 
تقليد الشعر المشرقي المحدث. ثم ميزت بعض طيقات الشعراء حسب الزمن, 
وترجمت لبعضهم مستقصيا حيث اسعفت المصادر على الاستقصاءء؛ واستكثرت 
أحياناً من حشد الأمثلة الشعرية؛ دون تحليل» لكي أقرب هذه الأمثلة على القارئ 
وهي متنائرة متباعدة في المصادرء ولكي لا أستقل في الحكم على شيء لا يملك 
القارئ شواهده؛ وهى صنيع ما كنت لألجأ إليه لى توفرت لدينا دواوين أولتك 
الشعراء. 

وبعد ذلك تعرضت لدراسة الفتنة البربرية وأثرها في الأدب وتوزيع الثقافة 
ونشأة فن التراجم الذاتية وتقوية حركة النقد وترجمة للشعراء الذين تأثروا بها ثم 
ات جود عرق نا ون رلقدراة وي الاوبااين #وقى قضل مويه : يد 
الكتابة لم تته تتضح تماما إلا في العصر التالي. 

' وألحقت بهذه الدراسة ملحقات ثلاثة تتصل بها اتصالاً وثية وهي 

)١(‏ مجموعة من شعر الغزال لم تنشر من قبل 

(؟)رسالة اين حزم في فضل الأندلس 

(؟) قطعة من ديوان ابن حزم لم تنشر من قبل. 

وإني لأاحس أحيانا أن لابن حزم صورة طاغية على جنبات هذا الكتاب؛ وهذا 
أمر طبيعي في رأيي وأنا أؤرخ هذا العصرء لآن ابن حزم أرخ هذا العصر نفسه على 
نحى موجز متقطع حين كتب في تاريخ أمرائه وعلمائته ومؤلفاته وأنساب أهله؛. وهو 
علّم أندلسي لا يستطيع الدارس أن يغفله أو يغفل أحكامه؛ وهى حجّة عند الأندلسيين 


ولم يتشبت الاندلسيون يعيد الفتنة؛ طويلاً, بالرمز الذي تأوي اليه الجماعة 
الاسلامية, أعني اسم الخلافة ورسمهاء على ما كانت حال المشارقة, ولكن بني 
حمود المنتسبين الى العلوية حاولوا ان تكون لهم امرة المؤمنين, كما فعل 
الفاطميون بمصر. وكان من ذلك ان اعلن صاحب اشبيلية القاضي ابن عياد ان 
الخليفة هشام)] المؤيد (آآخر خليفة ذي بيعة من الأمويين) ما زال على قيد الحياة, إذ 
عمد الى شخص يدعى «خلف» الحصري شبيهاً بهشام قدعا الناس الى بيعته - من 
وراء حجاب - رجاء ان يستمد من وجود الخلافة في اشبيلية سندأ معنويا لنقسه. 
ولكلة معيسستونات متهي يار مف فبمةء الاغناهة نا عن اعفان فعاف ركان 
هذا الموت المزعوم نهاية للرمز المقدس. وتلك «اخلوقة لم يقع في الدهر متلهاء كما 
يقول ابن حزه ('). 

والحق ان سياق الاحداث بعيد الفتنة مياشرة كان محيراً لذي الوعي المتيقظ» , 
سوزاء اكات الريدن الواعى قتقنيها ان جؤريظ) ناهر :آنا شعي الناى تقو فسن 
الوعيء مثل ابن حزمء فقد اقضت مضجعه الحال التي صارت اليها الاندلس دون 
إمامة؛ وظل يحس انه بعيد عن التعاطف مع تلك الامارات المتتابذة, إلا أنه لم يتليث 
ان انصرف الى حومة الفقه والمطارحات الجدلية. وقد تكيف وعيه بحسب 
المشكلات الصغيرة التي تعرض بين الحين والحين: وأعرض عن التفكير في 
المشكلة الكبرى, مشكلة الوحدة والرابطة القوية. ْ 

وأما المؤرخ الواعي الذي يمثله ابن حيان فأصابه الذهول لما أصاب البلاد من 
تفكك وما دهم قرطبة «عاصمة الخلافة» من تخريبء ولكنه بعد وقت غير طويل 


(1) نقط العروس 7م 


آأمسك بالقلم ثانية ليكتب - نزولا على الأمر.الواقع - تاريخ تلك الممالك نقسها. 
«وأنسأتنى المدة الى أن لحقت بيدى منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة: 
المفرقة للجماعة, الهادمة للمملكة المؤئلة, المغربة الشأو على جميع ما مضى من 
القتن الاسلامية, ففاضت أهوالها تعاظما أولهني عن تقييدهاء ووهمني ان لا 
مخلص متهاء فعطلت التاريخ الى أن خلا صدر منها...("» ثم جرى القلم بعد 
احتباس وعاد المؤرخ سيرته الأولىء بل عاد يكتبء ليقدم ما يكتبه الى «آكرم 
خاطب. وأسنى ذي همة., الأمير المؤثل الامارة المأمون ذي المجدين الكريم 
الطرفين يحيى بن ذي النون(). 

وآما الشاعر الواعي فانه بكى قرطبة قليلاً وتحسر على ما فات وتلدد في تيه 
الضياع زمئا يقتش عن الحامي الذي يرتزق من عطاياهء وينفق لديه سلعتهء وما 
ليثت الآأمور ان عادت تجري مجراهاء واذا كل امير لدى اي شاعر هى أعظم الناس 
وآكرمهم وأشجعهم جنانا ولساناء وأصبح الشاعر كالفقيه الصنيعة والموؤرخ: 
المحدود الأآفقء بل قاقهما قي توسيع الهوة بين الحاضر والماضي» وقفي 
«التسوير» حول اميره بسياج من الثناء الطويل العريضء سياج يوهم به صاحيه أنه 
حقيق يخير ما تمنحه الاقدارء وانه كفاء بما بين يدية وما دوتهماء وذلك ترسيخ 
لمعنى الفرقة, وقصر نظر عن التمرس بالمشكلة العامة. ولولا اثارة من شكوى 
سوء الحال يومكذ لكان الشعر الاندلسي مغلقا على المتطلبات الصغيرة التي 
تستدعيها المناسبات كأن يتبارى شعراء بطليوس في وصف فرس للمتوكل قفي 
كقله ست نقط("., أو يكدون قراكحهم لوصف الأعذار الذنوني (“). ولكن لم يحن 
الحين للحديث عن الشعر ؛ فلذلك موطن آخر. 


(١)الذخيرة /١/١‏ /الم 

(؟) المصدر تفسه 84 

7) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) الورقة ' ١848‏ 
(5) الذخيرة +/ 545:1١‏ وما بعدها. 


من هم أولتكك الأمراء الذين نطلق عليهم اسم «ملوك الطوائف»؟ وما هي 
إماراتهم ؟لو كان المجال مجال الدراسة التاريخية» من أجل التاريخ نفسه: لكان 
الاسهاب أمرا معقولاً بل مطلويا لازماًء أما في هذه المقدمة قان الايجاز هى الأمر 
الضروريء وعلى هذا نستطيع أن نقسم أولتك الامراء في أربع فكات: 

1- موالي العامرية 

حكموا في شرق الآندلس أي في المرية ومرسية وبلنسية ودانية وما والاها 
من جزائر. فكانت المرية ومرسية تحت حكم خيران العامري 5١ 5-5٠0(‏ ) ثم 
خلفه فيهما زهير العامري (555-515) ويعده انشطرت المدينتان في دولتين 
فاصبحت المرية من نصيب بني صمادح (75377 5-5 8غ ) وأصيحت مرسية من 
نصيب بني طاهر (555- ال!ا5)؛ أما دائية والجزائكر فكانت لمجاهد العامري واينه 
اقبال الدولة من بعده ( ٠ ٠‏ 18-5 5) الى أن ضمها بتى هود الى ملكهم وسقطت 
(484) في يد المرابطين. وشهدت بلنسية عددأً من الآمراء توالوا عليها الى أن ثار 
فيها القاضي ابن جحاف (5480 -4817) ومن يده أخذها السيد القنبيطور(4/17) 
ومنه استولى عليها المرابطون. 

ب- اليرير: 

-١‏ بنى زيري الصنهاجيون في غرناطة ومالقة: نظم هذه الامارة حبوس ابن 
ماكسن , وكون لها جيشا؛ وعقد بينه وبين الامراء جيرانه روابط المودة؛ وحاول 
شيئاً من التوسع فاستولى على قيرة وجيان» وخلفه ابنه باديس فكانت بينه وبين 
زهير العامري صاحب المرية حربء قتل فيها زهير وكاتيه ابن عباس؛ ثم مد نظره 
الى ما في يد بني حمودء وكانوا قد ضعفوا قاستولى على مالقةء وهنا اصطدم 
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باين عباد في نزاع من أجل الفوز بتلك المدينة, فكان النصر له على عباد وقد طال 
حكم ياديس والقى شئون الدولة الى وزيره اليهودي ابن النغرالة. والى نقوذ. 
النساء قى القصرء حتى ساءت الحالء وثار أهل غرناطة ياليهود فقتلوا منهم 
دقر سنا تو فى ماس كله نه نهنم عبد اللهدين وكين صا كي الم كرا 
واكصووت المذا فيس ا حينة ونه ابن عياد الى أن سقطت طليطلة في يد القونسو 
السادسى (الاذفونش) ملك قشتاله. واتفق امراء الاندلس على الاستعانة 
بالمرايطين. وكان المرابطون هم الذين آزالوا عبد الله عن ملكه(ء 54). 


9 بتى الأفطس اصحاب بطليوس (وقد انتسبوا الى قبيلة تجيب العربية, 
ولكن الثايت انهم من البربر) كانت مملكتهم واسعة؛ اشتبك صاحبها من جهة مع 
بني عباد في معارك متعددة, ومع بني ذي النون من جهة اخرىء ومن اشهر 
رجالها محمد بن الأفطس الملقب بالمظفر(١51)‏ الذي وقف ضد فرناندو 
(فرديتايد الآول) ملك قشتالة. واخيراً وافق على ان يدفع الجزية لذلك الملك, 
ومنهم المتوكل ابن الأفطس الذي شهدت المملكة قي عنقدة شهفا من الاسعقران: 
الى ان أآزال المرايطون دو لقه. 

"- بنى ذي التنون في طليطلة : (وهي الثغر الأوسطء ومن الممالك المواجهة 
لتكدوىالمجالك الانفحاقية :ومن كه كان مروقتفو )هادا امن سقو لى عليه .ومن 
رجال هذه الدولة اسماعيل بن ذي النون الملقب بالظافرء وولده يحيى الملقب 
بالمأمونء وحكم هذا الثاني ثلاثة وثلاثين عاماء وكان على نزاع مع ابن هود 
صاحب سرقسطة وابن عباد صاحب اشبيلية, وقد استعان المأمون بفرناندى ضد 
بتى هودء في مقابل دفع الجزية واقراره له بالسيادة. عندكذ ذهب ابن هود ايضا 
يستعين يفرتاندى. 

غزا المأمون هذا بلنسية واستولى عليهاء وحاول الاستيلاء على قرطبة قلم 
يمكنه اين عياد من ذلك. ولما تولى الامر حقيده يحيى القادر اضطرمت من حوله 
القتن حتى فر ولجا الى الفونس يستعين به على ارجاعه الى مملكته. فأعانه على 
ذلك. غير أن الفونس استولى على طليطلة: قآدرك امراء الطوائف طبيعة ما يحيط 
بهم من خطر. 


4 - بنى رزين أصحاب السهلة : مؤسس الدولة هذيل بين عبد الملك فى 
شنتمرية» وكان هذا جباراً عسوفاً محباً للترق؛ وخلقه ولده ابو مروان عبد الملك 
(4947ت) وقد طال أمد حكمه حتى بلغ ستين عاما. أدى الجزية لألفونس بعد سقوط 
طليطلة. وخلفه ابن حسام الدولة يحيى. فلم يكن بشيء, ومنه استولى المرابطون 
على شنتمرية (/55301) وخلعوه. 

ج - العرب: 

-١‏ بنى عياد اللخميون في اشييلية (] ١‏ -5 8 ). مؤّسس الدولة هو القاضي 
اسماعيل بن عبادء بدأت أولاً في اشبيلية , تم ظلت تتسع حتى اصيحت أكبر دولة من 
دول الطواكفء فقد استوى المعتضد على ليلة وعلى حصون من مملكة بني الأفطحس 
وعلى ولبة وعلى جزيرة شلطيش وشنتمرية الغرب. ثم فتح مدينة شلب وولى عليها 
ابنه المعتمد , وبذلك أصبحت الدولة تمتد من شرقي الوادي الكبير حتى المحيط 
الأطلسي غرباً والجزيرة الخضراء جنوياً. إلا ان المعتضد كان كفيره من ملوك 
الطوائف يدفع الجزية لفرناتد. ولماجاء المعتمد سار على سياسة أبيه في التوسع 
فاستولى على مرسية وتحرش بمملكة غرناطة», وفاوض الفوئس ليحالفه كي يحتلا 
غرناطة معا؛ وكان ابن عمار رسوله إليه. وظل المعتمد يدفع الجزية لألفونس حتى 
اخيظزالى الاسستعاقة بالهرامظلية بعد تس قوم الال : 

- بنى هود الجذاميون: أصحاب سرقسطة أو الثفر الأعلىء, تولوا عليها يعد 
أن زالت دولة التجيبيين التي لجأ اليها الشاعر ابن دراج» وأول بني هود سليمان 
الذي كان في حرب مع المأمون بن ذي النون: ولجا كل منهما الى ملك من ملوك 
الاسبان يستعين به قي هذا الخلاف. وقبل موت سليمان قسم مملكته بين أولاده 
الخمسة فجعل منها خمس ممالك متنابذة. وأبرز الأخوة أحمد الملقب بالمقتدر: وقد 
تغلب على ثلاثة من اخوته وقامت بينه وبين الرابع حسام الدولة منازعات طويلة 
وفي عهده غزا النورمانيون مدينة بربشتر (51 4) فتقاعس عن انجادها لانها من 
املاك أخيه ثم فاء الى ضميره واعان على استردادها. وكان المقتدر يدفع الجزية 
لملوك قشتالة, واستعان بالسيد القنبيطور ومن معه من جنود مرتزقة, وكذلك 
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استولى على دانية (514 ). وتجددت الفتنة بين خلفاته فعاد كل من المؤتمن, واخيه 
المنذر يستعين بالاجانب: وكان المؤتمن يعتمد على جهود السيد القنبيطورء, وكان 
هذا البطل الاجنبي هى العقل المدبير واليد القعالة لدى المؤتمن» ويجهوده نم 
الاستيلاء على بلنسية. وقد اتخذه المؤتمن اداة يصد يها زحف المرابطين حتى وجد 
ان شانجه (شانسو) الاراجوني يهدد مملكة سرقسطة:. فلجا الى حماية المرابطين 
الى أن قتل (” ٠ ٠‏ ) وتسلم المرابطون المدينة بدعوة من أهلها. 

1- ين القاسم الفهريون في اليونت: مؤسس هذه الامارة عيد الله بن قاسم 
وخلفه اينه محمد عين الدولة 57١١‏ -575) ثم احمد عز الدولة ٠(‏ 5 4) وقد تعرضت 
هذه الدولة الصغيرة لغازات اليد القتييطون ووفعت له الحذية حت اشكولى عليها 
المرايطون (5517). 

5 - بِنى حمود الحسنيون : رشحوا أنفسهم للخلافة في الفتنة. فقأصبح علي بن 
حمود خليقة بقرطبة وتلقب بالناصر (ت ١*8‏ 5) وولي بعده اخوه القاسم بن حمود 
المأمون؛ ثار عليه اين اخيه يحيى بن علي بمالقةواستولى على قرطبة (7 )5١‏ وتلقب 
بالمعتلى وكذاك قلن غلى الجزيوء التحيواءولكن امددتقرظنة ليظل الى أن فك 
(50غ). قيويع ادريس بن علي ومن بعده حسن بن يحيى وكان الصراع بين 
الحموديين انقسهم سيب ضعقهم وكذلك كان بنى عياد يطمحون الى الاستيلاء على 
مملكتهم حتى تم ذلك عام (51 5) ويذلك زالت الدولة الحمودية قي الجزيرة مثلما 
زالت من مالقة عام (49 5). ويجب ان نذكر ان بني حمود كانوا عرباً ولكن اعتمادهم 
كله كان على العناصر البريرية أى السودانية 
د- موالي الأموية: 

وهم - في هذا المقام - بنى جهور أصحاب قرطبة: وأول القاكمين منهم بالأمر 
أبى الحزم بن جهورء باختيار من شعب قرطبة. وتشمل هذه الامارة مدنا اخرى منها 
جيان وبياسة وآيدة, وقد قامت سياسة أبي الحزم على التآلف والمصانعة دون 
الحرب. ولما توفي (5؟5) خلفه اينه أبى الوليد بن جهور فسار على سيرة ابيه . 
وبين أطماع بني عياد وبني ذي النون في قرطبة سقطت المدينة في يد العباديين 
وزالت دوله بني جهور بعد أربعين سئة من الحكم . 
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وهذه نظره سريعة شديدة الايجازء ولكنها تدل على جانب من الخلافات بين 
أولنك الأمراء» مخاما شير الى أعتمادهم على عون الاجنبي وعلى رضاهم يدقع 
الجزية» حتى كان استقلالهم في حقيقته تبعية مقنعة أو كما قال أحد المؤركين : 
وهنا زوأ للفتط القوافس) عمال جتنو ل الامو إل لا مك الك افر الحترولة يخي د .+ 
له الحدء'!. ولا بد من الاشارة الى أنني لم أورد في هذا المقام جميع الامارات: ولا 
سياق التتابع على الامارة الواحدة ولا وقفت عند الصراع الطويل بين الامارات 
المختلقة. 


وليس هناك من تقاوت كبير بين هذه الامارات, فيما تنتهجه من نظم سياسية 
أوادارية» فالسيد فيها ذى سلطان مطلق يميل في اغلب الاحيان الى الاستبداد 
والاستهانة بالدماء وانتهاز الفرصء مع ميل الى الاستكثار من اسياب الترف 
وضروب العمران. وهى يعتمد على وزير أى وزراء من طيقة الكتاب أو الفقهاء., 
وللوزير الكاتب مكانة هامة في الدولة لانه اللسان المعبر عن سياستها وعلاقاتها 
بأسلوب لبق أو قوي. اما العلاقة بين هذا السيد والشعب فهي علاقة الجباية نظرا 
لحاجته الى المال لاعداد الجند وغيّر ذلك من شئون دولته وأسباب ترقه. 

ولا يشذ عن هذا كثيرا الا بعض نزعات فردية كانت تنزع بصاحبها الى العدل 
والمسالمة وا وإنصاف الرعية: والا النظام الذي استحدثه ابى الحزم ابن جهور في 
قرطبة فكان فريدا في نوعه وسط تلك النظم الفردية الجانحة الى الاستبداد فان أيا 
الحزم لم يظهر بمظهر الامارة» فزعم انه انما يدير البلد حتى يتفق الناس فيما بينهم 
على من يولونه - بعيد الفتنة - وظل يقطن في داره التي كانت له قبل زوال الدولة 
الأموية» وأبى الانتقال الى أحد القصورء وكان ما يجمعه من اموال الدولة يجعله 
بأيدي امناء يشرف هى عليهم ؛ وصير أهل الأسواق جندا له. وجعل ارزاقهم رؤٌؤوس 
أموال تكون بأيديهم, محصاةة عليهمء يأخذون ريحهاء ورؤوس الأموال باقية 
محفوظة, وفرق عليهم السلاح وأمرهم بجعله في الدكاكين والبيوتء حتى اذا 
دهمهم أمر في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه في بيته أو دكانه. فرخت 
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الأسعار قي زمانه ونشطت التجارة وتغالى الناس في اثمان المباني. وكان اذا سكل 
عن شيء قال : ليس لي عطاء ولا منعء هى للجماعة وانا أمينهم: واذا رابه أمر أى عزم 
على تديبير احضرهم وشاورهمء واذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون ياسم 
الوزراءء وأقام علاقاته بجيرانه على الموادعة والمسالمة(©. 

وسار ايته ايى الوليد على سيرته في درء الحدود حتى كان الأمن في زمته 
خيرا سه كان هليه ايام كه اللشيوظة :فى الدؤلة الأسونة واللعاموية جنا سن انقاة 
على السلطة قي حياته» واخذ كل منهما يستميل اليه طائفة من الجند, ويصطنع 
طائفة من الرعية: فعمد ابى الوليد الى تحديد سلطة كل منهما فجعل لعبد الرحمن 
وهى الأآكبر آمر الجياية والاشراف على الموظفين والتوقيع في الصكوك السلطانية 
وأسياب النقفقة, وجعل إلى عبد الملك الاشراف على الجند واعطياتهم وتجريد 
البعورث("). 

ولكن سياسة المسالمة والموادعة لم تكن لتحفظ دولة تقوم بين عدة دول 
قاغرة الافواه الى الالتهام. محدوة بالجشع والرغبة في التوسع. ولذلك فان دولة 
بني جهور زالت ولم تعمر طويلا. 


واصيبت الأندلس - في عهد الطوائف - بثلاث هزات عنيفة تركت اثرا يعيدأ 
من اشاعة القلق والخوف والتوجس من المستقيلء: وردد الآدب صداهاء ولهذا 
السبب يجدر ان نوليها شيئاً من الشرح قي هذا المقام : 

وآولاها استيلاء النورماتيين (الاردمانيين) على بربشتر (537 5 ) ويلغ خبرها 
)١(‏ النخيرة ١١1-1١1١ 5:7/١‏ والحلة السيراء 15-515 والمعجب 59 -:١٠غ‏ والجذوة /ا58-5. 


(؟) النخيرة ١77١/١‏ 
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أرض الاندلس قاطبة وصير لكل شغلا يشغل الناس في التحدث يه والتساؤل عنه 
والتصور لحلول مثلهء('). وقد صور ابن حيان هذه الحادثة يدقة. وخلاصة ما قال 
إن جيش الاردمانيين حاصروها وجدوا في قتالهاء ولم يتحرك يوسف بن هود 
لنصرتهاء ووكل أهلها الى انفسهم:ء فظل العدى يحاصرها اريعين يوماء حتى قلت 
فيها الأقوات, فالحوا عليهاء ودخلوا المدينة الخارجية, فتحصن الناس في مدينتهم 
الداخلية. وكانت السقيا تستمد من سرب يفضي الى النهرء. فوقعت فيه صخرة 
حالث دون تيسر الحصول على الماءء فاجتمع على أهلها الجوع والعطشء, فطليت 
الحامية الامان» فكان ذلك لها. ولكن الاردمانيين غدروا بهم وقتلوهم جميعاً ولم 
يطلقوا غير قاكدهم ابن الطويل وقاضيهم اين عيسى . واستولوا من الغنائم على ما 
لا يكاد يحصى كثرة. وزعموا آنه حصل لا كبرهم في حصته تحى ألف وخمسمائة 
جارية أبكار: ومن أوقار الأمتعة والحلي والكسوة خمسمائة جملء وقيل إنه أصيب 
فيها قتلا وسبيا ما يبلغ خمسين ألفا. وترك قائد الاردمانيين حامية في المدينة عددها 
ألف وخمسماتة من الخيالة وأآلفان من الرجالة. غير أن المقتدر أحمد بن هود سعى 
بعد أشهر من الحادثة لاسكات سوء القالة عنه فاستولى على المدينة: وأسر من فيها 
فاسترق بعضا وأطلق بعضا بفدية عظيمة. 

وثانية الهزات وأيلغها خطرأ استيلاء الاذنفونش على طليطلة:, ولا بد لقهم هذه 
الحادثة من توطئة تعود بنا الى ايام المأمون بن ذي النون الذي كان قد جعل سياسة 
دولته ترتكز على كاهلي رجلين: ابن الفرج الذي كان يتولى تدبير الاجناد والأعمال 
الديوانية» والفقيه أبى بكر ين الحديدي الذي كان يتولى النظر في المظالم وغير ذلك 
ممالم يقع فى نطاق سلطة اين الفرج. ولما مات المأمون أوصى حفيده يآن يتمسك 
بابن الحزيدي واوصى هذا الفقيه بالحفيد الذي لقب بالقادر. وكانت مشيخهة طليطلة 
تسعى للتخلص من ذلك الحفيد فوقف اين الحديدي في وجوههم وكشف عن 
دسائسهم ضده في حياة المأمون حتى إن المأمون احتال عليهم وسجن عامتهم في 


وما يعدها. 


مطبق بحصن وبذةء احدى قلاعه المنيعة. فلما توفي المأمون وخلفه القادر أخذ من 
بقى معه من تلك البطانة يغرون بالفقيه ليتخلصوا منه, ونصحه اين الفرج ان يحفظ 
لابن الحديدي يده, وان يحميه من أولكك الدساسين. ولكن القادر لغرارته لم يعر هذا 
النصح اهتماماً؛ وانما واطأ الناقمين عليه وأطلق المسجونين بمطبق وبذة, وأدخلهم 
اليلد سراً ملثمين سنة 4 - فعل كل ذلك بممالأة الفقيه اين المشاط قاضي قونكة , 
وهى صديق ابن الحديدي الذي استدرج صديقه الى قصر القادر حيث أحيط يه وقتل 
غدراً. 

وكان لابن الحديدي «شعبية» كبيرة, ولذلك تار العامة عندما سمعوا بمقتله, 
وكثرت القرقة, وانقسم الناس احزاباء وعندكذ أعلن ابن عبد العزيز صاحب بلنسية 
انه خارج على طاعة ابن ذي النون. وتحركت أطماع اذفونش بن قر ذلند. فأخذ يشتط 
على القادر فيما يتطلبهء والقادر يبذل له ما يريد . وتحرك ضد القادر حزب المشيخة 
الذين أخرجهم من السجن”"., فلما وجد الفوضى عامة هرب من طليطلة. واتقلت 
زمام اليك وأقام أهلها - كما يقول اين يسام - «قي هياط ومياط ولجب واختلاط, 
ليس عليهم اميرء ولا فيهم الى الصواب مشير». وعندكذ تزعم عليهم رجل يدعى ابن 
القلاسء وأشار عليهم باستدعاء المتوكل ابن الأفطسء فدخل هذا طليطلة عقب سنة 
لالاع., 

اما اين ذي النون الهارب قانه اخذ يراسل اذفونش, ويذكره كيف ان بني ذي 
النون هم الذين مكنوه من الملك بعد أن ثارت المنازعات بينه وبين اخويه شائجه 
وغرسيه.» وان المأمون هو الذي آواهء عندما كان بحاجة الى مأوىء: فخف اذفونش 
لمساعدته. وعندكذ فر المتوكل من طليطلة بعد أن «قمش ما بقته الفتنة من فرش فخم 
وسرادق ضخم وآنية وكتب». وترك المدينة «كالسقينة خانتها الريح,. والجسد بان 
عته الرىح». 

وحاصر الاذفوتش طليطلة ومعمه ابن ذي الثون سنة 27/4: ولم يثيت 
[الدلاتظتدية الحصعارم وكرانو ا على اافوتس يتكوة اذى القو هو سعد كوه 


)1 ذكر الامير عبد الله فى مذكراته آن اشدهم اقساداً هم بنى اللوارتكي وبنى مغيث ومن اتحاش اليهم (المذكرات 
ا 


عليه فلم يستمع اليهم. وكان القادر قد تعهد لصاحيه بأن يؤدى اليه حصوتا 
وأموالاً لقاء تلك المساعدة: وألح انفونش عليها يجيوشه. فغلت الاسعارء وكثر 
معيناً. فتوسل المشيخة الى اذفونش لعله يرضى عنهم, فأدخلهم عليه حاجبه 
ششنندء الذي كان من قبل يعمل عند المعتضد ابن عباد, فأراهم أذفونش ان 
مصابرتهم لن تجديهم, وأن احدأ من ملوك الطواتف لن ينصرهم. وأطلعهم على ذلة 
وقود اولتك الملوك ببابهء وانه يستتكف ان يأخذ منهم الضريية التى ترده من 
أولئك الملوك. فخرج مشيخة طليطلة من عنده متعجبين يائسينء وسلموه اليلد, 
فدخله على حكمه . وعندكذ وجد انه يستطيع ان يماحك ملوك الطواكف فأخذ يغلى 
في اذلالهم ويشتط فيما يطليه منهم. 

وولى ششنند حكم المدينة فأدارها ادارة عادلة امالت اليه القلوب وزادت فى 
نفور الناس من ملوك الطوائف. وكان ششنند يرى ان تعطى البلد لاين ذي التون 
وان تبقى عامرة بأهلهاء وان لا يلح اذفونش على ملوك الطوائف لآنهم في حقيقة 
حالهم عمال عتده: فلم يقيل نصحه:, ويدأ يغير جامع طليطلة ويحوله الى كنيسة 
عام 4/8» ولم يكن فيه من أحد الا إمامه الشيخ المغامى وهم يستعجلونه ليخرج 
منه «وبين يديه احد التلامذة يقرأء فكلما قالوا له عجلء اشار هو الى تلميذه يأن 
اكملء ثم قام ما طاش ولا تهيب. فس جد به واقتربء ويكى عليه مليا وانتتحب, 
أحد("أ». 

وقد كان لسقوط طليطلة اثر عظيم فى نفوس اهل المدن الاندلسية الاخرى, 
وهى الحادث الذي جرت نتائجه الى استدعاء المرابطين. 
التاريخي فنتحدث عن استقدام المرابطين ثم اندثار امارات الطوائف . 


)١(‏ الذخيرة ١ 771١/84‏ وخبر الاستيلاء على طليطلة في الصفحات 1١١5‏ -5؟ ١‏ وراجع ما كتبه الاستاذ اية 
بروفنسال في «الاسلام في المغرب والأندلسء», القصل الرايع ص ١ 6 ٠ -١ ١5‏ (الترجمة العريية). 
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وكان بطل هذه الحادثة هى السيد القنبيطور الذي نسجت الأساطير الكثيرة 
من بعد حول يطولته وامجادهء وكان قد ربي في بلاط بني هود؛ واستغله هؤلاء 
قى أعمالهم الحربية «واستعرب» بعض الشيء «فكانت تدرس بين يديه الكتب, 
سافة عير الس انا انتهى الى اخبار المهلب. استخفه الطربء وطقق 
يعجب منها ويعجب(", وتتلخص قصة انحاته على بلنسية في ان اذقونش لما اخذ 
طليطلة وعد ابن ذي النون ان يعطيه بلنسية فذهب هذا الى قونكة عند أشياعه بني 
القرج ويقي فيها حتى مات صاحب بلنسية - ابن عبد العزيز - وعندكذ دخلها ابن 
ذي النون. 

وقى تلك الاثتاء كان المرايطون قد اخذوا يحتلون البلاد ويدين لهم ملوك 
الطوائفء. فقخاقهم احمد بن يوسف بن هود صاحب سرقسطة على ملكه, فسلط 
القنبيطور على بلنئسية لكي يجعله عقبة تحول بين المرابطين وتمنعهم من 
الوصول الى دولة سرقسطة. فأقام القنبيطور على تلك المدينة وتسلم زمامها ثائر 
يدعى القاضى ابن جحاف: فقتخلص من ابن ذي النون أو قتله آقارب ابن الحديدي 
كارا للفقيه المتقدم ذكره. 

ولم يكن ابن جحاق الا فقيهاً لا يحسن امور السياسة «ولم يعلم أن تدبير 
الاقاليم غير تلقين الخصوم. وان عقد ألوية البنودء غير الترجيح بين العقود 
وانتحال الشهود». فقوي طمع لذريق - وهو اسم السيد - في اخذ المدينة وألح 
عاديا باحصا والعذ م هحاق يسخصي الفرا بطي وقال اتبيه التجذات» 
اضطر الى تسليم المدينة. وعندكذ طالبه السيد بذخيرة نفيسة كانت لابن ذي 
النون قانكر أنها عندهء وحلف امام اهل الملتين على ذلك, وأخذ القنبيطور عليه 
عهدا انه ان وجدها عنده حل سفك دمه:ء ويعد اليحث عنها وجدهاء فأضرم للفقيه 
نار وأحرقه:, كما أحرق رجالاً آخرين. «وآأضرم هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة 
يومكذ تار وجلل سائر طيقاتها حزنا وعارا». وظلت بلنسية كذلك حتى استعادها 
امير المسلمين عام 256 . 
)١(‏ الذخيرة- القسم الثالث (المخطوط) 7؟. والخبر عن سقوط بلنسية ورد في الأوراق 75-717 ؛ وادظر الفصل 


السادس من كتاب «الاسلام في المغرب والآتدلس» ١517-1726‏ فهى دراسة عن السيد. والفصل السابع في استيلاء 
السيد على بلنسية ١ 9171-١9٠٠‏ 


كان الفونس السادس (أذفونش ين فر ذلند) قد وضع نصب عينيه الاستيلاء 
على الأندلس,» ولكن سياسته اتجهت نحو اضعاف ملوك الطوائف بالتفرقة ويث 
الكناقنى فسا مدوم وا نهاك المدات الغداقة المتدو وين واخدهم و لاخر وكين 
الجزى عليهم ليجوروا على رعاياهم قتفسد عليهم النوايا. ولم تكن الغاية من هذه 
السياسة خفية أو مكتومة. اذ كان يتحدث بها وزراء الفونس ومساعدوه الى من 
يتصلون به من ملوك الطوائف حتى قال ششلاتد (ششنند) مرة لصاحب غرتاطة : 
«انما كانت الاندلس للروم في أول الأمر حتى غليهم العربء وألحقوهم باتحس البقاع 
- جليقية - فهم الآن عند التمكن طامعون بآخذ ظلاماتهم ولا يصح ذلك الا يضعكف 
الحال والمطاولة: حتى اذا لم يبق مال ولا رجال اخذناها بلا تكلف»() ويعلق عبد الله 
صاحب غرناطة على هذا بقوله : «قكان الجميع يساير الأمور ويداقع الايام ويقول: 
من هنا الى أن تتم الأموال وتهلك الرعايا - بزعمهم - يأتي الله يالفرج وينصر 
المسلمين»7). 

وجرب القفونس سياسة التهديد المياشر أيضا قبل سقوط طليطلة: لكي يزيد 
في الفزع والرعب, اذ تحرك بجيوشه من الاقرنج والجلالقة والبشكنس عام 75 
«فشق بلاد الأندلس شقاء يقف على كل مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل ويسبي ثم 
يرتحل الى غيرها. ونزل على اشبيلية فاقام عليها ثلاثة ايام فأفسد و خربء وكذلك 
فعل في شذونه واحوازها؛ وخرب بشرق الأندلس قرى كثيرة»7. 
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فلما سقطت طليطلة في يده قدر ان الحين قد حان لتنقيذ خطته الكيرى, 
فاحتوشه الزهوى والكبر وداخله الاعجاب وتسمى بالآنبراطور ذي الملتين»: وظن ان 
سياسة المطاولة قد بلغت غايتهاء ففاز باستخلاص جميع اقطار ابن ذي النون وذلك 
ثمانون منيراً سوى البنايات والقرى المعموراتء وحاز من وادي الحجارة الى 
طلييرة, وفحص اللج واعمال شنتمرية كلها. وأخذ الامراء يتوددون اليه مهنكين 
مرسلين الأموال من قيلهم, حتى إن صاحب شتنتمرية حسام الدولة ابن رزين نهض 
اليه يتفسه ومعه هدية ستية ليقره عاملا له في بلده. فجازاه على هديته يقرد وهبه 
آياه(©. 

وارتقعت راية الخطر المباشر بالنسبة للمعتمد حين بعث الى الفونس 
بالضريبة المقررة بعد سقوط طليطلة قردها ولم يقبلها وارسل يتهدده ويطلب 
حضوو نا عيتنهاء على لسناق زسولة اليهودي (ابن مشعل أو ابن شاليب) فغضب 
المعتمد وضرب رأس الرسول بمحيرة كانت امامه؛» فانزل دماغه فى حلقة, وأمر يه 
فصلب منكوساً بقرطبة. وصمم المعتمد على سياسة جديدة: وان كان يتخوف شأن 
الملثمين حين قال قولته المشهورة: «رعي الجمال خير من رعي الخنازيرء("). 

ولاريب في ان المعتمد خضع في هذا الاتجاه الى ضغط العدى الخارجي من 
ناحية والى ضغط الرأي العام الداخلي من ناحية اخرى: اذ كان الناس يفدون على 
يوسف بن تاشفين يستصرخونه لينقذ البلاد» قبل ان تذهب اليه رسل ابن عباد . ثم 
انقاد يعض ملوك الطوائف الى رأي ابن عماد» وأيدوه نزولاً على حكم الأآمر الواقع. 
قلما قام وفد من فقهاء الاندلسيين بالسفارة لدى يوسف لبى الدعوة, وجاز الى 
الجزيرة الخضراء عام 51/5 وتلقاه المعتمد مرحياً. 

واجتمعت الجيوش المتحدة في الزلاقة من اقليم بطليوسء وقابلها الفونس 
بجيوش كثيفة من الجلالقة والاقرنجة. وكانت معركة حامية الأوارء أيلى فيها 
الصحراويون. وتميز فيها المعتمد. وأثخن بالجراحات. وعقرت تحته ثلاثة أقراس 


)١(‏ ياختصار عن 19-20 :2 12تمقل1لة ام 
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كلما هلك واحد قدم له آخر. واحرز المسلمون النصر يعد خسائر بالغة. وكر يوسف 
عائداً الى بلادهء وعاد ابن عباد الى اشبيلية, وجلس للناس, وهنيء بالفتح» وقرآت 
القراء. وقامت على رأسه الشعراء فأنشدوه. قال عيد الحليل بن وهيون: حضرت 
ذلك اليوم وأعددت قصيدة انشده اياها, فقرا القارىء : «إلا تنصروه فقد نصره الله»: 
فقلت. بعدأ لي ولشعريء والله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره إليه وأقوم يه("©. 


اذا نظرنا الى الناحية المباشرة في نطاق الفتح والغلية: لم نعد معركة الزلاقة 
حاسمة. لآن يوسف لم يقطف ثمراتها يالالحاح المستمر على جيوش الفرنجة 
وتعقب النصر الى النهاية. حسيما كان يود المعتمد ابن عباد. ثم ان معركة لييط التى 
كلفقراءواسسعن من موسق يهعوارا كاتا ,ولع ناث يع مخ النضى قد سعشيةت 
من كيده اقبي حوفي الذي قلاع الؤلاقة: إن أنوظ فاحه عضن مضع تكير كن صولة 
حديدون انه اوسة الاستدمية و لذلله| ممعت بصولة | الضووون المحصوة بسوو قرا 
الطواكقن و هنعو كن العزاكطلويق: والكقها كدت عخة منتقوقة الكلمة :مها تحعل مؤسفك 
يسيء الظن بالمعتمد فى تجميعه قوى الهجوم على هذا الحصن.ء وهذا يتجلى من 
قوله و تما فصن ايها نزان عرينا ضبغوية:قفال الحهيوى النشيشة وان لزه ذوات 
معاقل صحية,(), 

ولكن الزلاقة كانت ذات نتائج هامة: فقد اخرت ضياع الاندلس نهائيا, 
وأظهرت هي ولييط من بعدهاء خطر الفرقة التي يعيش فيها أمراء الطوائف, وأفهمت 
الاندلسيين أن المرابطين يمكن أن يكونوا حماة لهمء لا امراؤهم المتنابذون' إلا أن 
أولتك الامراء لم يفيدوا درسا من هذا العون الجديدء بل قابلوه بالحذرء وعادو| 
سيرتهم الأولى» وآأخذ بعضهم يبني الحصون ليحمي نفسه من المرايطين أتفسهم . 
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وتهالك الناس على يوسفء يشكون اليه اأمراءهم وثقل الضرائب الواقعة 
عليهم: ولا ريب في ان الأندلس أعجبت يوسف أكثر من بلاده الصحراوية: ورأى 
مجين الربجل المهنو التلسوي اك الاندلسى اسيك آن فال على فنذه الجتال:افان عقر 
الحكام تعرقل المجهود لجمع الكلمة: وأهل الأندلس يؤدون الضرائب لحكامهم, 
ويقدمون انزالات للمرايطين: فلا بد إذن من القضاء على ملوك الطواكف, وهؤلاء هم 
الققهاء يقتون بان القضاء عليهم واجب شرعاً. ولذلكء بدأ بصاحب قرتاطة أضعقهم 
فاستولى على بلده, ثم توصل الى القضاء على دولة بنى عباد وبني الافطس 
وغيرهما. 

ولقد أدرك يوسف أنه إن شاء أن يعمل عملاً ايجابياًء فلا بد من أن يحمي ظهر 
جيوشه من الدساتسء وآن المعركة الواحدة لا تحل مشكلة تلك اليلاد: ولا بد من 
وإقامة» الجيوش لتواصل الحرب. وكان شرق الأتدلس قد أصبح مهدداً بالضياع, 
تحت وطأة ردمير والبرهانس والقنبيطور. وانضاف اليهم أسطول جنوة وبيشة: 
فتوجه أبن عائشة وسير بن ابي بكرء من قواد المرابطين للدفاع عن المنطقة 
الشرقية: وفي خلال سنوات قليلة كانت الأندلس قد دانت لسلطة المرايطين. ولما 
توفي يوسف عام ٠‏ 65 لم يكن فيها من الدول المستقلة سوى دولة يني هود. 


حكم المرايطون المغرب والأندلس - العدوتين - معا (5595-54/85) وتوالى 
على السلطان بعد يوسف اينه علي (* ٠‏ 0 -/0177) ثم تاشفين بن علي (-5155) الذي 
تأى عليه الموحدون ونزعوا منه سلطاته. وثارت الاندلس وعاد اليها التجزّقٌ الذى 
كان أيام الطواتف. ْ 

وكاتت الأندلس ايام المرابطين ولاية يديرها في أغلب الأحيان واحد من ايناء 
امير المسلمين وتحت يده ولاة موزعون فى مختلف المدن . اما امير المسلمين 
نمحكاز اليها بين الحيزيو العين رهرة فى الخباد ]ره وفي تفقد شؤوتها العامة ثانياً. 


ع 


وقد كان ولاة المرابطين كثيرين» من حيث عددهم وتتنقلاتهم وتواليهم على 
الولاية الواحدة حتى ليصعب ان نستقصي كل ذلك من آحوالهم. ومن أشهرهم سير 
بن ابي بكر الذي بقي واليا على اشبيلية مدة سبعة وعشرين عاماً. ومنهم محمد بن 
الكناج والى شرخاطة نو هع اسولة موس ف هنا :3 فتوولى يعاق ايايكن ين الرافيه 
اللمتوني وهى ممدوح ابن خفاجة؛ ووزر له ابن باجة الفيلسوف؛ ولما اجتاز علي بن 
يوسف ولى على غرناطة اخاه تميماً ثم عزله عنها سنة ؛ ٠‏ 5 ونقله الى تلمسان 
وتولى مزدلى (5 ٠‏ 6) غرناطة وقرطبة والمرية. حتى توفى (8* 5) فعين على ولديه 
عبد الله ومحمد) على عمالتي غرناطة وقرطبة. وقد قتل محمد وهو يحارب 
القشتاليين في السنة التالية وقتل معه محمد بن الحاج صاحب سرقسطة وابن 
إسحاق ابن دانية وثمانون شخصية اخرى من المرايطين علاوة على كثير من 
المرتزقة والحنود الاندلسيين. 

وكان تميم واليا عاماً على الأندلس ثم خلفه عليها تاشقين بن علي. وقد صدق 
المرابطون الدفاع عن الأندلسء وقاموا بتعزيز التاحية الدفاعية مثلما تايعوا سياسة 
الهجوم. ولعل حادثة الرنيسول (015 )١١75-‏ هي التي أطلعت الحكام على 
ححف رسنال الدقاع ققد انخد اهل الذمة محال الدرو ع مكاكيون الفوشن ويمتزن: 
للهجوم على غرناطة. قاس تنجد تميم بالمغربء وعلى أثر تلك الحادثة انتقل ابو 
الوليد ابن رشد قاضي قرطية إلى مراكش ليبحث مع أمير المسلمين خطر الذميين 
الموجودين بمنطقة غرناطة. وكيفية عقابهم ويحثه على تجديد الحصون المحيطة 
بالمدن الأندلسية الكبرى. فكتب أمير المسلمين الى عماله يأمرهم بأن يعجلوا في 
اصلاح مراكز الدفاع عن المدن الكبرى» وعزل تميما ٠(‏ ؟5) لقلة خبرته وولى 
عينعلى على غرناطة وعمر بن سير على قرطبة؛ فقام عينعلو باصلاح الاسوار. وقام 
أهل قرطبة باصلاح سور مدينتهم» كل حي يصلح ما يليه وكذلك قعل آهل اشبيلية 
واهل المرية.("ا 


(١)اعتمدت‏ قي المعلومات التي اندرجت في هده الققرة والفقرة التى سدقتها على بحت للاستاد أمدروسيو هويسي 
ميرانده نشر بمحلة تطوان (العدد لاو5 )١559-1958‏ صن ١10-1514‏ 


نه ؟ 


ولم يلبث الاندلسيون ان ضاقوا ذرعاً بحكم المرابطين لتسليطهم الفقهاء على 
الناس» ولتضييقهم شيئا مما تعوده الاندلسيون من حرية شبيهة بالقوضى. كما 
لم يتبث امراء المرابطين ان تشيهوا بالاتدلسيين في الاخذ ياسباب التحضر, 
وجنح بعضهم إلى الاستيداد. واذا كان الشعر ذا دلالة اجتماعية فان ظهور القصائد 
فى مدح النساء قد يدل على ما كان لهن من سلطة واسعة فى الحياة الادارية. وقوى 
المرايطون فى اسيانياء الشعور ياحترام المرأة ربة الدار... وذلك طيقاً لما يقتضيه 
المثل الاعلى البربري الذي ظل متعلق] بنظام اجتماعي أولي يقوم على الامومة0(". 
وينسب المراكشي الى تسلط النساء في شئون الدولة. قسطأ واقرأ من المسكولية في 
قساد حكم المرابطين: «واستولى النساء على الأموال وأسندت اليهن الأمور, 
سبيل وصاحب خمر وماخورء!'). وبذلك ل - ت القاعدة التى قامت عليها 
الدولة. ىوهي البعث الديتي والجهاد: وايتعدت المسافة القائمة بين فكتى الادارة 
العلياء الفثة الأولى ويمثلها أمير المسلمين الصالح الزاهد المتيتل وحوله الفقهاء 
يتجادلون مجادلات نظرية في شتون الدينء والفتة الثانية ويمثلها ولاة مياشرون 
يظهرون حتى كان القضاة والمغامرون في الاندلسء قد اعلنوا استقلالهم, كل في 
بلده وتاحيته . 


)١(‏ ليمي بروفتسال الاسلام في المعرب والأتدلس 555 (الترجمة العربية). 
(؟)المعجب ١١2-1١85‏ 


5 ؟ 


بعض المظاهر الاجتماعية 


مبلغ الجهد في هذا المقاح ان نقتصر على دراسة المظاهر الااجتماعية التى 
تلقي اضواء مباشرة على الأدبء ولكن الالتزام يما يمكن ان تيسره المصادر يجعل 
الكلام في هذه المظاهر المقدمة على سواها ملاحظ متفائرة, لا تتمتع باحاطة او 
شمول: 

-١‏ الجلاء: وأخطر تلك المظاهر -في رأيي- ما يمكن أن اطلق عليه اسم 
«الجلاء»» وهي فكرة تنقض الثيوت اللازب الذي نتصوره دائما لمجتمعات القرون 
الوسطىء اذ لم تعد حركة الانتقال قاصرة على الرحلة العلمية او التجارية او على 
النجعة في سييل الارتزاقء: بل اصيب المجتمع بتموجات متحركة كانت احياناً تخل 
من توازنه» وتترك فيه آثارا نفسية عميقة. وقد بدأ هذا الجلاء الذي يضرب على 
المستقرين بيد الشتات في حادثة الفتنة البربرية اولا وانسياح كثير من أهل قرطبة 
قرارا بأرواحهم في نواحي الاندلس المختلفة, ثم تزايدت حركة الجلاء اثر سقوط 
بعض المدن في الحروب الداخلية وكان على اشد احواله عندما تسقط مدينة في يد 
العدى الاجنبي» وربما حدث شيء من ذلك تفسه عندما سقطت امارات الطوائف في 
يد يوسف بن تاشفينء ثم في حركة الانتقال الارادي الذي تم بتشجيع من امراء 
المرابطين ليعمر علتماء الاندلس بلاط مراكش. 

ولم يكن هذا الجلاء متصلاً قحسب بالحروب والقتنء بل كان من أسبابه أيض) 
طلب الرزق أو الهرب من الضرائب والظلم. وقد اجتمع هذان العاملان معاً في حال 
بلنسية وشاطبة - مثلاً- عندما تولى أمرهما الفتيان العامريان, مظفر وميارك؛ فقد 
اشتطا في تحصيل الضرائبء «حتى تساقطت الرعية وجلت أولاً فأولاً. وخرجت 


يو 


عن أقاليمها آخرً». ولكتهما لما كانا فتيين صقلبيين: فقد لحق يهما لآول أمرهما 
كثير من موالى المسلمين: من أجناس الصقلب والافرنجة والبشكنس. حتى لحق 
فض وقوانسيي] مويهة كم الأسنا ف توارسى مره وااقى المسالة والفقاق: 
وانفتح بباب الأندلس باب شديد في إباقة العبيدء إن فزع اليهما كل شريد طريد 
وكل عاق مشاقء ولحق بهم كل عريف, وركيس كل صناعة معروقء فثفق سوق 
المتاع لديهمء وجلبت كل ذخيرة اليهم... واستوطنها [أي بلنسية] جملة من جالية 
قرطبة القلقة الاستقرارء فألقوا بها عصا التسيار27'. ولما كان السيد القنبيطور 
يحاول آخذ بلنسية «انقطع اليه من أشرار المسلمين وأرذالهم وفجارهم 
وفسادهم, وممن يعمل بأعمالهم خلق كثيرء وتسمى بالدوائر [؟5] فكانوا يشنون 
على المسلمين الغارات: ويكشفون الحرماتء يقتلون الرجال ويسليون النساء 
والأطفال: وكثير منهم ارتد عن الاسلام...(). 

وكان من أسباب هذا الجلاء أيضا الصراع العنصريء فان تغلب اليرير بعد 
الفتنة على مناطق واسعة آخرج أهل تلك المناطق وأزاحهم عن ملكيتها 7). كما ان 
استيداد الجند بالأمور واطلاق ايديهم بالتصرف جعلهم بتجاوزون كل الحدود 
«حتى فشا في المواشي ما ترون من الغارات وثمار الزيتون وما تشاهدون من 
استيلاء البربر والمتغتلبين على ما يايديهم. إلا القليل التافه»). وهذه الحال من 
فقدان الأمن والأطمئنان تضطر المضطهدين الى الهجرة والنزوح. 

وفي هذا الجى المتقلب المتموج برزت شخصية الرجل القلق المغامر الذي 
يتجول من بلد الى بلد عارضاً مهارته على من يقدرها حق قدرهاء يستوي في هذا 
مختلف ذوي المهارات المطلوبة من جندي وكاتب وشاعر ومعماري وصاحب اي 
حرفة اخرىء ولم يكن اختلاف الدين حاجزا في هذه الأمور فكان السيد القنييطور 


)١(‏ الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) 14-ه 
(؟)26 - 25 :2 لكنقةل1لحطامك 

(؟) الرد على اسن التغريئة 77 ١‏ 

(1) المصدر نفسه. 
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يخدم المصلحة. فتارة يحارب من أجل امير مسلم وتارة من اجل امير نصراني ؛ 
ولما سقطت طليطلة في يد النصارى حلق الفقيه أبى القاسم بن الخياط وسط 
رأسه وشد الزنار وأخذ يعمل كاتيا عند الأذنفونش(') وهذا وان كان الغاية الشاذة 
في إيثار المصلحة الفقردية فان له بعض الدلالة العميقة على شيىء من التهاون فى 
المقاييتن اتحاقة اتن كنا ررضد نع مضليةة القوك:واندو نع هده الشبخصي من 
الجانب الاسلامي - في مقابل القنبيطور - شخصية الشاعر ابن عمارء فقد نشأً 
فقيراً محروماء ولكنه كان مشرباً بالطموح, انتهازياء مكيافلليا مستعداً لآأن يركب 
الى غايته كل واسطة , مومناً بالصداقة بمقدار ما تبلغه أهدافه. حتى قال فيه أحد 
الدارسين (): «كان ابن عمار وصوليا - اذا صح هذا التعبير - مع أخلص أصدقائه, 
فقد خان المعتمد صديقه وولي نعمته. واستغل ضعف اين طاهرء رغم ما بينهما 
من علاقات وثيقة ليوقع يه كما لم يسلم من لسانه السليط, أمير بلنسية: عبد 
العزيز بن أبي عامر» والمعتصم بن صمادح امير دانية الذي كانت تربطه بالشاعر 
أوثق الصلات غضب عليه واستتكر أعماله...». هذا الى أنه وثق علاقاته بالفونس 
السادسء لكي يستعين به على تحقيق مآربه. ويقول الدكتور صلاح خالص في 
تصويره لانتشار المغامرين في الأندلس من أمثال ابن عمار: «لقد كان هؤلاء 
المغامرون منتشرين آنذاك في كل جوانب الآندلسء ولا سيما في يلاطات الملوك 
وقصور الأمراء يتلمظون بانتظار فرصة سانحة وصفقة رابحة ولقمة ساكغة»(). 

؟- طيقة الفقهاء : وقد شملت هذه الروح الانتهازية عددا كبيراً من طبقة 
الفقهاء. حتى حين كان الفقيه مشهودا له بسلامة اليد واللسان وجرّ ذلك الى 
اختلال في القيم عامة, وسر ذلك ان الفقهاء كانوا ذوي شأن كبير في الحياة 
الاندلسية, قال عبد الله بن بلقين في مذكراته: «ولم تزل الاندلس قديماً وحديتا 
عامرة بالعلماء والققهاء وأهل الدين: واليهم كانت الامور مصروقة الا ما يلزم 


(١)المغرب‏ 7 ”7 
(؟) المصدر السابق /١‏ 


55 


الملك من خاصته ؤعبيده وأجناده... وأما ما كان بينهم من مظلمة أى قضية وكل 
حكم يرجع للسنة فانما كان لقاضي البلدة »(. 

ومع ذلك لم يكن الفقهاء والقضاة في طليعة المغامرين عندما سقطت الدولة 
الآموية - باستثناء القاضي ابن عباد. فلم تأخروا عن تسلم زمام المبادرة يومثذ؟ 
أغلب الظن أن سلطتهم المعنوية كانت ما تزال تقتصر الى تأييد عسكرى, ولذلك 
استآثر بالموقق مغامرون من طراز آخرء منهم فرسان الصقالبة والبرايرة. ثم إن 
هؤلاء الفقهاء والقضاة لم يكونوا قد ألفوا يومتذ ادعاء الامامة لانفسهم الا أن 
يكونوا من قريشء ومن العسير أن يتسورا على الامارة دون سندء وهذا احد 
الاسباب التي دعت فقيه اشبيليه - ابن عباد - الى أن يدعى أن هشاما «الخليفة 
القرشي» ما زال حيا . 


ولاق الس معت ,هذا اكوم سكلفوا عرد مرا كزهم الأواتى مع الفط الذود أن 
تنازلوا عنهاء فقد اشتركت مصالحهم مع مصالح الثائرين فى غير مكان: وكان 
منهم أصحاب الأمر والنهي الى جاتب الحكام اكفسهم كنا كانت الحال في قرطية 
أيام بني جهورء وكذلك كانت شكون دولة بني ذي النون بطليطلة موكولة الى 
المعيه ابي يكين اللعديدئ :كضا ان بلحسية اسلمت امرها فقن اأحندى موحل 
كا مها الى القاضس ابن تحاف ويقول آنن الخظيب فى تسن زهين القاموف درانه 
كان شاو الققهاء ويعدل كوهد" كذلك فاج :مجاهد) العامري تكس يفخل نائعة 
خليفة دعا الناس اليه وهو الفقيه المعيطي أحد من ازعجته الفتنة من رجال 
الأكدراف زقرطلية بروكان فى كدان الققياء المشاو رهن مها تحمسة كلف واخدالة 
على الناس ممع وجوه المعيظن بالناسس واستخاكن بالفي» ويجبافر 
بالمعاصي7')». وهذه امثلة فحسبء ولى تتيعنا مقامات الفقهاء ممن يلي هؤلاء فى 
النكاقة السراسية الويسدتاهم سا ووالون مقدمون عاك من ادل ذلك حعلهع اين 
خمان مسكولية العتدبيية و الشمزكهم فى ذلك سم الأمراء كين فال :دوم قزل ا 


١8-1١17 مذكرات الامير عبد الله‎ )١( 


(؟) أعمال الاعلام 5١5‏ 
17) اعمال الاعلام. ١٠١‏ 


الذي نحن فيه من اعوجاج صنقيهم لديناء بما لا كقاية له ولا مخلص منهء فالآمراء 
القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادا عن الجماعة؛ وجريا الى الفرقة, 
والفقهاء أكمتهم صموت عنهم ء صدوق عما أكده الله تعالى عليهم من التبيين لهم, 
قد أصبحوا بين آكل من حلواتهم: وخابط في أهوائهم,. ويين مستشعر مخافتهم, 
آحذ فى التقية فى صدقهم»(". 

وربما الذي كان يعنيه ابن حيان: هى هذه المؤازرة الاجماعية, أو السلبية 
المطلقة فى سلوك الفقهاء «كجماعة». غير انه وجد بعض اقراد من الفقهاءء من ذوي 
اليقظة والحرص على مصالح الرعية, ومن دعاة التآلف والتآزرء كالفقيه أيى حفص 
عمر ين الحسن الهوزنيء الذي وقف جهده للتنبيه على ما دهم من حادث يربيشس, 
وللحض على الجهاد(", والفقيه ابي الوليد الباجي الذي أخذ يدعو الى التآزر بين 
امراء الطوائكف لما رأى فرقتهم وتنايذهم بعد عودته من المشرق» ومضى يحاول ان 
يصل «ما انبت من تلك الاسياب فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف اسماعاً 
واعية: بل نفخ فى عظم ناخرة؛ وعكف على أطلال داثرةء بيد انه كلما وقد على ملك 
منهم في ظاهر امره.ء لقيه بالترحيب وأجزل حظه للتأنيس والتقريبء وهو في 
الباطن يستجهل نزعته, ويستثقل طلعته7». ولم يكن مقدورا للباجي ان ينجح في 
دعوته من ان يبلغ قلوبهمء قال القاضي عياض : «كثرت القالة في أبي الوليد 
لمداخلته للرؤساء»0). ولما وافق ابن هود على دفع ضريبة للروم شكا الناس ذلك 
حي في الدنياء. ثم ركب الى ابن هود ووعظه. فقتله ذلك الامير خوفاً من ان يتجاسر 
غيره على أن بفعل مثل فعله7). 
)١١(‏ الذحيرة - القسم الثالث (المخطوط) :58١‏ ونفح الطيب 3 .١57‏ والبيان المغرب ؟' ١618‏ 
(؟) الذجيرة - القسم الثاني (المخطوط) 7 وما بعدها. 
(*) المصدر السابق 59 


(4) تذكرة الحقاظ ١5‏ والتفح ”59/50 
(5) البيان المغرب 7:-5؟؟ 


سن 


قلما كانت دولة المرابطين: وأساسها دينيء وخلفاؤها الثلاثة ذوى زهد 
وتبتل وعمادة:ء قريوا اليهم الفقهاءء, ليمتحوا الدولة الصبغة التي يؤثرونهاء قارتفع 
شأن هؤلاء اكثر من ذي قبل. قال المراكشي في وصف حكومة علي بن يوسف : 
«وكان لا يقطع امراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاءء فكان اذا ولى احدأً من 
قضاته, كان في ما يعهد اليه آلا يقطع امرأ ولا يبت حكومة قي صغير من الأمور 
ولا كيير الا بمحضر اربعة من الفقهاءء فبلغ الفقهاء في ايامه مبلغاً عظيما لم يبلغوا| 
مثله قي الصدر الأول من الأندلس»(". 

ونال الفقهاء من تلك الاسباب ثروات ضخمة: آثارت حفائظ الشعبء ولذلك 
أعلنوا ذمهم وتهكموا بهم ويأسيادهم المرابطين: وتحينوا الفرص ليشفوا متهم 
الغليل عن طريق الغمز واللمز. وقد نالت رسالة لأبي مروان بن ابي الخصال شهرة 
واسعة في الأندلسء لا لشيء الا لآن فيها سبا لجند المرابطين الذين تخاذلو! في 
قتال العدوء وفيها يقول: 

«أي بني اللكيمة وأعيار الهزيمة:. إلاح يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
فليت لكم بارتباط الخيول, ضأناً لهاحالب قاعدء لقد آن أن نوسعكم عقاباء والا 
تلوتوا على وجه نقاباء وان نعيدكم الى صحرائكم. ونطهر الجزيرة من 
رحضائكم»”. 

وكان من الطبيعيء لهذا المقام الذي أحرزه الفقهاء. أن يكونوا أول المغامرين 
حين ضعقت الدولة المرابطية, وأن يعلن كل واحد منهم الاستقلال في بلده» وتعود 
الحال الى ما كانت عليه عندما سقطت الدولة الأموية مع فرق واحدء وهى أن 
المنتزين الأول من طبقات القرسان والجند في الغالبء أما الثائرون عند انهيار 
المرايطينء فاكثرهم من القضاة. 


١١١ المعجب‎ )١( 
١١84 المعجبي‎ )1( 


ردن 


- مظاهر الترف في عهد الطواكف: 

كانت الضرائب التي فرضها الامراء على الناس باهظة ثقيلة لحاجتهم اليها في 
سد ذغرات فتحوها على اتفسهم؛ وأكبر الثغرات ثلاث : الضريبة السنوية التى 
يتقاضاها الأذفونشء ومقدارها خاضع للمساومة متأثر بحال الرضى والغضب 
ولكنها على أي حال ضريبة ثقيلة تحصل من الرعية توأ في اغلب الاحيان» ففي 
بعض السنوات قرض على عبدالله بن بلقين مبلغ عشرة الاف ديثار كما فرض على 
حفيد ابن ذي النون مائة وخمسين ألف مثقال طيية وخمسماكتة مدي طعام له 
ولجنوده كل ليلة يقيمها (©. وقد ترك لنا ابن بسام وثائق هامة عن كيفية جمع 
الضريبة من رقاع رآها يلحد بيوت الاشراق خوطب بها العمال في استعجال قبض 
تلك الاموال؛ فمما كتب إلى قواد البلاد على لسان المعتمد: «الحال مع العدى قصمه 
الله بينة لا تحتاج الى جلاء ولا كشفء معروفة لا تفتقر الى نعت ولا وصف. ومن لا 
يمكن مقاواته ومخاشنته:, فليس الا مداراته وملاينته, وكان - قل الله حده وقفض 
جنده - قد اعتقد الخروج في هذا العام الى بلادناء عصمها الله. بأكثف من جموعه 
في العام القارط وأحفلء وأبلغ في استعداده وأكملء الا أن الله تعالى يسر من انابته 
الى السلم ما يسرء ونظر لنا من حيث لا نستطيع أن ننظرء ووقع الاتفاق معه على 
جملة من المال؛ تقدم اليه ويستكف بها الشر المرهوب لديه. قكم حال كانت 
بخروجه تتلفء, ونعمة بأيدي طاغيه تنتسفء والرعية حاطها الله في هذا العام على 
ما يقتضيه: ما عم اليلاد من القسادء وشملها من جائحة القحط والجراد»(. وبما أن 
حال الرعية سيكة لما دهمها من الجراد والقحطء فهى يطلب في رسالته هذه أن يقوم 
بالدفع أناس سمى أسماءهم في رسالته ومقدار ما يدفعه كل واحد منهم. 

ثم الضريبة المفروضة لدفع مرتيات الجندء وترتفع كلما كانت الحروب والفتن 
دائرة بين الأمراء آأنفسهمء وهي في الأحوال العادية «جزية» على الرؤوس تسمى - 


)١(‏ مذكرات 76,/ا/ 
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نكن 


القطيع - وتؤدى مشاهرة؛ وضريبة على الاموال من القنم واليقر والدواب 
والنحل... وقبالات على كل ما يباع في الأسواقء وعلى اياحة بيع الخمر من 
المسلمين في بعض البلاد7؟. وقد بلغت الضريية التي كان يتقاضاها مظفر ومبارك 
عن بلنسية وشاطبة مائة وعشرين ألق دينار كل شهرء سبعون تحصل من بلنسية 
وخمسون من شاطبة (). أما في تقدير نفقات الحروب الداخلية فيكفي ان نذكر ان 
المظفر ابن باديس آنفق لأخذ وادي آش ستة بيوت من المال دراهم ثلثية في الييت 
الواحد منها مليون دينار ثلثية (؟. ويشبه هذا النوع من الضريية إعطاء القرى 
لمتقبلين من حاشية الامير ليستخرجوا منها أقصى ما يمكن استخراجه: كي يوفرو| 
لأنفسهم ما يزيد على قيمة القبالة. وفي هذا كله تعرض الرعية لضروب من التتكيل 
والعسقف. ومن هذه الضريبة ومن غيرها من طرق الجياية يوقر الامراء ما يسدون 
به الثغرة التالثة, أعنى انقاقهم على بناء القصور والدور واقتناء فاخر الاثاث ورفيع 
الرياش وسائر صتوف الترف. والتاظر الى هذه الطبقات يرى ثراء واسعاً يجوز حد 
التخيل. ومن الطبيعي ان يكون الى جانبة حرمان عسير شامل لطوائف كثيرة من 
الناسء, وان تنتشر الكدية على نطاق واسع. 

وكانت الدار تكلف يعض الأغنياء مائة ألف دينار, وأقل منها وفوقها”*). ودفع 
هذيل بن رزين صاحب السهلة في شراء قينة حاذقة ثلاثة آلاف دينار 29. ولما نزل 
الأمير عمد الله بن يلقين صاحب غرتاطة ليوسف دن تاشفين عن اموالنه كات - فيما 
ييدى -- مقادير جسيمة . وقد حاول أن يستبقي لنفسه ما ينتفع به,. فاحتفظ بسقفط 
ذهب فيه عشرة عقود من أنقس الجوهر وبذهب مبلغ ستة عشر ألق دينار مرايطية 
وخواتم, وحاولت امه ان تسكت على نحو خمسة عشر عقدأ ومقادير من الذهب , الا 
ان المرابطين حالوا دون ذلك كله 7). ومن جملة ما وجد لديه سيحة قيها اربعمائة 
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جوهرة قدرت كل جوهرة بماتة دينارء ومن الجواهر ماله قيمة جليلةء الى غير ذلك 
من التياب والعدد('). 

ولم يكن هذا الثراء خاصاً بذوي القصور والامراءء بل كان يشمل طيقات 
اخرى من الناس: ومن أبيرزهم التجار:. وبخاصة تجار الرقيق. والمقريبون من 
الحكام. وطبقات الفقهاءء والمنتفعون بالمغامرة. حكى تاجر يهودي كيف عهد اليه 
أحد وجهاء بربشتر أن يفدي بعض بناته ممن سباهن - وهى رومي - فلما عرض 
على الرومى عدا ككير) واتمشة قال له« كاذك فويض ما ليس عنتاى »نيا بحا (نوية 
يابهجة فيغير الكلمة لعجمته)؛ قومي فاعرضي عليه انواع ما في ذلك الصندوق, 
فقامت اليه واقبلت ببدر الدنانير, وأكياس الدراهم وآسقاط الحلي... حتى كادت 
تواري شخصه. ثم قال لها: أدني اليتا من تلك التخوت: فأدنت منه عدة قطع من 
الوشي والخز والديباج الفاخر... ثم قال لقد كثر هذا عندي حتى ما أستلذه»؛ وكان 
ذلك مما غنمه الروم يوم دخلوا لمدينة بربشتر”؟. ومدينة بربشتر اذا قيست بغيرها 
من المدن تعد صغيرة قليلة الحظ من الاتساعء وهذا نصيب واحد من الذين شاركوا 
في غزوها وتهبها. 

وهذا الجانب المترف القائم على الابداع في شكون القصور والحدائق هى 
الجانب الحضاري الذي تتوجه اليه أخيلتنا كلما تذكرنا مجد الأندلس في ذلك 
العصرء وهو الجانب الذي ينبسط ويتطاول حتى يحول بيننا وبين رؤية جوانب 
الضعف والتخلف في المظاهر الأخرى. 

وحين يتنافس الأمراء فيما بينهم في بناء القصور واتخاذ الأبهة وانتحال 
ضروب التفخيم يرتفع من حولهم - في العادة - فكتان: فئة الكبار من رجال الدوله 
لاتحاد المنقعة, وللاشتراك فى طرق الكسب والجمعء وفئة تجار الكماليات الذين 
تنفق سلعهم- في مثل تلك الاحوال - بما يقدمونه من فاخر الأثاث والملبوسات 
المزخرفة والعطور والجواري. قال ابن حيان يصف ما استحدثه مظفر ومبارك في 
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بلنسية : «واتخذوا البساتين الزاهرة والرياضات الناضرة:؛ وأجروا خلالها المياه 
المتدفقة, وسلك ميارك ومظفر سميل الملوك الجبارين في إشادة اليناء والقصور, 
والتناهي في عليات الآمورء الى أبعد الغايات ومنتهى النهايات: بما أبقيا شأنهما 
حديقا لمن بعدهما. واشتمل هذا الرأي أيضا على جميع أصحابهما ومن تعلق بهما 
من وزرائهما وكتابهماء فاحتذوا قعلهما في تفخيم البناء... فنفق سوق المتاع 
بعقرهم., وبعثر عن ذخائر الآملاك لقصرهم: وضرب تجارهما أوجه الركاب 
نحوهم, حتى بلغوا من ذلك اليغية» قما شئت من طرف راكع ومركب ثقيل وملبس 
رفيع جليلء وخادم نبيلء وآلات متشاكلة وامور متقابلة»7. 


ويحفل الشعر الأندلسي بوصف قصور المعتمد وغيره من الأمراء. وكانت 
القصور التي بناها بنى ذي النون في طليطلة مضرب المثل في روعتهاء والى ابن 
حيان نرجع مرة أخرى لنتصور شيئاً من حالهاء فقد وصف هذا المؤرخ النافذ النظر 
والقلم كيف فرش احد ابهائها بالديباج التستري المرقوم بالذهب. وسدلت فوق 
حناياه ستور من جنسه. تكاد تلتمع الأبصار بنصاعة آلوانها واشراق عقيانهاء وأن 
يكاين الخو تدرو التمهي «المكر وق ززيق حضون المياقه واظنان واشيهان ذا 
ثمار, وقد تعلق كثير من تلك التمائثيل المصورة بما يليها من أفنان الاشجار وأشكال 
الثمر؛ ما بين جان وعايثء, وعلق بعضها بعضاً بين ملاعب ومثاقف,... وقد فصل 
هذا الازار عما فوقه كتاب نقش عريض التقديرء مخرم محفور دائر بالمجلس من 
كترم قوق هذا االتتكاي القاضدلمصون متتطفة من الذجات العتوخ المليس بالذهت 
الأبريزء وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار. وصور أنعام وأشجارء وأرض هذه 
الأمهان مدهو مق واف الذهت الاترية قال لوذه الذان مجورفان قن نعم على 
اركائهما صور اسود مصوقغة من الذهب الابريز احكم صياغة, تتخيل لمتآملها 
كالحة الوجوه فاغرة الشدوقء ينساب من آفواهها نحو البحيرتين الماء هونا 
كرشيش القطر أو سحالة اللجين: وقد وضع في قعر كل بحيرة منها حوض رحام 
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ون 


يسمى المذيح». محفور من رقيع المرمر كبير الجرم غريب الشكل يديع النقش قد 
ايرزت في جنباته صور حيوان وأطيار وأشجار وينحصر منها في شجرتي فضة 
غاليقي الأضدليق غزينسى الشكل» محكنفي الصندعة:اقك عرو كل تجهرة تهنا 
وسط كل مذيح بأدق صناعة!").... 

وكانت دور الأغتياء من غير الطيقة الحاكمة تزدان يعجائب من غالى الأثات. 
ورف ادهع كويد ل الصو كلك الدور كلتمي شرا هخ لكا يها بجنا لمريية فتن 
قصور الامويين ايام عزهم, واخبر أنه شاهد هنالك مجلسا مفروشا. «بمطارح ع 
صلب الفتك الرقيعء. مطرزة كما تدور بسقلاطوني بغداديء وأنه كان يقايل ذلك 
المجلس شكل ناعورة مصوغة من خالص اللجين: من أغرب صنعة. يحركها ماء 
جدول يخترق الدار أبدع حركة الى أشياء تطابق هذا السرى من جودة الآلة والآنية 
والقاكدة وجمال الخد :ورقة الأسمعة وفهامةالبيكة :1" 


4- صورة من عهد المرابطين: 

والمكوسء وأته لذلك ناظر قى حال الشعب مخفف مما يهظه من أعياءء واكبر الظن 
أنه وقى بما وعدء اذ يحدثنا صاحب الائيس المطرب انه لم يجد شيكاً من الرسوم 
والمكوس واخذ نفسه يتفقد احوال الرعية7". إلا انه لم يذكر إن كان يوسف قد حط 
ثلاثة عشر ألف ريع من الورق وخمسة آلاف وأربعون ربعا من مطبوع الذهب97), 
وهذا يعنى مجموع ما بقى مما كانت تدره دولة واسعة الآأطراف تمثل الاندلس جزءا 
منها. 


(١)الذخيرة ٠١١5-1١١١ ١/5‏ (باختصار) 
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يس 


غير أن قيام دولة المرابطين على قاعدة الجهاد كان يجعل تكاليف الحروب 
أعددأ لا تفي به الا كثقرة الدخل. أضف الى ذلك أن أمراء المرابطين بالأندلس لم 
يكونوا مثل أمير المسلمين في تعففهم عن أموال الناس وانهم انغمسوا بعد فترة 
وجيزة في التزيد من الثروة والمكاسب. ولذلك أرى أن الرجل «العادي» في المدن 
والقرى الأندلسية لم يحس بتحسن يذكر قي مستوى دخله أيام المرابطين» وانما 
الذي آأحس بذلك هم الفقهاء حين شاركوا في السلطة نفسها وفي جمع الثروات» ثم 
ان قدوم المرابطين خلق تنافس) شديداً على الوظائفء كما خلق شيكاً من افتكات 
طبقة المجندين (الملثمين) على مصالح الرعية. ونحن نلمح هاتين الظاهرتين معا 
قيما كتبه ابن عبدون التجيبي في رسالة الحسية. 

ويبدى من هذه الرسالة اسى اين عيدون واسفه على ان الرئكيس العادل 
الساعي الى الخير المرتبط بالناموس أصبح يلتمس فلا يوجد7). 

وينص على أن هناك طبقة من الموظفين, هم صاحب المدينة وصاحب 
المواريث والقاضي والمحتسب هلا يجب ان يكونوا الا اندلسيين: فانهم أعرف 
بأمور الناس وطبقاتهمء وهم ايضا أعدل في الحكم وأحسن سيرة من غيرهم: وهم 
أنفع للسلطان وأوثق» لأن الرئيس يستحيي ان يحاسب في عمله مرابطاء أى يذكر 
عليه اليا هما قن فش لعفم فر القطة |لنى و لاهع !وروا كلام ريم فى مد 
النفوذ الذي كان يتمتع يه المرابطي في البيكة الاندلسية حتى لنرى ان كلمة 
«يستحيي» في هذا النص تخفيف للواقع الذي كان يجري يومكذ. ويؤكد ابن عبدون 
ضرورة الازدواج في بعض الوظائقف, فيرى ان اعوان القاضي في مثل اشبيلية 
يجب ان يكوئوا عشرة: اريعة منهم سونان برابر لحقوق المرايطين وغيرهم من 
الملثمين, والباقي اندلسية قهم أوثئق وأخوف. ويصور افتثئات الملثمين على 
السكان حين ينص على ان من يلثم يجب ان يكون صنهاجيا أى لمتونيا أى لمطياء أما 
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من عداهم من الحشم والعبيد فانهم حين يلتكمون يهيبون على الناس؛ ويآتون 
أبواباً من الفجور كثيرة, بسبب اللثام وهما(». والسبب في ذلك ان اللثام - وهو 
شارة المرابطين -- يؤكد على الناس اكرامهمء فاذا تلثم عبيدهم ظنهم الناس من 
المرابطين آنقسهم فسعوا الى برهم. هذا الى أن الملثمين كانوا يستغلون اللثام في 
ضروب الاساءة والتعدي . 

ويبين ابن عبدون ان كثيرا من ضر وب الظلم الواقعة على الناس كانت توسم 
باسم السلطان, فالمتقبل يحصل مكوساً عالية على السلعء ويحتج الوزير بأن هذا 
كله «لمنقعة السلطان». ومن لياقة ابن عبدون هنا محاولته الفصل بين السلطان وما 
يأتيه الموظفون من شطط اذ يقول: «وعياذا بالله ان يأمره السلطان آو يقول له : انه 
مالي» ويدعي ما ليس له , بل انه [اي المتقبل] يعرف انه محاسب علية. مسؤٌّول 
عنه,. قهى الملعون بحق (). فاذا تذكرنا كيف أسف اين عبدون لفقدان السلطان 
العادل الذي يراعي الناسء أدركنا انه يعتمد اللباقة فحسب حين ييرئ السلطان من 
الجور الواقع ياسمه على الرعية 

وتقدم لنا رسالة ابن عيدون معلومات هامة عن يعض المظاهر العمرانية 
والاجتماعية في المدن الاندلسية - وبخاصة مدينة اشبيلية, فنعرف من هذه 
الرسالة كيف كانت المدن ذات أسوار تقفل ليلاء ولابوابها يوابون يدفع الناس لهم 
مبلغاً من المال عند جوازهم بهاء ويتهم ابن عبدون أولئك البوابين بالجشع 
والشطط والمخرقة: ويرى أن يكون لهم أجر مقرر من الدولة: يدقعه صاحب 
الاحباس والمواريثء وان لا يعطيهم الناس شيكاً من الضريبة بل على سبيل 
التكرم. وفي خارج الابواب فئات من الناس تبيع جلود البقر ولحومها. ويوصي 
ابن عبدون ان يبحث في شأن هذه المييعات فانها مسروقة عادة. أما في الداخل 
فللمدينة حرس مرتبون يطوفون فيها ليلا ويأخذون من يتهمونه. ويصفهم 
الكاتب بالشدة والتعدي وانهم يكشطون الثياب ويغير ون الأشكال ويروعون 
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ومع ان المدن الاندلسية تلتقي في كثير من صور الحياة الاجتماعية الا أن 
بينها - ولا بد - فروقا ملحوظة: فمدينة نهرية مثل اشبيلية يتصل اكثر ضروب 
تشاطها بالنهر. ففي جانب منه ترسى السفنء وعلى النهر معدون يتقلون الناس 
بين الضفتين ويشحنون البضائع . ويوصي ابن عبدون بأن تحمى ضفة الوادي 
الذى هو مرسى المدينة للسفن وان لا يباع منها شيء ولا يبنى فيها. لأن ذلك 
الموضع عين البلد . وموضع اخراج القوائد مما يخرجه التجارء ومأوى الغرياء. 
وموضع اصلاح السفن. ومن هذا النهر يستقي السقاءون من سقاية خاصة. 
ولذلك كان من الضروري ان تمنع النساء من أن يغسلن من موضع السقاية أو ان 
تهرق الزبول والاقذار على ضفة الوادي. هذه حال اشبيلية “ اما قرطبة فتتميزن مكلا 
بآن اهلها لا يخرصون الثمار- أي يقدرون الضريبة عليها - الا في الفشقارء ولذلك 
فان ابن عبدون يرى ان تتخذ قرطبة قدوة في هذه المسألة, هذا إذا لم يمنع الخرص 
منعاآ بات لآنه ظلم صريح.ء والفقهاء الذين رخصوا فيه انما تملقوا بذلك رؤساءهم. 
وتتميز غرناطة باعتمادها الكبير على قصل العصيرء وفي هذا الفصل يترك اهل 
غمرناطة دورهم ناقلين معهم ما يلزمهم من الآثاث والمتاع هم وعائلاتهم متخذين 
معهم من الأسلحة ما يردون به العدوان7'). 

ويؤكد ابن عيدون اهمية الزراعة في حياة الاندلس, «فالقلاحة هي العمران, 
ومنها العيش كله والصلاح جله, وفي الحنطة تذهب النفوس والأموال» وبها تملك 
المداكن والرجال, ويبطالتها تفسد الاحوال وينحل كل نظام»!'! . وهى - كما ترى - 
يبخصص زراعة الحنطة بالاهتمام الاكبرء إلا ان تقديره للزراعة عامة امر واضح, 
ولعله كان ينظر الى طبيعة الحضارة الأندلسية - وهى تعتمد الى حد كبير على 
الواعةت ويشدهد ها كان سين الخامن هن اقان الققوري الذى تصره لحرو 
وتعطيل المواسم في عهود الفتن. ولعله كان يفكر أيضا بما أصبح يعرف في 
اشبيلية باسم «سنة الجوع الأكير»؛ وهي مجاعة اجتاحت الناس عام 8غ ] وقد قال 
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من شهد تلك الحادثة باشبيلية: «كان الناس يدفنون الثلاثة والأربعة في قبر وأحد, 
والمساجد مربوطة بالخزمء لا يوجد لها من يؤم يها ولا من يصلي فيها»!/. وقد 
حدث ابن عبدون كيف كان تجار الحنطة يغلون سعرهاء وذلك ان التاجر يأتي الى 
دلال الحنطة, فيتفق معه على ان يشتري منه مقداراً كبيراً منها فيذهب الدلال الى 
متجره؛ ويكيل للتاجر ما أراده - وهى غائب - لا يشهده احد. فيحتكر التاجر مقداراً 
كبيراً من الحنطة ويتلاعب بسعرها في السوق؛ ويرى ابن عبدون ان يمنع بيع 
الحنطة الى من عرق انه يحتكر أكثر من قفي (). 

وبمأ أن ابن عبدون يبغي الاصلاح لذلك نجده يتقصى السيكات ويصور أحوال 
الفساد في المجتمع؛ على ان تجربته العامة في الحياة قد جعلته متشائماً: «وبالجملة 
فان الناس قد فسدت اديافهم ؛ وانما ... الدنيا الفانية والزمان عى آخره... ولا يصلح 
هذه الآمور إلا نبي باذن الله, فان لم يكن زمن نبي فالقاضي مسؤول عن ذلك كله( . 
ولذلك كانت عينه مسلطة على نقاتص المجتمع» فمقبرة اشييلية يذهب قيها اناس 
يشربون الخمرء وفي أيام العيد يجلس فيها الشبان لاعتراض النساءء والحساب 
فساقء سواء جلسوا في أقنية المقبرة أى جلسوا في دورهم ولذلك يجب ان يمنعوا 
من الاتفراد مع النساءء والدارات موضع أوكار ولا سيما قفي فصل الصيفء وقت 
الفيلولة, فلا بد من تفتيشهاء وضروب الغش في المصنوعات والمبيعات كثيرة, 
وكذلك صنوف الحيل ونقص الذمة في البيع والشراءء والرشوة واخذ الجعائل واخذ 
الصيرفيين للريا. 


هع الغتناء: 


لم يتح للغناء الاندلسى رجل مثل أبى الفرج الاصفهانىء يحدثنا حديئاً ضافيا 
مستوفى عن الغناء. وطيائع الآألحان.وطيقات القيان» والمفنين . ولكنا نقدر ان 
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الاصول التلحينية التي وضعها زرياب وتلامذته ظلت أساسا للغتاء الأندلسي, 
وربما جدّت تفريعات في شئون الألحان: اقتضتها طبيعة الموشحات والآزجال. 
وقد ذكر اين سناء الملك عند حديثه عن الموشحات أن أكثرها مبني على تأليف 
الأرغنء وأن الغناء بها على غير الأرغن مستعار وعلى سواه مجاز7. 

ويقول ابن يسام إن الشاعر ابن الحداد القيسي ألف كتاباً في العروض مزج 
فيه بين الانحاء الموسيقية والآراء الخليلية؛ ورد فيه على السرقسطي المنيوز 
بالحمارء ونقض كلامه فيما تكلم عليه من الأشطار""). ولكنا لا نستطيع, وهذا الكتاب 
ممالم يصلناء أن نتصور طبيعة «الأنحاء الموسيقية» التي يشير اليها اين يسام . 

وتغفل المصادر ذكر شيء واضح عن الناحية الموسيقية حتى عصر 
المرايطين وظهور ابن باجة فيلسوف الأندلس وامامها فى الألحان7): وكان وزيرا 
لأنى وكررون عقاويت عاض سر لميطلة: قلعا توفي خظم انج وانعلةا تعبا كد اي ر كانه 
وغنى يها في ألحان مبكية 7). ومن تماذج تلك القصائد. 

سلام وريحان وروح ورحمة على الجسد التاكي الذي لا أزوره 

وعلى يد ابن باجة تخرج بعض التلامذة: ونعرف منهم آبا عامر محمد بن 
الحمارة الغرتاطيء الذي برع في علم الألحان. واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء 
فيقطع العود بيده. ويصتع مته عون) للغناء. وينظم الشعر ويلحنه ويفني يه7! ومنهم 
اسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي «أحد عجائب الزمان فى الاقتدار على الآلحان» 
وكان يغني ويضرب بالعود!. وأخذ طرائق عن كلب النار 0 وهذا - فيما يبدى - 
كان من حذاق العارفين يطرائق الموسيقى. ولكنا لا نعرف عنه شيئاً واضحا كذلك. 
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أما المغنون والمغنيات فقد عرفنا يعض اسمائهم وبعض ما كانوا يتغنون مه . 
فكان الحكيم النديم ابى بكر اين الاشبيلي مغنياً بقصر الرشيد ابن المعتمد 7 وكان 
المعتنّ: 

هل يزيل البين محتال أن غدت للبين أجمال 

وغنى في مجلس آخر بشعر محدث أوله : 

اذا بلغتني يا ناقتي المسمي ادريسا”") 

ولكنا لا نعلم كيف كانت هذه الأغانى تلحن. 

وكان اقتناء القيان امراً متصلاً بطبيعة الترف فى قصور الامراء ودور 
الاثرياء. وهم يغالون فى اثمانهن اذا أحسنت الجارية فنوتاً متنوعة من علم و.خط 
وشعر.... الخ فقد حرص المعتضد على شراء قينة عبد الرحيم الوزير من قرطبة إثر 
وفاته لما وصفت له بالحذق في صنعتهال", وأهدى مجاهد العامري من دانية الى 
من اللفة 7). وكان هذيل بن رزين صاحب السهلة يبتاع الجواري المغنيات 
المحسنات. ويطلبهن بكل جهة. فكانت ستارته ارفع ستائر الملوك. وقد دفع فى 
حيث الجمال وطيب الغناء وجودة الكتابة والمعرفة بالعلوم7”) ويبدى أن ابن الكتاني 
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خطاطات. يدل على ذلك لمن جهلهن,. الدواوين الكبار التي ظهرت بخطوطهن في 
معائي القرآن وغرييه وغير ذلك من فنوته وعلوم العرب من الانواء والااعاريض 
والأحداء وكق المتتك والكنمفة وفن تناطين احراب كزها متسكنه ريضيطا» 
فهما لمعانيه وكثرة تكرارهن فيه»ء!') وظاهر أن على كلام ابن الكتاني مسحة من 
تبجح دلالي الرقيق وتجاره. 

ومن الغريب ان لا تسمع الشيء الكثير عن تلاحين الموشحات والآزجال 
واشتغال المغنين بهاء اذ اكثر ما يقترن بالقصص المروية عن مجالس الغناء انما هو 
من القصيد لا من الموشم.ء الا في أحوال قليلة كأن يقال ان موشحات ابن ارفع راسه 
كان يغنى بها في بلاد المغرب 7 أى أن ابن باجة ألقى على احدى القينات موشحة له 

وقد كان الغتاء وسيلة من وساتثل تقل التلاحين العريية الى ما وراء الحدود 
الاسلامية بالأندلس» وطريقا الى التأثير العربي عامة, وفي هذه الناحية من ضروب 
الاختلاط الحضاري يمكن ان تقدر أثر العرب قي البلا:. المجاورة, ذلك ان الغناء 
العربي والأتحان العربية كانت تسمع وتستساغ في البلاطاد. الأجنبية ويحدثنا ابن 
الكتانى - الآنف الذكر - عن مجلس غناء عند ينت شانجة ملك اليشكنس» زوجة 
كنا عه ون خرسية ابن فرذلند فيقول: انه كانت في المجلس عدة قينات مسلمات من 
اللواتي وهبهن له سليمان بن الحكم آيام امارته يبقرطية فأومآت بنت شانجة الى 
حا متي فأخذت العود وغنت بهذه الابيات : 


الى آخر هذه الأبيات ('). 


(١)الذخيرة‏ - السابيق ٠١8‏ 
(؟) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط ) 91 ٠١/--1‏ 


5 


ولمح هذا الآثر الغنائي الموسيقي الباحثون الذين اعتمدوا المقارنة بين 
الطريقة العربية وما تأثر بها. فذهب الأب خوان اندريس منذ القرن الثامن عشر 
الى ان موسيقى الترويادور وآراء الفونسو العالم في هذا الفن عربية كلها(" 
وتوصل الاستاذ ريبيرا الى القول بأن نظام الزجل ظل ياقيا فى صناعة الألحان 
الموسيقية ولا سيما في هذا النوع من الألحان المعروفة بالروندى 120000 وهي 
ترجمة للفظة العربية «نوبة» أي نظام تعاقب فريق من العازفين على عزف قطعة 
موسيقية, فيعزف عازف لحنا موسيقيا يقابل الخرجة نرمز له بالحرفين اب ثم 
يلي ذلك غصن موسيقي من ثلاثة ألحان متشابهة يليها لحن في نفس نغم الخرجة 
فيصبح وزن الغصن الاب ويجيء بعد ذلك لحن في وزن الخرجة الأولى2"؛ وهذا 
يلقي ضوءا على اهمية «النوبة» الغناتية التي استحدثها زرياب في الأندلس ويعيننا 
على تفسير بعض التطورات التي حدثت في الموشحات والأزجال لدى العرب 
انفسهمء لتشايه المحاولتين. 


(؟) المصدر نقسه 31١1‏ 


الدراسات العلمية والفلسفية 


الغلاء. حتى جمع ورثته منها اربعين الف دينار قاسمية!(') وحدث ابى حفص 
الزهراوي انه شد في بيقه ثمانية احمال كتب لينقلهاء فلم يتم حتى انتهيها اليرير(). 
واصبح الاهتمام بالمكتبات فى سائر المدن الاندلسية امرأ ملحوظاء وأخذ الناس 
وقد اجتمع عنده منها ما لم يجتمع مثله لأحد بعد الحكم المستتصرء قمن الكتب التى 
يستعمله القالي ايضاء ونوادر ابن الاعرابي بخط ابي موسى الحامضء وتاريخ 
الطبري بخط ابن ملول الوشقي» وقد بيعت هذه الكتب في تركته وأغلى فيها حتى 
تقدمت الورقة في بعضها بربع متقال”. 
ملوك الاندلس من يفوقه فى أدب ومعرفة. ومن هذه المكتية كون الموسوعة التى 
سميت بالكتاب «المظفري»'7). وجمع احمد بن عباس الكاتب وزير زهير الفتى كتبا 
كثيرة حتى قيل إن عددها بلغ آأريعمائة الف كتاب7). وكان القنطري من أهل شلب 
)١(‏ الصلة١‏ 9955 
(؟) تذكرة الحفاظ /ا5 ١١‏ 
(؟) التكملة /41؟ 
(2) التكملة 547 
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جماعة للكتب والدواوين!", كما كان ابن مدرك المالقي التاريخى النساية بصيرا 
باللخظوط معينا لها والنكتى عن النتؤا دمن ولا ترهظ يمي 0 

ويخيل الي أن ابن حزم كان قد جمع عددا كبيراً من الكتب» وهى قد صرح أنه 
جمع تواليف أهل المذاهب من أهل الحديث و الحنقية والمالكية والشافعية7) هذا إلى 
ما اظن أن مكتبته كانت تحويه من كتب اخرى في مختلف فروع العلم والمعرفة قان 
اطلاعه الواسع على شتى المعارف في زمنه يجعلنا نقدر ذلك. 

ولم تنقطع هجرة الكتب المشرقية في شتى العلوم: فادخل الكرماني (-458) 
رسائل اخوان الصفا الى الاندلس لاول مرة7). وجلب تاجر عراقى نسخة من كتاب 
القانون لابن سينا قد بولغ في تحسينهاء فأتحف بها ابا العلاء ابن زهر تقربا اليه 
ولم يكن هذا الكتاب وقع اليه قبل ذلك فلما تأمله ذمه واطرحه ولم يدخله خزانة 
كتبه7"). وهاجرت الى الاندلس ايضاً كتب القارابي وديوان المتنبي ومقامات 
الحريري ورسائل البديع والخوارزمي وخطب ابن نباتة وكتب الثعالبي وخاصة 
اليتيمة. ولما عاد عبد الملك بن زهر الى الفقتوق حجان معة واو دمن فون العله!'). 
اما كتب المعري التي وصلت الاندلس فقد دون ابن عيد الغفور ثيتاً لها في كتابه 
«احكام صنعة الكلام» وعد منها: كتاب القائف, وكتاب الصاهل والشاحج: وشرحه 
المسمى «لسان الصاهل»؛: والفصول والغايات, والسجع السلطاني: وخطية 
القفصيح وشرحه. ومن الرسائل. رسالة الغفران, ورسالة الفلاحة ورسالة الجن 
ورسالة النكاح ورسالة الاغريض ورسالة المنيح. ومن الشعر : سقط الزند وشرحه 
المسمى د«ضوء السقط » واللزوميات وكتاب اللاستغفار وكتاب جامع الاوزان 
وذكرى حبيب. وأخبرنا أبن عبد الغفور انه لم ير شرح ابي العلاء على ديوان ابي 
الطيب «الى غير ذلك من التواليف التي لم تصل اليناء ولا ورد ذكرها عليناء). 
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(1) الذيل والتكملة (ترجمة عبد الملك بن زهر) وفي النسخة بياض معد لفظة «ومنهاء 
(/) احكام صنعة الكلام: 548 ١ 75-١‏ وتعريف القدماء: 5غ 


با 


ودخلت المغرب والاندلس يحض كتب الغزاليء ثم تعرضت للحرق ايام علي بن 
تاشفين ثاني خلقاء المرابطين. وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستكصال 
المال الى من وجد عنده شيء منهاء!'! وأحرقها ابن حمدين بقرطبة. واستفتي في 
ذلك الأمر الفقيه أبى الحسن البرجي فأفتى بتأديب محرقها وتضمينه ثمنهاء وتابعه 
على ذلك اثنان آخران من الفقهاء( والقالب ان ما صنعه ابن حمدين انما كان بأمر 
تاشفين بن علي بن يوسف إذ تفيد رسالة صدرت عنه الى ابي زكريا يحيى بن علي 
والققيه القاضي ابي محمد بن جحاف وسائر الفقهاء والوزراء والاخيار والصلحاء 
والكافة ببلنسية ١ ١(‏ جمادى الاولى /57) يوصيهم فيها بيعض الوصاياء ومنها انه 
يحذرهم من كل كتناب بدعة وصاحب بدعة «وخاصة- وفقكم الله- كتب ابي حامد 
الغزالي . فليتتيع أثرها ولينقطع بالحرق المتتابع خبرها ويبحث عليها وتغلظ 
الأنماق علنئ دو يدهم كما نيا 11 

واشتغل الاندلسيون مكتب المشارقة دراسة وشرحاً ومعارضة ورذ] 
واختصاراء الى جانب ما ألفوه في شتى العلوم من ققه ولغة ونحى ومعجمات 
وتاريخ وحديث وكتب في التراجم والدراسات الادبية. وهذا شيء يعز على الحصر, 
وليس من غرضنا في هذا الكتاب الا الالماح الى طابع الحركة العلمية والفلسفية في 
العضبى موكنو ع هذه الدزاسة: 

ويرجع الفضل فى معرقتنا الى ما كان عليه حال الدراسات العلمية والفلسفية 
بالاندلس الى القاضي ساعن صاحب كتاب «طبقات الامم», فقد عاش في تلك القترة 
وأداه تطوافه في انحاء الاندلس الى التعرف يبعض اولئك العلماء؛ ويبدى لمن يراجع 
الفصل الذي كتبه صاعد عن علماء بلاده أنه لقي طوائف من الدارسين وان النتاج 
الذي صدر عنهم لم يكن غزيراً. وخصوصا اذا عرفنا أن كثيراً ممن لقيهم كانوا ما 
يزالون في دور الشباب وفي بواكير حياتهم العلمية. ولذلك فان ما نتصوره من 
حالهم يومتذ هى جو دراسي حافل بالتلامذة المتطلعين إلى العلم » مع وجود عدد 
)١(‏ المعجب: ١١١‏ 


(؟) الذيل والتكملة. الورقة ٠/١‏ 
(؟) رسائل اخوانية ٠‏ 


م 


غير كثير من الأساتذة. ولكن هذه الظاهرة تدل على شىء من الحرية والتقدم : «فلم 
تزل الرغبة ترتفع من حينئذ في طلب العلم القديم شيئاً فشي, وقواعد الطوائف 
تتحضر قليلاً قليلاً الى وقتنا هذاء فالحال يحمد الله افضل ما كانت بالاندلس فى 
انانسة كلك العلوينيى لإأغرا هن عن تسو للبينا:!" الأان هذه العرية كانم تمفاع 
أمنا وسلماً,. وكانت خواطر الناس مشغولة يما يدهم من أخطار خارجية2). وقد 
ينجلي لنا معنى هذه الحقيقة اذا تذكرنا أن أكثر التواحى احتفالاً بتلك الدراسات هما 
طليطلة اميه يني لذي النون وويهو شنلة عاض ةاينى هوف و كاتا هما على مقر 
من الخطر الخارجي. أما إشبيلية فكانت حالها كما قال المراكشي في وصف 
المعتمد بن عباد: دوكان مقتصرا من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم 
البه"7). 

فكان من العلماء بطليطلة . أبى الوليد بن الوقشيء, وقد لقيه صاعد بتلك 
العديثة علا 01 وكان مهمع الى علو الاقة والفقة عرف يستاعة الوتديعة 
والمنطق؛ وأبى جعفر بن متيح أحد المعتنين بعلم الهتندسة والنجوم والطب؛ 
والقويدس , تأدب في طليطلة؛ وبرع في علوم العدد والهندسة والفراكتضء» ودرس 
في تلك المدينة زمناً طويلاً؛ وأبى اسحاق ابراهيم بن يحيى التجيبيء النقاش 
المعروف بولد الزرقيالء وكان بصيرا بعلم الفلك وفيه يقول سانش ذ بيريذ: «إنه 
يعتبر من أعظم أهل الفلك من العربء وهو من طبقة آكابر علماء هذا الفن في 
العصور القديمة, بسبب طول ممارسته له واستقامة متنهجه. فيما يبديه من 
ملاحظات استخرجها من تجاريه المباشرة»). وقال فيه ابن الأبار. « ولم تأت 
الأندلس بمثلهء آخر أرصاده يقرطبة: وكان أكشر رصده قبل ذلك بطليطلة في أيام 
المأمون»7). ومن المشتغلين بالعلم ايضا فى طليطلة: ابى عامر ين الأمير المقتدر 
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بن هودء وكان يضيف الى معرفته بالعلم الرياضي اهتماما بالمنطق والعلم الطبيعي 
والالهي؛ ومن المهتمين بالطب اين اليغونش  5-(‏ ؛)» وقد درس على علماء قرطية. 
فأخذ علم العدد والهندسة عن مسلمة المجريطيء وعلم الطب عن ابن جلجل وابن 
عبدون الجبلي وغيرهماء ثم خدم الظافر بن ذي النون والمأمون. وفي أواخر أيامه. 
ترك قراءة العلم وتنسكء وأقبل على قراءة القرآن. وقد لقيه صاعد وتبين له أنه قرأ 
الهندسة وفهمهاء والمنطق وض بط كثيرا منه, ثم درس كتب جالئينوس.. ومن 
مشاهير الأطياء الذين استوطنو! طليطلة: ابن وافد اللخمي» وقد آلف كتاباً في 
الأدوية المفردة جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس وجالينوسء. وكان يرى ان 
التداوي بالغذاء مقدم على التداوي جألذو اء . 

أما سرقسطة, فعرف من علمائها الرياضيين الكرماني (-585) وأصله من 
قرطبةء وكان أحد الراسخين في علم العدد والهندسة؛ وله رحلة الى المشرق؛ درس 
فيها الهندسة والطبء ثم عاد واستوطن سرقسطة . وهو الذي ادخل اليها رسائل 
اخوان الصفا لآول مرة. ومنهم عبد الله ين أحمد الس رقسطيء وكان نافذأ في علم 
العدد والهندسة والنجوم, وتوفي ببلنسية(-8 2 4). وهاجر ابن الكتانى المتطبب الى 
مسوتسكلة واسدوظقيا :وكا و سير باانلى مقدماقرة ذا حا من المخطف والكدى 
وكثير من علوم الفلسفة. وفي سرقسطة: كان عدد من العلماء اليهودء منهم منحم بن 
القوال» وكان متقدما في صناعة الطب متصرقاً في المنطق وسائر علوم الفلسفة , 
وله تأليف سمّاه «كنز المقل» رتبه على المسألة والجواب وضمنه جملاً من قوانين 
المنطق وأصول الطبيعة. وكان معه بسرقسطة مروان بن جناح من أهل العناية 
بصناعة المنطقء وابن جبيرول الذي كان مولعا بالمنطق ايضا (- ١‏ 5 ؛5). وابن 
بكلارش الطبيب ومن كتبه «كتاب المجدولة في الادوية المفردة» وابى الفضل 
حسداي بن حسداي الذي برع في علم العدد والهندسة والنجوم والموسيقى 
والمنطقء ثم ترقى الى علم الطبيعة. فدرس كتاب الكيان لأرسطوطاليس حتى أحكمه 
تم شرع في دراسة كتاب السماء بعده. وقد اتصل ابن باجة ببيكة سرقسطة هذه 
وتوجه الى دراسة الفلسفة حتى تفوق فيها على نظرائه . 


امافي غير هذين البلدين فنجد افراداً من العلماء كابن خلدون الحضرمي 
يباشبيلية: والواسطي ابي الأصبغ الماهر فى علم العدد والهندسة والفراكقض 
بقرطبة:؛ وابن شهر الرعيني البصير بالهندسة والنجوم في المرية. وفيها ايضاً ابن 
الجلاب أحد المتحققين بعلم الهندسة وهيكة الافلاك وله عناية بالمنطق والعلم 
الطبيعي. ومنهم ابن زهر الجدٌ وكان يعمل في الطب بدانية زمانا طويلاً ثم انتقل الى 
اشبيلية. واسحاق بن قسطار اليهودي الذي كان طبيباً لدى مجاهد العامري وايته 
وكان مشاركاً في علم المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة وتوقي بطليطلة (-28 5). 

ونحن نلمح من هذا السرد السريع لاسماء العلماء شيتين أولهما قلة التواليف 
التي أثرت عنهم وتانيهما شيوع الاهتمام بالدراسات المنطقية؛ ولعل هذه الدراسات 
كانت أكثر حظأ من غيرها من حيث المؤّلفات التى وضعت فيهاء فاذا استثنينا «دكنز 
الجقانء لادن الفوال ويهد نا مق لفيق القذيق رانك الاءرن سههه وقد قال قنه نالعو وعدن 
مظلوع المخطق قات طورولة الت فيه كاليها كجير] سوط دهي فيه إلى تاهب متي 
بن يونس!7"» ولم يصلنا هذا الكتاب: غير ان ابن سيده يفتخر في مقدمة المحكم 
اكطقفةافى ووز الالقتكان تلقن موالتقار فبباكن العلون اللجدلدة الك وقد 
عن الالكوار يها كير لماع افك الوقت:و ناهد خلية مق زكاءة الآى ضاع والعفي 1 
والمؤلف الثاني هو«كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالالفاظ العامية 
والآمثلة الفقهية» لاين حزم الاندلسىء والظاهر ان متى بن يونس هو معتمده ايضاً 
فى هذ الكتاب )وق كان مساولة ابن جوم :فى كتاية جريقة دن كتحي ولا لان 
التأليف فى المنطق عرضه لألسنة الناقدين من خصومه الفقهاء فحملوا عليه بشدة, 
بطااموااقي #وحروما سدم وكاكا لآته حاول الانترب النخظوباستعمال الاضن 
الشويفة لك يوق ارتكار الشزيعة الى امول سخطفيا كين ان عاضر زه تسوه 
عاك لدمقلوه ماق[ سمطو ظالنى الاق ركالف: اصدولة مهلف من للد عقوم عر شه ولا 
ارتاض في كتاته, فكتابه من اجل هذا كثير الغلط بين السقط 2» والتهمة صحيحة في 
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بعض المواطن لان ابن حزم اعتمد المقدمات الدينية في تصور المنطق, وأضعف 
من قيمة الاستقراءء وصرح في مواضع من كتابه بأنه لا يتقيد بقول الاوائل في هذا 
الموضوع او ذاك. كما انه مع التزامه لتقسيم كتب ارسطوطاليسء جانب الاعتماد 
على بعضها مجانبة كلية وادخل بعضها في بعض طلبا للايجاز. 
وقد قسم ابن حزم أهل عصره من حيث نظرهم الى كتب الأوائل أربعة أقسام. 
1- فريق حكموا على تلك الكتب يآنها محتوية على الكفر وناصرة للالحاد 
دون أن يقفىا على معانيها اى يطالعوها . 
ب- قوم يعدون تلك الكتب هذياناً وهذراً وهؤلاء يحتاجون من يفهمهم انهم 
على خطأ. 
ج- قوم قرأوا هذه الكتب بعقول مدخولة واهواء مؤوفة ويصائر غير سليمة 
ولا بد من هدايتهم الى وجه الحق. 
ء - قوم نظروا باذهان صافية وأفكار نقية من الميل فاستناروا بتلك الكتب 
ووققوا على اغراضها. 
وانفق ابن حزم في كتابه هذا جهداً كبيراً في وضع أسس المناظرة والجدل, 
وما ذلك الا لحاجة امتاله يومثذ إلى الدفاع عن القضايا الدينية» يوجه مخطقي: وقد 
ذل ككان القصيل على العو كف [لذس ونه إبن هلم عرق كلما ,الدويوىروالتستازى عنها 
تشهد كتبه الاخرى بطبيعة المناظرة الحادة في وقفته أمام أهل المذاهب الاسلامية 
الاخرىء وهذه ناحية من أشد ضروب النشاط الفكري بالاندلس يومكذ 
واتماما للاتجاه الفكري القلسفي لدى اين حزم يحسن أن يرجع الدارس إلى 
رسالته في «مداواة النقوس وتهذيب الاخلاق» ففيها مسحة فلسفية تخالط نظراته 
النفسية العميقة, وفيها دعوة الى العزلةء تعد ارهاصا بنظرات ابن ياجة في التوحد 
رغم المعايشة إذ يقول: «من جالس الناس لم يعدم هما يؤلم نفسه. وانما يندم عليه 
في معادهء وغيظا ينضج كبده؛ وذلا ينكس همته؛, قما الظن بعد بمن خالطهم 
وداخلهم ؟ والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهمء ولكن اجعلهم 


د 


كالنار تدفا بها ولا تخالطها ليلة (') وفي هذا التيار الفكري الذي سيبلغ ذروته عند ابن 
باجة ثم عند ابن الطفيل نرى وقع المجتمع فى تكوين هذه النظرات»: ولى وصلنا 
كتاب «السياسة» لابن حزم لكونا عن نظراته في التديير الفردي صورة أوفى واتم, 
ولعرفنا على وجه اوضح آثر الحياة اللاجتماعية في تكوين نظرته الفلسفية. وفى 
المنقولات الياقية من هذا الكتاب احكام تدل على انها منتزعة من واقع الاحوال 
الاندلسية كحديثه عن تنظيم البريد أى حديثه عن الولاة في قوله: «والذي نختاره 
للامام على كل حال ألا يطول مدة أمير بلد, ولا سيما البعيدة عنه أو الثغور التي فيها 
القلا ع المنيعة والجند الكثير أو التي فيها المال الكثيرء بل يعجل عزل كل أمير يوليه 
شيكاً من ذلك: وان كان عدلا فاضل السيرة» فيوليه الامام بلدا آخر من يلاده: وأما 
سائر اليلاد فيخلاف ذلك لا يعزل عنهم احد إلا عن جور ظاهر أو خيانة بينة»(). 

فاذا انتقلنا الى نطاق الفلسفة الالهية وجدنا اثنين من الفلاسقة هما اين السيد 
البطليوسي وابن باجة. 

وابن السيد لغوي نحوي ولكنه كتب في الفلسفة رسالة صغيرة بعتوان «كتاب 
الحدائق في المطالب الفلسقية العالية العويصة»: وقد خصص هذا الكتاب للاجابة 
على سبع مسائل هي : ان ترتيب الموجودات عن السيب الآول يحكي دائكرة وهمية., 
وإن الانسان تيلغ ذاته بعد مماته الى حيث يبلغ علمه في حياته ويحكي علمه دائرة 
وهمية؛ وأن صقات الباري لا يصح ان يوصف بها الا عن طريق السلب؛ وقولهم لا 
يعرف الله إلا نفسه. والبرهان على بقاء النفس الناطقة يعد الموت7). ومما يلقت 
النظر ان ابن السيد جعل النفوس ستا أي زاد الى النقوس الثلاث المعروفة وهي 
النياتية والغضبية والناطقة ثلاث نفوس أخرى هي الفلسفية والنبوية والكلية. وهو 
لا يعنى أن هذه الثلاث انواع فى القسمة الاساسية للتنفوسء ولكنه خلط صقات 
عض الذكوس الناطكة رمدو يكن أكمانه اا وتحفيه ابن السو عت كلاس 


١١ ٠ رسائل اين حزم‎ )١( 

(؟) مجلة تطوان. العدد الخامس «١٠53١اء‏ ه١٠ ١‏ من مقال الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني يعنوان «بين يدي شذرات 
من كتاب السياسة لابن حزم». 

3١ الحدائق‎ )( 
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اليوناتيين,. ويورد بعض اقوالهم مثل تالس وزينون وأرسطى وآأقلا طون., ولكنا لا 
نعرقف مصدره المباشرء وهى ينقل عن طيماوس لافلاطون قي غير موضع. وقد 
قال الاستاذ آسن بلاسيوسء إن هذه الفقرات التي يوردها ابن السيد من تلك 
المحاورة لا تتفق مع نصها اليونانى المعروفء مما يثير مشاكل متعددة تتعلق 
بالمراجع الخاصة دار اق اقتلذ طريق .وقول الم أبضاً: وعلاوة على ذلك كلهء فان 
كتاب الحدائق» يعتير اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناتي7". 

وأما اين ياجة: قهى فيلسوف هذه الفترة بلا نزاع . بلي بمحن كثيرة وشتاعات 
من العوام. وقصدوا اهلاكه مرات وسلّمه الله منهم. وكان هى ومالك بن وهيب 
الاشبيلي قرينين في التحقق بعلم الفلسفة, وقد استطاعا ان يفيدا كثيرأ من الكتب 
التى تفرقت من مكتية الحكم: بعد زوال الدولة الاموية. إلا أن مالك بن وهيب لم 
مكتي فى [افتيسةة :واضوي ضعي تذاهر ]ؤلجا االحقدمن المكالنات نتن دعايسييها: 
واتعدوف الى غلم القمويعة ببوالنا [فى كر ليق بال فاق كرف فى الدلسافة مو لفاك 
كما ترك تعاليق في الهندسة وعلم الهيئة» ولم يفرد تأليفاً في العلم الالاهيء غير أن 
له إشارات اليه في أثناء مؤلفاته الأخرى. وقد عد له ابن ابي اصييعة عدة كتب, تدل 
على انه سيق ابن رشدء الى شرح كتب ارسطوطاليس . وقد قال فيه تلميذه أبو 
الحسن علي بن الامام الغرناطيء وهو الذي وصلتنا أقاويل الباجي الفلسفية عن 
طريقه: «ويشبه انه لم يكن بعد آبي نصر الفارابي مثله في الفنون التي تكلم عليها 
من تلك العلومء قانه اذ! قوت افازملة فيه باقاوي ابن سينا والغز اليج وهها اللذان 
فتح عليهمابعد ابي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم ودونا فيهاء بان لك الرجحان 
في أقاويله وفي حسن فهمه لأقاويل أرسطوء”7). 

ومن كتبه التي وصلتنا رسائل ثلاث هي : كتاب النيات». ورسالة الوداع, 
ورسالة اتصال العقل بالانسانء. كما وصلنا كتاب «تدبير المتوحد» وجميعها نشرها 


١١5 نقلا عن تاريخ القكر الاندلسى‎ )١( 
٠١ 7 اين أمى آأصيبعة‎ )0( 
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المستشرق آسن بلاسيوس . اما كتاب النفس فقد نشره الدكتور محمد صغير حسن 
المعصومي. ومن العجيب ان كتب ابن ياجة اكثرها مخروم غير كامل من آخره 
ككتابيه في النفس وتدبير المتوحد وغيرهما!". 

وقد كان ابن باجة في فلسفته ذا اهتمام بسعادة النفس الفردية وكمالهاء فهى 
يؤمن مثل افلاطون بالحاكم الفيلسوفء ولكته يحاول ان يتساءل : ما هى الفاية 
القصوى لدى الانسان:. وكيف يحقق هذا الفيلسوف غايخهة وهو قي معنن 
نظرته الفلسفية بتحقيق - اى تصوير- المدينة الفاضلة او الجمهورية المثالية, وأنما 
يحاول ان يوجد للانسان المفكر وضعا في الدولة المضطربةء قيرى ان يكون 
متوحداء أي يعيش في بيتته؛ وكأنه بانقطاعه للتأمل لا يعيش فيهاء فالمتوحد هو 
الذي سماه المتصوفة باسمهالفريب» لأنه قد ساقر بفكره الى مرتبة اخرى هى له 
كالوطن9'). 1 

وقد يقال على نحو من اليقين ان ابن باجة يتآثر اقلاطون في جمهوريته 
والفارابي في مدينته الفاضلة؛ ولكن اشارات عابرة الى الوضع السياسي قي زمنه, 
في كتابه «تدبير المتوحد» تدل على الملاءمة بين هذا التجريد الفكري والواقع . ومن 
العجيبء وتلك حال المجتمع من الفوضى يومكذ . ان ينتهي ابن باجة الى القول : 
«وكل ما يوجد للانسان بالطيع ويختص به من الافعال فهيى باختيار... والافعال 
الانسانية الخاصة به هي ما تكون ياختيار». ْ 

واذا استثتينا كتاب النبات وجدنا ان تدبير المتوحد واتصال العقل ورسالة 
الداع وكات التفسن قتكوتحى متيع متكا فل قن التظرة الفاسف يه تستعادة الفوين 
وكماله هما محور رسالة الوداع, التي وجهها الى تلميذه علي بن الامام السرقسطي 
حين أزمع الرحلة الى المشرق ليبين له كيف يكون القرد «كاملاً كماله الذي يخصه» 
وذلك ياقترابه من منزلة العقل. «أحب الموجودات الى الله عز وجل». وفي رسالة 
اتضال العقل ثكنة لهذة الفغرة اذ يحاول أن يكرت فى هذة الرسالة كنا يقول الأسكاذ 
الع ملاسديوسن: دان التعقل الاتسافيوان كانم هوه قوة: او اسفهمة ان تقول 
المعقولات: اذا اتحد بالمعقولات يصير صورة الصورء كما هى الحال في العقل 


(1) تدبير المتوحد فى 1.85[ ده 5 -»٠١5‏ 14: ومتالة رورنتال فى 10 ٠.١555‏ لم أومابعدهاً. 
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الفعالء بمعنى انه يصير بمثابة محل المثل ومكان المعقولات2('). وفي تدبير 
المتوحد شرح لتحقيقها على رغم النقصان الذي يواجه وجود المتوحد في المجتمع 
الناقص. 

أماكتاب النفس فانه عودة إلى تقرير التميز للانسان عن طريق النطق والتخيل 
لاعن طريق الحس. يقول ابن ياجة: «والادراكات النفسية جنسان : حس وتخيل, 
ولا يمكن ان يتخيل ما لا يحس . ولذلك لا يمكن. ان يتخيل اللون؛ فالحس يتقدم 
بالطبع التخيل لاته كالمادة للتخيل!'2». ويقول فى موضع آخر: «فيين ان القوة 
المتخيلة كمال لجسم طبيعي آليء فهي اذن نفس؛ وبين مما قلنا انه لا يمكن ان 
توجد قوة اخرى غير هاتين: أعني الحس المشترك والقوة الخيالية7؟». 

ذلك الاتجاه الفلسقي الذي ترك أثرأ واضحا في ادب هذا العصر حين اوجد له 
متكا عقليا وعمفا حدمدا ومصطلحا- سنولي أثره العناية في فصل تال- لم يكن 
اقمافا مسخكر) لدب الفقياع قتصمي نيعار ل التقان اه حفصسو امنهو: نلتقصوا 


ولا نتستطيع ان نقول ان هذا التيار الفلسفي كان قاصرأ على عهد الطوائف 
وانه توقف أيام المرابطينء فابن باجة يمثل هذا العصر المرابطي“' صحيح ان دولة 


المرابطين كانت دينية الطايع وانه لم يكن «يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده 
إلا من علم القروع . فروع مذهب مالك»') وآنه نفقت في ذلك الزمان كتب المذهب, 
وكفر العلماء كل من عمل في علم الكلام وأحرقت كتب الغزالي». ولكن يجب ان نذكر 
ان ميدان العمل الفلسفي لم يكن نشاطاً عاماً في أي عصر وائما كان أمراً خاصا 
فرديا قى كثير من الاحيان . اما الفروع المباحة من علوم الاوائل كالطب مكلاً فقد 
ظلت تلقى صضروب التشجيع. وفي عصر المرابطين آلف عبد الملك بن زهر كتاب 
«الاقتصاد في صلاح اللاجساندء» لعلي بن يوسف بن تاشفين وقرغ منه سنة 
هاا وأمر علي بن يوسف ايضا بما كان خلف ابى العلاء بن زهر من نسخ له 
مجربات فجمعت بعد موت ابي العلاء (-551). 


١758 القكر الاندلسي:‎ )١( 
5/8 (؟) كتاب التفس.‎ 
١ 4١ المصدر نفسه.‎ )1( 
١١1 : (غ) المعجب‎ 
5 الذيل والتكملة. الورقة.‎ )5( 
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الدولة وتشجيع الحياة الأدبية 


كبير بين تلك الامارات فيما تنتهجه من نظم سياسية أو ادارية. غير أن التياين 
الحقيقى كان واضحاً فى الصبغة الأدبية والعلمية التى انتحلتها كل إمارة: وكان هذا 
أيضا تايعاً لميول الفرد الواحد دون الآخر؛ ولما كان الأدب يومئذ سلعة يصدق 
عليها مبدأ العرض والطلبء كان نفاقها بمقدار ميل الامير لها أى حاجته اليها أو 
قدرته على تقديرها واستساغتها. 

ففي الدولة الصمادحية كان محمد بن معن الذي تلقب بالمعتصم بالله والوائق 
بقضل الله يعقد المجالس بقصره للمذاكرة ويجلس يوماً فى كل جمعة للفقهاء 
والخواص فيتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث. ولزم حضرته فحول 
الشعراء كأيى عيد الله الحداد - وفيه استفرغ شعره - وكاين عبادة واين مالك 
القرطبى والأسعد ين بليطة وأيى حفص بن الشهيد7' وكان كاتيه أيا محمد بن عيد 
البر ومن مداحه ابن الطراوة النحوي الذي قصده اثناء تجواله معلماً قى يلاد 
الأندلس (' واشتهر بمدحه أبى الفضل ابن شر ف9')! كما ان أيا طاهر يوسف ين محمد 
الاشكركي العالم اللغوي جعل أكثر أمداحه قي المعتصم2 ). 

وكان المظفر - من يني الافطس أصحاب بطليوس - حسب قول اين بسام ٠:‏ 
اديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع. وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق 


(١)الحلة١٠6‏ والذخيرة 5/١‏ . 575" 
(؟) المغرب ١8:7‏ 
(") المغرب 1 541 
(2) المقرب ؟. /اغ5 


/اه 


المترجم بالتذكرة, والمشتهر اسمه أيضا بكتاب «المظفري» قي خمسين مجلدة, 
يشتمل على فنون وعلوم من معان وسير ومثل وخبر وجميع ما يختص به علم 
الآدب("..؛ وكان لهذا الآمير رأي في الشعر فريد يستحق التنويه. فقد روي عنه أنه 
كان يتكر الشعر على قائله في زمانه: ويفيل رأي من ارتسم في ديوانه ويقول : من 
لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أى شعر المعري فليسكت7). 

وكان المتوكل ابنه رحب الجناب للوافدين. معروفا بمهارته هى نفسه في 
الشعر والنثر 2). ولذلك لم تقصر حضرة بطليوس في زمان المظقر واينه في 
تشجيع الأدب نثراً وشعراً, فكان في طليعة رجالها المشهورين بالشعر والنثر عبد 
المجيد بن عبدون: ومن شعراتها ابن البين البطليوسي وابن الينت الترجلي: ومن 
كتايها أبى بكر عبد العزيز ين سعيد البطليوسي وأيى بكر ابن قزمان (الأكبر), 
ومحمد بن أيمن وغيرهم . 

ويقول ابن حيان في أبي الجيش مجاهد العا.ري. صاحب دانية والجزائر 
الشرقية: «كان مجاهد فتى أمراء دهره؛ وأديبٍ ملوك عصره لمشاركته قى علم 
اللسان» ونفوذه في علم القرآن, عني بذلك من صباه وابتداء حاله الى حين اكتهاله, 
ولم يشغله عن التزيد عظيم ما مارسه في الحروب برأ وبحراًء حتى صار في 
المعرفة نسيج وحدهء. وجمع من دقاتر العلوم خزائكن جمة. وكانت دولته أكثر الدول 
خاصة واسراها صحاية: لانتحاله الفهم والعلم, فأمه جلّة العلماء. وأنسوا بمكانه, 
وخيموا فى سلطانهء واجتمع عنده من طبقات علماء أهل قرطبة وغيرها جملة وافرة 
وحلبة ظاهرة:ء على أنه كان مع آديه من أزهد الناس في الشعرء وأحرمهم لأهله 
وأتكرهم على منشده. لا يزال يتعقيه عليه كلمة كلمة. كاشقا لما راع فيه من لفظه 
وشرقه.ء فلا كسام على نقده قافية, ثم لا يخلى التخلص من مضماره على الجهد لديه 
بطائل, فلا يحظى منه بتائلء فاقصر الشعراء عن مدحه, وخلا الشعر من ذكرىء(). 
)١(‏ الذخيرة - القسم الثاني «المخطوطه ٠‏ والبيان المغرب ١117/-077‏ 
(7) الذخيرة - القسم الثاني «المخطوط؛ ٠‏ ه06 ” 


(؟) المغرب ١14 ١‏ 
(4) الذخيرة - القسم الثالث «المخطوطء ٠‏ 
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ومن ثم يمكن القولء ان الصبغة العلمية كانت هي الغالبة على يلاط مجاهد 
العامري. فاجتمع لديه من العلماء أبى عمرى المقرئ وابن عبد البر واين معمر 
اللغوي وابن سيدهء فشاع العلم في حضرته حتى فشا في جواريه وغلمانه. فكان 
له من المصنقين عدةء يقومون على قراءة القرآن ويشاركون فى قنون من العلم (©. 
وله آلف ابن سيده معجميه : المحكم والمخصص. ْ 

وقد ولى مجاهد على جزيرة ميورقة أبا العباس أحمد بن رشيق وكان هذا 
الرجل كاتبا بارعاً في مختلف العلوم ميالا بوجه خاص الى الحديث والققه: ولذلك 
جمع حوله في تلك الجزيرة حلقة من العلماء والصالحين: وهو الذي آوى الفقيه ابن 
حزم حين ضاقت به بلدان الأندلس الأخرىء وبين يبديه جرت المناظرة بين ابن 
حزم وابي الوليد البياجي7". 

ولا تحدثنا المصادر بشيء ذي بال عن مدى تشجيع الدولة الجهورية 
بيقرطية للأدب والعلم وإن كانت قرطبة قد انجبت في هذا العصر ابن زيدون وابن 
حيان المؤرخ وولادة الشاعرة وأبا الحسن ابن سراج وغيرهم من الأدياء والعلماء. 
ونسمع ان عبد الرحمن بن فتوح آلف كتابا عنوانه «بستان الملوك» رفعه الى ابن 
جهور أيام أمارته بيقرطبة7' ولكن يبدو أن بلاط قرطبة لم يعد كما كان فى عهود 
الخلفاء الامويين والحجاب منتجعاً للشاعر والأديب ومأوى للعلماء والمؤلفين. 

وكذلك ليس في المصادر صورة واضحة عن بلاط بني القاسم بالبونت وعن 
مدى اهتمامهم بالأدباء والعلماء والشعراء, إلا ان ابن حزم اتنى قي رسالته في 
فضل اهل الآندلس على ابي عبدالله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البوتت 
وذكرائه حضر مجلسه وهو «المجلس الحافل بأصناف الاداب والمشهد الآهل 
بأنواع العلوم»7"). 


(١)الاعلام‏ 518 
(؟) الحلة 5١‏ 
(5) الذخيرة 7/١‏ 7/ا؟. 


(؟) النفح 6 ١‏ 
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ولم تزدهر الآداب والعلوم حول بني ذي النون بطليطلة فقد كان اسماعيل 
شديد البخلء لم يرغب في صنيعة ولا سارع الى حسنة: فما اعملت اليه مطية, ولا 
استخرج من يده درهم في حق ولا باطل ()؛ وتغيرت الحال قليلاً في عهد اينه 
المأمون اذ ضم بلاطه جماعة من الغرباء متهم ابن شرف القيرواني وابن خليفة 
المصري وابو الفضل البغدادي وكان لديه عدد من مشاهير الكتاب ()؛ كما كان احد 
شعرائه وهو ابن أرقع رأسه الوشاح طليطلي الأصل 7 وللمأمون بن ذي النون 
صتق ابراهيم بن وزمر الحجاري كتاب «مغناطيس الافكار قيما تحتوي عليه مدينة 
الفرج من النظم والنثر والآخبار» (') وصنف له عبد الرحمن بن فتوح كتاب «الأغراب 
في رقائتق الآداب» 7 وله اهدى المؤرخ ابن حيان احد كتبه التاريخية. 

وربما كان احتفال بني زيري أصحاب غرناطة بالآدب أقل أيضاً من بني ذي 
النون ؛ وكان وزيرهم ابن النغريلة اليهودي ذا حظ من الشعر والآدب: وقد قصده 
المداحونء: ومنهم الا خفش القبذاقي 7(). وكان عيد الملك بن هذيل صاحب السهلة - 
مع شرفه واديه - متعسفا على الشعراء متعسراً بمطلوبهم في ميسور العطاء ” أما 
ابى طاهر ابن عيد الرحمن صاحب مرسية فكان جوادا ممدحاً ينتجعه الشعراء 
ويقصده الآدياء. وقد انتجعه ابو بكر بن عمار ايام خموله *). وكان بنى هود 
اصحاب سرقسطة ممن غلبت عليهم - دون ملوك الطوائف - الشجاعة والشهامة 
وقبضوا أيديهم فقلت امداحهم وترك الشعراء انتجاعهم الا في الغب والنادرء على 
سعة مملكتهم ووفور جبايتهم ") وكان المقتدر متهم محباً للفلسفة والرياضة 
والفلك, ومن كتابه المشهورين ابى المطرف بن الدياغ واين حسدايء وكان لابن 
(١)المغربي ١7:7‏ 
(؟)المغرب ١7:17‏ 
(7) المغرب ١.1‏ 
(4) 141 : 2 سصدلتلقططم 
(5) الذنذخيرة ١7/١‏ بارآ 
)١(‏ المغرب ١89:7‏ 
(/7) الحلة 848٠‏ 


(8) الحلة 8 
(5) الحلة ١١8١‏ 


المؤتمن مثل ما لأبيه من شغف بالعلوم الرياضية:ء حتى انه آلف كتاباً سماه 
«الاستكمال». ويقول الامير عبد الله بن زيري في مذكراته : كان المؤتمن رجلا 
الفا قد ظالع الكدما ")ب وممن نقيا فى عالنية بت هو ادو ماخ القوسو ومن 
مدّاحهم ابن خير التطيلي وابن معلّى الطرسوني 7 وللمؤتمن ابن هود آلف نصر بن 
عيسى كتاباً في العروض 9). 

هذه صورة تنطق بجملة من الحقائقء قفهي يعد ان تتقفى طبيعة المبالغات 
العامة التي تربط بين ازهار الأدب في هذا العصر وحركة التشجيع «الرسمي» في 
بلاطات الامراء تدلنا على ان تلك الامارات وقد عددئا منها تسعاً كانت تتباين تيايتا 
شديداً في طبيعة اهتمامها اى قل اهتمام الافراد اصحاب النقوذ فيهاء بين دراسات 
لغوية وقرآنية واديية عامة الى دراسات علمية -- هندسية وفلكية . وأخرى فلسفية. 
وان الشعر بخاصة كان يسير الحظ من التشجيع» ان لم نقل إنه كان في أكثر 
الحالات «غريب اليد واللسان». ويالمقارنة نستطيع ان نتبين كيف ان الاحكام التي 
نطلقها على ازدهار الشعر مستمدة من تصورنا لما كانت عليه الحال قفي بلاط بني 
عياد باشبيلية: فقد أصبح هذا اليلاط - واصحايه عرب ذوى نزعة شعرية واضحة 
- مقصدا للشعراء من انحاء مخلفة ؛ فقد كان المعتضد شاعرا؛ وكان ائنة المعتمد 
اكبر شاعر امير قي عصره:ء ومن حولهما تجمع أعظم شعراء العصرء من أمثال اين 
زيدون وابن عمار واين الليانة واين حمديس الصقلي وعيادة القزاز واين عيد 
الصمد وعيد الجليل بن وهيون؛ وعشرات غير هؤلاء . ولا ريب في ان هذه الصيغة 
الشعرية هي التي تجعل حظ اشبيلية من العظمة الآأدبية مثل حظ اختها قرطبة في 
العصر السايق. هذا الى جانب ضروب اخرى من التشجيع الأدبي: فللمعتضد ألف 
الاعلم الشنتمري شرح الاشعار الستة وشرح الحماسة وألف غيره دواوين 


(١)المذكرات‏ 6لا 
(؟) المخغرب ؟" -45./اه65 
(؟)التكملة .51١‏ 
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وتصانيف لم تخرج الى الناس (), وباسمه طرز ابن شرف تأليقه المسمى «أبكار 
الافكار» وبعث مه اليه دون ان يلتحق بيلاطه: وكان من قيل قد وسمه باسم باديس 


: 0( 
بن حيوس' '. 


غير اننا بجحب ان نتذكر ان هذه الصورة قاصرة. لآثها لا تمثل الا علاقةه الادب 
بالحكام, وهي لذلك تعجز ان تنقل لنا مدى النشاط الأدبي والفكري الذي نشاً 
مستقلاً بقوة التطور في هذا العصر وفي أبعاده الحضارية. فهناك الشعر الذي لم 
يتصل يبلاط الملوكء: وهناك المؤلقات الديتية والفلسفية التي انبثقت دون حافز 
مادي أى تشجيع من ذوي السلطان. وقد كانت العادة ان يؤلف المؤلف كتابا ثم 
يحاول ان يرقعه الى احد الامراء رجاء الصلة؛ وهذا شيء مختلف عن اندفاع الامير 
نفسه عامد] ليكون حاميا لحركة التأليف. ولو كان الأمر في هذه الناحية معلقا 
بالرغبة في التقرب من أولي الامر وفي خدمتهم لكان ما آلف في شتى العلوم يحاقز 
من رغبة الحكم المستنصر وإشرافه - في العصر الأموي - يفوق كل ما بعث عليه 
أمراء الطواكئف مجتمعين. إلا أن الشعر ينقرد يحكم خاص لانه شديد الارتياط 
بالكسبء ولذلك كان اكثر اصحايبه بحاجة الى عطايا الامراء. 

ولما قامت دولة المرابطينء لم يبلغ لديهم تشجيع الآدب والتأليف عامة, 
والشعر خاصة. ما بلغه الحال في بلاط بني عبادء غير ان الوضع في عهدهم لم يكن 
أسوأ حالاً مما كان لدى بقية دول الطوائف, ولعل الصورة العامة فى تميينز عصر 
الطوائف على عصر المرايطين فى هذا الصدد, مكنة وها #مين الجهعدنة الأق انسنة 
التى يحكها اكز أدب كرضالة ابى الولية اللقتزس ققد سير ف القند فى الخناد 
على امراء الطواكف و زعم أنه : «ما كان أعظم مباهاتهم الا قول العالم الفلاني عند 
الملك الفلانىء: والشاعر الفلانى مختص بالملك القفلانى... وقد سمعت ما كان من 
الفتيان العامرية: مجاهد مدن وخيران: وسمعت عن الملوك العربية: بنو عباد 
وينى صمادح وبنو الأفطس وينوق ذي النون وبنو هود. كل منهم قد خلد قيه من 
الأمداح ما لى مدح به الليل لصار أضوآ من الصباحء ولم تزل الشعراء تتهادى بينهم 


7/5 5 البيان المغربي‎ )١( 
١78 ١/5 النخيرة‎ )١( 
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تهادي النواسم بين الرياض ٠‏ وتفتك قي أموالهم فتكة البراضء!". وإزّاء هذا الثتاء 
أنحى باللاتمة والذم على آمراء المرابطين فقال. «ويالله إلا ماسميت لى يمن 
تفخرون قبل هذه الدعوة المهدية: أبسقوت الحاجب, أم بصالح البرغواطيء أم 
عوميف ن تاظقيق الذي لوالاتوسط انث هراد نشو ال الادولنين فى تقح ا احوروا 
نف تكر ابو ل وفهوا لفلكه كور بومعوما تكروويو انسل لمعته فاه المعقيه قال لد 
وقد انشهوة: اتخلم أفين المسكسين:ما عالوه ؟ قال لواأعلب ولكدو يظافية الفيقة. 
ولما انصرف المعتمد الى حضرة ملكه. كتب ليوسف رسالة ليقول فيها: 
بنتم وبنا فماابتلت جوانحنا شوقااليكم ولا جفت مآقينا 
حالت لفق دكم أيامنااففدت سورداوكانت بكم بيضا ليالينا 


فلما قرئ عليه هذان البيتان قال للقارئ: يطلب منا جواري سوداً وبيض] ؟ 
قال: لايا مولاناء ما أراد الا أن ليله كان بقرب امير المسلمين نهاراً. لآن ليالي 
السرور بيضء فعاد نهاره ببعده ليلاً لأن ليالي الحزن ليال سود. فقال- والله جيد, 
اكتب له في جوايه ان دموعنا تجري عليهء ورؤوسنا توجعفا من بعده»7). 

تلك هي الصورة التي رسمها الشقندي لحال المرابطين: وليوسف بن 
تاشفين خاصة - من حيث علاقتهم بالشعر وتقديره وتذوقه. ونحن تعلم أن 
الشقندي يكتب رسالته ليفخر بالاندلس على بر العدوة - موطن المرابطين 
الاصلي - وفي موقف المفاخرة والمباهاة تهجين وتزيين, والآمر لا يعدى آن 
يكون نادرة تقال على سبيل الضحك والتسلية . لأن ابن تاشفين لم يكن يحسن 
العربية. وما من شك في أن أهل المغرب كانوا أقل حضارة واقل نصيباً من تقدير 
الشسعن من اهل الاتدلشن ولكن هذه الأخبار تدل على تقهمة الاندتلسيين غلى 
المرابطين باكثر مما تدل على تغير في حال الادباء والشعراء يومثذ, فالشعراء 
الذين ادركوا عصر المرابطين هم الشعراء الذين كانوا في ظلال امراء الطواكف. ثم 


١8٠١ 5 النفح‎ )١( 
وتقل النص الاستاذ عرسيه غومس في كتابه الشعر الاندلسي 77 -/!1؟‎ ١8١١5 النقح‎ )1( 
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اذا كان هذا القول يصدق على يوسف بن تاشفين فانه لا يصدق على من جاءوا 
بعده آى على امراء المغاربة الذين عاشوا فى الأندلس وتشبهوا بالاندلسيين في 
تقريب الشعراء والآدياء. والحق هنا في ما قاله الاستاذ غومس : «بيد ان الشعر 
الاندلسي لم يمت في عصر المرابطين وكل ما حدث اته كيف نفسه بما يلاكم 
الظروف الجديدة التي احاطت به. بيد انه من الانصاف ان نقرر ان خلفاء يوسف بن 
تاشقين لم يليثوا ان استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية القاهر واصيحوا اقرب 
الى الاندلسيين منهم الى الأفارقة فحفلت دواوين إنشائهم بالناثرين والكتاب ممن 
تخلفوا عن عصر الطواكف»: ثم عد الاستاذ غومس بعض الكتاب والشعراء الذين 
عاشوا| في ظل المرايطين (). 

نعم إن بعض الشعراء -- كما يقول ابن يسام - «لما صمت ذكر ملوك الطوائف 
بالاندلس طوى الشعر على غره ويرئ من حلوه ومره الا تنفثة مصدور والتفاتة 
مذعور»7, ولكن هناك شعراء آخرون مثل ابن خفاجة كانوا قد صمتوا في عصر 
الطواكف واتطلقت شاعريتهم ثانية في عصر المرابطين. ولست انكر ان الق الصبغة 
الشعرية الذي كان يزين بلاط بني عباد قد ضاعء وانه ضاع لذلك مجد من يمكن ان 
نسميه «شاعر البلاط», أى الشاعر الذي كان يبلغ منصباً كبير]ً في الدولة تقديراً 
لشعره:ء أما ساكر الشعراء فلم يتغير بهم الحال كثيراً. ولسنا نعرف حال الأدب 
والشعر في عصر المرابطين معرقة شاملة من دراستنا للعلاقة بين الأدب 
وتشجيع الدولة؛ فقد رأينا خطأ هذا التصور حين عرضنا لموقف امراء الطواتف 
من الحياأة الأدبية والشعر. وكل ما يمكن ان نقوله في هذا المقام ان عصر المرابطين 
حقل يابن خفاجة وابن الزقاق والأعمى التطيلي وابن بقي من الشعراءء وان 
الموشح بلغ فيه الذروة: وان الزجل على يد ابن قزمان اكتمل صورة وموضوع] - 
من هذا يحق لنا ان نقول إننا في دراستنا للظاهرة الأدبية يجب ان لا نرى فى 
تشجيع الأمراء للأدب, سر العلة الكبرى قي ازدهاره. ْ 
)١(‏ الشعر الأندلسي 117 -م؟ 
(7) الدخيرة - القسم الثاني (المخطوط)- ١11‏ 
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الحال الاجتماعية للشاعر 


انما أفرد الشاعر حين أتصدى لدراسة حاله الاجتماعية عن الكاتبء لأن 
الكاتب في الغالب كان «رجل دولة» اي لم تتمثل في حياته «العقدة السياسية» مظما 
تمثلت في حياة الشاعر . وقد اتصلت حياه الشعر العربي منذ امرىء القيس 
بمشكلة العلاقة بين الشاعر والحياة السياسية . وتحطم على صخرة هذه المشكلة 
كثير من الشعراء في المشرقء وكانت هذه «العقدة» وراء كثير من المظاهر الشعرية 
والآدبية. أما في الاندلس فيبدو انها حلت على نحو ماء اذ كان وصول الشاعر الى 
المشاركة في توجيه السياسة يبلده امراً مألوفاً. ومما ساعد على ذلك كون بعض 
الأمراء شعراء يحيون الشعر ويقدرونه ويؤمنون بأنه مقياس للكقاءة. وليس هذا 
المجال صالحاً للحديث عن أثر هذه النظرة في الحياة السياسية بالآندلس» ولكن لا 
ريب فى أن «الطبيعة الشعرية» كانت ذات أثر قي نوعية الحياة السياسية في اليلاد 
الاندلسية وبخاصة في عصر ملوك الطوائف. فان التخلي عن العاطفة الحارة في 
توجيه العلاقات الفردية والاجتماعية ليس أمرأً ميسورأً دائماًء وقد التيبست سياسة 
ذلك العصر بشىء كثير من العواطف والمنازعات الفردية والكيد الذي تثيره 
المنافسات من اجل المجد (السياسي - الأدبي). على أنا يجب ان تحذر مماقد 
يسيبق اليه الوهم فنظن ان الشعر هو الاداة الأولى التي كانت تمنح صاحبها حق 
التوقل في المناصب العليا في الدولة» حتى في دولة المعتمد بن عباد الذي يقول فيه 
المراكشي : «وكان لا يستوزر وزيراً إلا أن يكون أدييا شاعراً حسن الآدوات فاجتمع 
له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد قيله»!') ذلك ان مهمة الوزارة تتصل - قبل 


168 المعجب‎ )١( 


أي شيء آخر - بالكتابة؛ فإذا كان الكاتب مثل أبن زيدون وابن عمار وأبن عبدون 
على مقدرة شعرية ممتازة صح له ان يبلغ مرتبة الوزارة ويكون شعره ميرة تعينه 
على ذلكء لكنه لى انقرد بالشعر دون الكتابة لما استطاع ان يبلغ تلك الوظيفة . ولو 
استعرضنا فهرست كتاب «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان لوجدنا طيقة الوزراء 
داكما تتصل بذكر الكتابة:ء أما الذين يلقبون بذوي الوزارتين» أي يحسنون النظم 
والنثر معا؛ فهم عشرة في العدد بين تمانية وعشرين وزيراً. 

ومن ثم يمكننا ان نتتصور كيف كان الشعراء يتفاوتون في وضعهم 
الاجتماعي تفاوتاً يجعلهم على وجه التقريب في ثلاث طبقات : 

طبقة الشعراء الذين بلغوا أعلى مناصب الدولة: مثل ابن زيدون وابن عمار 
وابن عيدون. وكان هؤلاء ينالون رواتب ضخمة وبذلك يقفون في مستوى الطبقة 
الارستقراطية العالية. 

ب-«شعراء منتمون». أي يلزم الواحد منهم بلاط احد الامراء وينتمي اليه؛ 
ويآاخذ منه رسما شهريا (أى سنويا) مقرراًء أى جوائز غير موقوتة بوقتء وانما هي 
منحة تعطى للقصيدة الواحدة. ويبدى ان «ديوان الشعراء» لم يعد له وجود لدى كل 
امراء الطوائفء اذ لا نسمع عن وجوده إلا في ظل بني عبادء كما نسمع انه كان لدى 
المعتضد دار مخصوصة بالشعراءء وانه كان للشعراء يوم مخصوص يدخلون فيه 
عليه!". وأكثر الامراء سخاء في تقدير الجوائكز والرسوم هو المعتمد بن عباد. غير انا 
اذا قسنا ما كان يعطيه بالأرقام التي تروى عن جوائز الشعر لدى المشارقة وجدناه 
شيثاً قليلاً. وفي هذا ما قد يطمثننا الى صلة عطايا الأندلسيين بالواقع» فقد روي أنه 
أعطى عيد المجيد بن وهبون ألف مثقال حين بلغه قوله : 

قل الوقاء فماتلقاهفيأحد ولايمربمخلوق على بال 

وصار عتدهم عنقاء مغرية أى مثلما حدثوا عن آلف مثقال (") 


) 6 9 :2 : تتاناتول الحططم 
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وأجازه مرة بثلاثة اللاف درهم عندما سمع قصيدته اللامية(": 

ومدحه مرة بقصيدة فيها تسعون بيت فأجازه يتسعين دينارأ فيها ديتار . 
الطويل فى بيت الى العروض الكاملء. فعرف حينئذ السيب ('). 

ولما وصل إليه ابن حمديس وقع له بمائة دينار 9 وجعل له رسما شهريا 

ولما استقر أبى الفضل اليغدادي عند المأمون ين ذي النون بطليطلة آأجرى له 
ستين مثقالاً في الشهرء واستمريدفع هذا الرسم لحاشيته بعد وفاة البغدادي7"). 

ج - الشعراء الجوالون: وهم الذين يطوفون على الأمراء مادحين متكسبين 
بأشعارهمء وهم أكثر عددا من الطبقتين السابقتين, وقد يتحول احدهم من حال 
التجوال الى حال الاستقرار والانتماء. فيضمن يذلك رزقا داكما مقدراء كما فعل اين 
ذي النون. وربما قيضت له شخصيته وظروفه ان يرتفع من هذه الطبقة الى الطبقة 
الأولىء: وهذا نادرء وأيرز مثل على ذلك حال ابن عمارء فقد كان قبل ارتقائه قمة 
الحياة السياسية شاعراً خاملاً قد «امترى اخلاف الحرمان, وقاسى شدائد الزمان, 
وبات بين الدكة والدكان, واستجلس دهليز فلان وأيي فلان»(), وقد روى ابن 
الشعر كان ايام نشأة ابن عمار نافقاً وانه كان طريق] الى الجاه والمال. 


١5١١ الذخيرة - القسم الثاتي (المخطوط)‎ )١( 
(نسخة عارف حكمت)‎ ١١ . معجم السلفي‎ )1( 
5١١ (؟) ديوان ابن حمديس‎ 
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وقد كان بعض هؤلاء الجوابين يمعن في تطوافه مستجديا مكدياً كما حدث 
لآأبي عامر بن الاصيلي فانه كان -- كما يقول ابن بسام - جوابة آفاق ... مشحوذ 
المدية في الكدية» وهي التي يلغته يلاد النصارى ('! ومن الجوابين عبد الرحمن بن 
مقانا الاشيو ني الذي رجع الى بلده «القبذاق» يعمل في الزراعة يعد ان شبع من 
التطواف7) ومن الشعراء المنتجعين الأسعد ين بليطة ") فانه تردد على ملوك 
الطواكف؛ ومنهم الجلماني فانه كان متجولاً مستجديا بالأشعار ©). 


وربما بلغ الفقر بهؤلاء الطواقين حدا بعيدا لاخفاقهم في استخراج الارزاق 
بالمدح؛ فقد انتجع أبو محمد بن مالك القرطبي المرية واميرها ابن صمادح: ورفع 
اليه قصائد كثيرة فلم يحظ منه بطائكل. وظل يشكو الفقر دون ان تبلغ يه شكواه الى 
ما يسد العوزء فأخذ من ثم يتحدث عن غناهء فقال له بعض اصحايه ومن اين هذا 
الغنى وقديماً تشكو الفقر؟ ومضوا معه الى منزله فما وجدوا غير قلة فخار وقدح 
للماء ونحو ثمانية أرطال دقيق في مخلاة7). ومثل آخر على ما كان يعانيه شعراء 
هذه الطبقة من ضنك يتجلى في سيرة أبي بكر بن ظهار الشاعرء ققد انتجعه أحد 
الشعراء مادحاً له فلم يجد ابن ظهار ما يعطيه فباع توبه ووجه الى ذلك الشاعر 


دأمنه7) , 


ويلحق يهذه الطبقة, وإن لم يكن من صميمهاء صنف من المداحين أطلق عليهم 
في الأندلس اسم «القوالين» وهم من المكدين الذين لا يصنعون شعراً وإنما يقفون 
على الأبواب مرددين قصائد غيرهم. فكان هؤلاء القوالون - مثلاً - يتداولون بعض 
شعر السرقسطي لعذويته وسلاسته ", كما كانوا يرددون قصيدة ابن مقانا 


الاشيوني (4). 


80/7 الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) : ؟/1؟,‎ )١( 
(؟) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) الما‎ 
.55١٠ 7/١ (1)المغرب » م١ والدذخيرة‎ 
.578..١ (غ)المغرب‎ 

5”: 5/١ الذخيرة‎ )5( 

(1) المصدر تفسه : 5/48 

(0) الذخيرة -- القسم الثالث (المخطوط) لا ٠١‏ 

(8) الذخيرة القسم الثاني (المخطوط) ١١”‏ 
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أالبرق لائح من أندرين ذرقت عيناك بالدمع المعين 

وهذا الوضع القاكم على التجواب يجعلنا نفهم ثلاث ظواهر آدبية في هذا 
العصر :أولاها صلاحية الجو لفن المقامات والتهيئة لها على نحو ماء وثانيتها 
ملاءمة التكسب التجوابي للنمو في فني الزجل والموشح(؟؛ والظاهرة الثالثة كثرة 
الرسائل التي تكتب في الشفعات والوساطات من أجل أولئك الشعراءء فقد كان 
الواحد منهم يحتاج رسالة توصية من أحد المشهورين حتى يستطيع أن يبلع 
مأمله, وربما كانت الحدود السياسية الكثيرة عاملاً آخر فى اللجوء الى مثل تلك 
الرسائل. قمن رسائل أبي الحسن بن الجد يشفع لبعض الشعراء: «لا غرو ان 
يقصدك - أثل الله سوّددك - مهدي حمد ومقتضي رفدء ويلم بك مستوجب 
معروف ومعاني صروف, فقديماً غشيت منازل الكرماء؛ ونثيت فضائتل العلماء. 
وهزت اعطاف الكبراءء بثغم الثناء والاطراء: ... وموصله - وصل الله اعتلاءك 
وحرس ارجاءك - (فلان) وهو ممن اضطره كلب الحرمان: ونوب الزمانء الى 
اعتماد الكرام واسترفاد الأعيان, .... وحسبه ما يرقع جانب خلته وينقع بعض 
غلته»("). ولابن الجد أيضاً رسالة اخرى من هذه البابة يقول فيها : دمن دقعته الأيام 
- أعزك الله - الى التقلب في الأقطارء والتكسب بالاشعارء لم يخف عليه موضع 
الاحرار» في النجود والأغوارء على أن رسم الشعر قد درس أو كاد؛ ومرتاد البر قد 
عدم المراد»... وفي كل هذه الرسائل تصوير لاختلال احوال هؤلاء الشعراء 
وحاجتهم الى تميمة يستفتحون بها مغالق الكبراء؛ بل ان مكل هذه التوصية كان 
يحتاجها شعراء مشهورون ذوى سهم نافذ في الشعر والكدية. كتوصية كتبها ابو 
الفصضل بن حسداي من اجل ابي الحسن البصريء واخرى كتبها ابى الربيع سليمان 
القضاعي عناية بالشاعر ابن ارقم (). 


وكان شعراء الخرون يستغنون عن الارتحال بارسال قصائدهم الى 
الممدوحين مكتوية: منتظرين ان تبلغهم الصلات الى منازلهم. وعلى الرغم من أن 


)١(‏ انطر الفصول الخاصة بالمقامات والموشحات والازجال في هذا الكتاب. 
(؟) الدخيرة - القسم الثاني (المخطوط) ١77-1١10‏ 
() الذخيرة - القسم الثالت (المخطوط) ١7721517‏ 
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ابن شرف انتجع كثيراً من الامراء الا انه تحاشى الوفود على المعتضدء وعدرّ عليه 
في الوقت نفسه ان لا ينال جوائزهء. فكان يكتب اليه الشعر وينفذه على ايدي الرسل 
عرعك النة تكسن تساك ورمنالة الى اين ذيهون ليرفع الجة كاك القصاف فاجاذه 
بثلاثين مثقالاً(", وارتقب المعتضد وفوده اليهء ولكن ابن شرف كان يتخوف جنابه 
قأرسل اليه كتابه «أعلام الكلام» بعد أن وسمه باسمه فجاءته صلة مقدار ماكة 
مثقال29'). وكتب عبادة القزار قصيدة يمدح بها المعتمد بن عياد ثم رفعها الى ابي بكر 
الخولاني المنجم ليقدمها بدوره الى الممدوحء وقال له في اثناء رسألة: «فلك الفضل 
في توصيل ذلك اليه وتقييل الكريمتين - أعني يديه - ؛ فان نجح السعي وساعد 
السعد فمن عندك أرى ذلك: فأنت المشارك المشكور على اهتبالك , ولولا جوائح 
جرت علي؛. فقصت جناحي» وسلبت ما لدي. لأمضيت عزمي ء وكنت مكان 
نظمىي»2). 

بعد ذلك نصادف فكتين من الشعراء لعلهم قله بين شعراء ذلك العصر فمنهم 
من يتجول حقا على ملوك الطوائف ولكن دون ان يتخذ الشعر وسيلة للتكسب, 
وهذا أغرب الفثتين» ومن ذلك حال ابن عيطون اللخمي الطليطلي فقد قال فيه ابن 
يفنتاء 0ك بإ قفوفال الشسى منعهي] لذ منتكتسناء هم ان اقش ما ريو دهمة تنشوة فهو فى 
المدح, وقال ابن سعيد يعد أن وصقه باباء النقفس وعدم التكسب انه «جال على ملوك 
الطواكف»7 وها هنا مقام نفرق به إذن بين اتخاذ الشعر وسيلة للارتزاق وبين عدم 
تعليقه يما قد يجىء من فائدة مادية: دون رقضها إن جاءت ؛ أما الفكة الثانية فهى 
روخ الشهراء الذى يوقم عر الخموال و مدكهو عن العد يا اسكلا عزالى ذلك تعميلة 
خضوعا لمذهب ذاتي فلسفي أو ديني أو لعلة خاصة. ومن هذا الفريق الشاعر 
المتفلسف الملقب بالمتنبي «فقد استتر ببلغة, واقتصر على طريقةء فلم يطرأ على 
الدول»0') ومنهم شعراء الزهد كالالبيري وابن العسال ومن جرى على هذا المذهب. 


(١)الذخيرة‏ 5501/4 1,ل/؟ ١‏ 
(؟) المصدر السايق : 47 ١‏ 

5١1١-5٠-0 </١ الدخيرة‎ )"( 

(4) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) 7١7/8‏ 
(5) المغرب ١5-17‏ 

]٠١7 7/١ الذخيرة‎ )1( 


وقد كان ابن خفاجة يمثل هذا الفريق أيضاً قي عهد ملوك الطوائق فلما دخل 
المرابطون جزيرة الاندلس تخلى عن عزلته وشارك في مدح أمراء الملثمين ولكنه 
ظل يؤكد في قصائده أنه يمدح تقديراً لا استجلابا لعرض مادي. 

وخلاصة ما هنالك أن الشاعر في عصر الطوائف إن لم يكن من طبقة 
السياسيين أو من الشعراء المنتمين (أو من المنقطعين) كان يكايد في سييل الرزرق 
صعاباً جمة, وجهده في الكسب هو شعره في التزلف والمدح والكدية السافرة, 
وأولتك هم الجمهور الأعظم. ولم يكن الشاعر يستطيعء حتى وهى في أعلى درجاته, 
أن ينافس الكاتب في المكانة الاجتماعية أى السياسية: وفي بعض الامارات لم يكن 
يعد شيئًا الى جانب رجل السيف (ومن هنا كتبت رسائل في المفاضلة بين السيف 
والقلم حيث كان رجال السيف يتبووؤن الصدارة). و لذلك تضاعف شأن الحامي 
الراعى للشعراء وأصيح بالنسبة للشاعر الذي يعتمد عليه يمثل «رابطة حياة». ولعل 
ماحد عند سقوطا المع ندل غلئ التاحيتين مفا: يدل على ماكان يمظة المعتمد 
لمن يرعاهمء كما يدل على تغلغل الكدية في نفوس جمهور كبير من الشعراءء فان 
المكدين لم يعفوه وهى أسير مقيد من الالحاح عليه بمداكحهم رجاء جوائزه فتعرض 
له الحصري في طريقه بالعدوة: «ولم يلقه باكيا على خلعه من ملكه... بل يأشعار 
قديمة له. صدرها فى الرباب وفرتنى: وعجزها فى طلب اللهى» فقاسمه المعتمد ما 
بودنا". و تعسعف هوق لرعتقة من بسعيواء الكدرة كله ظائيع تن ستلجة و إلى هنذا 
يشير بقوله!. 
شعراء طنجة كلهم والمغرب ذهبوا من الأغراب أيعد مذهب 
سألوا العسير من الأسير وإنه بسوالهم لأحق منهم قفاعجب 
لولا الحياء وعزة لخمية طي الحشى لحكاهم في المطلب 
قدكان إن سثل الندى يجزل وإن نادى الصريخ ببابه اركب يركب 


بلغتي - اكثر من ستة وثلاثين مثقالا قطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتها. 
(؟) ديوان المعتمد: 4١‏ -517. والمعجب 4١٠١‏ 


اا 


حتى اذا حل عصر المرابطين تراجعت منزلة الشاعر أآكثر من ذي قيل, 
وأصيح التصريح بكساد الشعر أشد وأوضح - ذلك ان الشاعر حتى قي اسمى ما 
غدا يستطيع بلوغه من مكانة لم يعد في طوقه منافسة رجل السيف (وهو من 
الملثمين) والفقيه والكاتب (وهو في الغالب من الأندلسيين) ولعل الأعمى التطيلي قد 
عبر في بعض لحظات الاحساس بالتعاسة عن هذا المعنى بأجلى عبارة حين قال : 
إن «قال مالك» قد طردت «قام زيد» اي ان الفقه قد أبعد الآدب واللغة. وأصيه- 
الكلمة العليا للفقهاء(): 


انا مهست الكنهر اقنوموموعة. مواقا كتاف فتاسيك 
وتلكتسؤاء الحو كلف سووقديع كلا الفكر سشفال :"ا الحزكانك 
اذا ابتدر الناس الحظوظ وأشرفت مطالب قوم وهى سود حوالك 
وانتنيع لو عبان فده حفاكت ١‏ كو سيت خلف الترعال السواكة 
فيا دولة الضيم اجملي أى تجاملي فقدأصحبت تلك العرى والعراتك 
ويا «قام زيد» أعرضي أى تعارضى فقد حال من دون المنى «قال مالك» 


وفي ذلك العصر نجد ابن قزمان صورة أخرى من ابي الشمقمق وأبى 
الرقعمق والأحنف العكيري قي تحديد ما يطلبه من قمح أو شعير أى جبة أى غفارة 
أو خروق للعيد؛ حتى ان المقامات قي الأندلس لم تعبر عما بلغته روح الكدية مثلما 
قحل الزجل. 

ومهما تحاول ان نتنصف عصر لمرايطين بالمقارنة مع عصر الطوتف قلا بد 
من ان نقر بأن شيئا من الاهتزاز قد أصاب القيم التى ينظر يها رعاة الأدب 
للشعراءء وان هذا الاهتزاز يرجع الى عدة عوامل منها الاختلال السياسي في عصر 
ماوق الطو اكك انيه .مهنا الالكفاه الى اليعواناتى كعمو بوسسقكدن تاكفية 
بخاصة واعتياره الغاية الاولى في الدولة. واصطباغ الدولة بالصبغة الدينية, 


. 17 ديواى الأعمى التطيليء الورقة‎ )١( 
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وصعف الرايطة بين الممدوح الذى لا يحسن تذوق الشعر اليليغ وبين الشعر نفسمه؛ 
ولكنا ايضا يجب ان نقدر ان هذا قد أصاب النظرة الى الشعر والأدب في عصر 
الطوائف ويدأ قيل حلول المرابطين» ولعل شهادة رجل جواب مثل الحجاري الكيير 
تؤخذ دليلاً على هذا الاحساس بالتغيرء فالحجاري ابو محمد عبدالله بن ايراهيم 
عم صاحب المسهب يقارن بين الماضي والحاضر - ماضيه مع امراء الطوائف 
وحاضره مع الباقين الذين أدركهم وهى في سن عالية قيقول: «لم يقدر ان يقضي 
لي الامتصار لهم في شباب امرهم وعنفوان رغبتهم قي المكارم: ولكن اجتمعت 
بهم وأمرهم قد هرم وساءت بتغير الأحوال ظنونهم. وملوا من الشكر وضجروا 
من المروة: وشفلتهم المحن والفتن فلم يبق فيهم فضل للافضالء وكانوا كما قال أبو 
الطيب: 


-5- 


أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهه وأتيناه على الهرم 


وان يكن أتاه على الهرم فانا اتيناه وهو في سياق الموت». ثم قال: ومع هذا 
فان الوزير ابا بكر ابن عيد العزينز- رحمه الله - كان يحمل نفسه ما لا يحمله 
الزمان: ويبسم في موضع القطوبء ويظهر الرضى في حال الغضبء ويجهد الا 
ينصرف عنه أحد غير راضء فان لم يستطع الفعل عوض عنه القولء قلت (أي 
الحجاري صاحب المسهب): فالمغتمد ين عباد كيف رايته؟ فقال: قصدته وهو مع 
امير المسلمين يوسف بن تاشفين في غزوته للنصارى المشهورة قرفعت له 
قصيدة... قال . اما ما ارتضيه لك فلست أقدر في هذا الوقت عليه, ولكن خذ ما 


ارتضى لك الزمان: وامر خادما له فاعطانى ما أعيش فى فاتدته الى الآن("). 


لله 2:17 1تانا لت ل1لنتططم 


يف 


النقد الأدبى 


لم يصلنا مؤلف نقدي كامل مستقل يمثل اتجاهاً واضحاً في النقد الاندلسي 
لهذا العصر سوى كتاب «احكام صنعة الكلام» لمحمد بن عمد الغقور الكلاعي وهو 
ممن صحب ابن بسام وكان من طبقته(", بل ولم تكن هناك نظرات نقدية جامعة 
كالتي وجدناها عند ابن شهيد وابن حزم الا ان المادة النقدية التي نسمع عن تداولها 
هي : مؤلف في نقد الشعر لأبي بكر حزم بن محمد أخذه عنه سليمان بن راشد 
اللخمي بطليطلة . كتيه سنة /ا5 ؛ » كما روى عن ابن شرف كتاب «اعلام الكلام»/', 
واختصر محمد بن عيد الملك الشنتريني (-5655) كتاب العمدة لابن رشيق ونبه 
على اغلاطه 9). 

ولذلك قان مصادرنا اذا شكنا تصور الحركة النقدية في هذا العصر تقع في 
أربع فكات: 

-١‏ الروايات المتناثرة التي تمثل آراء جزئية مبنية على التذوق المحض. 

7- المقامة النقدية ولدينا منها «اعلام الكلام» لابن شرف, ورسالة لابن فتوح 

في معارضتهاء والمقامتان الثلاثون والخمسون من المقامات اللزومية 


- الآراء النقدية التي بنى عليها مؤرخو الشعر (أو الشعراء) احكامهم وفي 


534: التكملة‎ )١( 
7١14 التكملة‎ )7( 
(؟) التكملة ”/ا؛‎ 


/ 


طليعة ذلك كتاب الذخيرة لابن بسام وكتابا الفتح بن خاقان القلاكد 
والمطمح - ومقدمة ابن خفاجة التي صدر بها ديوانه. 

فمن الروايات المتنائرة - مثلاً - ان نقراً كيف مدح الحجاري الكبير المعتمد 
بن عياد وبعد ان سمع منه القصيدة تناول البطاقة فأخذ يتظر فيهاء قال الحجاري : 
«وانا مترقب لنقده, لكونه قي هذا الشأن من أتمته, وكثيراً ما كان الشعراء يتحامونه 
لذلك. إلا من عرف من نفسه التيريزء ودقق بها الى أن انتهى الى قولي : 

ولا سقاهم على ما كان من عطش إلا يبعض تدى كف اين عباد 

فقال: لأي شيء بخلت عليهم ان يسقوا بكفه... (». وواضح من هذه الرواية ان 
مفهوم التقن هى التحليق على السقدى ومدى جلادمفه الملات والمقام أى عدم ملا عمق 

ومما يلحق بهذه الروايات المتنائرة تلك المجالس الادبية التى كان يشهدها 
مثل بلاط المعتمد. ومن ذلك ان ابن عمار كتب اليه قصيدته : ْ 


وختمها يقوله: 
وبين ضلوعي من هواه تميمة ستنفع لو ان الحمام يجلّح 


فجعل من بالحضرة من أعداء ابن عمار ينتقدون الشعر ويطلبون له عيبا 
ويقولون ٠‏ أي معنى أراد؟ ما قال شيئاً ولا كاد. فقال لهم المعتمد : مهما سلبه الله 
من المروءة والوفاءء فلم يسلبه الشعرء إنما فلب بيت الهذلي : 


وإذا المنية أنشيت أظفارها آلفيت كل تميمة لا تنفع 
فسكت القوم إلا أبا سالم العراقي فانه جعل يتمضم بقوله فى القصيدة : 
ولم لا وقد أسلفت ود وخدمة يكران في ليل الخطايا فيصبح 


)١(‏ 2:148 معدل تلدططم 
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ويقول : ما معناه, وهلاً بدّل هذا اللفظ بسواه. فتعبث يه المعتمد متحدياً أن 
يغير العبارة(). والحكاية تصور إيمان المعتمد بشاعرية ابن عمار ودفاعه عنهاء 
ومعرفته بنواحي الجودة في الشعرء دون ان تؤتر العداوة السياسية قي أحكامه, 
كما تصور حال الانتهازيين الذين يتخذون من النقد وسيلة للبلوغ الى رضى 
المعتمد, وهم يعلمون ما بينه وبين صديقه القديم من «ود مفقود». 

وتتشابه المقامات النقدية في إرسال آحكام مجملة حول عدد من الشعراء. 
وفي كل وقفة قصيرة عند شاعر إثر شاعر يختار الناقد - مؤلف المقامة - ان يقول 
تسيا :2 عكر رن هاف تعن الله لشاف وردو 4 رانيد عفاد 
المقامات إحداها عن الأخرى يعدد من يتصدى الكاتب لنقدهم: ولنمثل على ذلك يما 
يقوله كل من ابن شرف والسرقسطي في المتنبي. 

يقول ابن شرف: «وأما المتنبي ققد شغلت به الألسن» وسهرت في أشعاره 
الآعين, وكثر الناسخ لشعره والآخذ لذكرهء والغائص في بحره والمفتش في قعره 
عن جمانه ودره؛ وقد طال فيه الخلقف وكثر عنه الكشف.., وله شيعة تغلى في مدحه: 
وعليه خوارج تتعايا في جرحه. والذي أقول: إن له حسذات وسيكاتء وحسناته 
اكثر عددا وأقوى مدداء وغراتيه طائرة, وأمثاله سائرة؛ وعامه فسيح. وميزه 


ف 9 
صحيح:ء يروم فيقدرء ويدري ما يورد ويصدرءا") 


والكلم الطيب, ألم يتقدم ذكره. وشهر عرفه ونكره؟ لهجت بأمثاله الأفواه. وعذبت 

بأشعاره الأمواه. وسارت يذكره الرفاق: ووقع على تفضيله الاصفاقء أغص 
ومن مقارتة هذين المثلين يتضح تقاريهما في تأكيد شهرة المتنبي وقدرته 

واعجازه لمن يريدون تقليده. ومثل هذه الأحكام يمس السطح مسا دون ان يكون 
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حقيقاً باسم النقد. على أن مقامة ابن شرف تمتاز عن مقامة السرقسطي في انها 
تصدت لذكر بعض الاندلسيين بينا أغفلهم السرقسطي كماما توعث الأن هيم 
المذكورين فيها ابن عبد ربه القرطبي وابن هائىء والقسطلي. وهذه الناحية هي 
التي اهتم بها ابن فتوح في القطعة التي تبقت لدينا من مقامته بحيث أعطى أحكاما 
سريعة في أدباء عصره وبلده فقال: «فقال من أعذبهم لفظأ وآأرجحهم وزنا؟ قلت : 
الرقيق حاشية الظرف. الأآنيق ديباجة اللطف أبى حفص ين برد . قال: فمن آقواهم 
استعارات وأصحهم تشبيهات ؟ قلت البحر العجاج والسراج الوهاج أبى عامر ابن 
شهيد. قال: فمن أذكرهم للأشعار وأنظمهم للأخبار؟ قلت : الحلوىء الظريفء البارع 
اللطيف, أبى الوليد اين زيدون. قال: قمن أكلفهم للبديع. وأشغفهم بالتقسيم 
والتتبيع ؟ قلت : الراكع في روضة الحسبء المستطيل يمرجة الآدب أآيو بكر يحيى 
بن ابراهيم الطبني»("). 

وفي الحق أن جميع هذه المصادر لا تسعفنا بالعثور على أحكام نقدية ذات 
وزن سوى «الذخيرة» لابن يسام أما كتابا الفتح ين خاقان فقد بنيا على التقريظ 
والثناء المسجوع على طريقة المقامة النقدية. فاذا سمعنا قوله في ابي القاسم بن 
الجد : «وله أدب لى تصور شخصا.ء لكان بالقلوب مختصاء ولو كان نوراًء لكان له 
السماك نجدا والمجرة غورأء'" لم نفرق بين هذا القول وبين الاحكام الموجزة التي 
تتضمنها المقامات» وإن أعجبنا بصوره وقوة ملكته الاسلوبية. وكذلك هي حال 
الفتح إذا ذم: فقال في ابن باجة : «رمد جفن الدين» وكمد نفوس المهتدين؛ اشتهر 
سخفاً وجنوناًء وهجر مفروضا ومسنوتا »7"). فكل هذا حديث عن الشاعر لا عن 
الشعر ؛ غير انا نقدر فيه جنوحه الى الانصاف حين يقول في شعر ابن باجة. «وله 
... مدائح انتظمت بلبات الآوان» ونظمت كل شتيت من الاحسان»2). 


١88-541/ ؟/١‎ ةريخذلا)١(‎ 
١١5 (؟) القلاكئد‎ 
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8 


وأما احكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور فأنه لاحق بكتب البلاغة لا بكتب 
النقد في جملته. وفيه يظهر طغيان شخصية أبي العلاء المعري على نثر الاندلس- 
وهذا ما سأعرض له في موضع آخر - ويتحدث الكتاب عن أحكام الكتابة والخطابة 
والتوقيعات والحكم المرتجلة والأمتال اي عن القواعد الشكلية في ميدان النثر 
وقنونه المختلفة من ترسل وتوقيع ومقامة ووثائق» وأكثر الأمثلة فيه مشرقية مع 
قليل من الذثر الاندلسي, ويحتاج المصطلح الذي يستعمله ابن عبد الغفور الى أن 
يعرض على المصطلح المشرقي ليظهر مدى مباينته له, فهى يقسم السجع مثلاً في 
ثلاثة أقسام : المنقاد والمستجلب والمشكل. وهناك نوع من الكتابة سماه «المغصن» 
ولعله استوحى هذه التسمية من التوشيح الآندلسيء قال : «وسمينا هذا النوع 
المغصن لانه ذى قروع وأغصانء وقلما يستعمله الا المحدثون من أهل مصرناء وهو 
نحى قولي : وقد يكون من الذعم والااحسان:ء ما يصدر من الفم واللسانء ومن النعماء 
والمعروف ما ييسر بالاسماء والحروفء فقابلت سجعتين بسجعتين, كل سجعة 
موافقة لصاحبتهاء وقد يقابل في هذا الفصل ثلاث بثلاث....(0. 

واذا كان ابن بسام هو الناقد الذي يستآثر باهتمامنا فى هذه الفترة فعليناء لكي 
تتكوم موققه :أن تون فتكي النتوة التقدية الكندها اليها أبن جرع زيمكننا 1 
نقول على وجه الايجازإن دعوته كانت ذات شقين الأول: موقف دفاعي عن تراث 
الآندلس القكري عامة - والأدبي خاصة - والثاني: نظرة أخلاقية في الحكم على 
قنون الشعر. 

ويمثل ابن بساحم هذين العنصرين ويزيد عليهما عناصر اخرى تطبيقية . 
فالفكرة التي قام عليها كتاب «الذخيرة» هي اقهام الاندلسيين ان لديهم موروثا 
يستحق ان يعتزوا| به ويفاخروا سواهم. ولأول مرة نسمع ناقداً اندلسياً يندد بأهل 
بلده لأنهم ينظرون الى المشرق نظرة تقليد : «إلا ان أهل هذا الافق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق» يرجعون الى اخبارهم المعتادة, رجوع الحديث الى قتادة, حتى لى نعق بتلك 
الافاق غرابء أى طن بأقصى الشام والعراق ذباب, لجثوا على هذا صنماء وتلوا ذلك 
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كتاباً محكما. وأخبارهم الباهرة وأشعارهم الثاكرة مرمى القصية؛ ومتاخ الرذية, لا 
يعمر بها جنان ولا خلدء ولا يصرف فيها لسان ولا يدء فغاظتي منهم ذلك, وأآنقت 
مما هنالك: وأخذت نفسى بجمع ما وجدت من حسنات دهري, وتتنيع محاسن أهل 
بلدي وعصريء غيرة لهذا الأفق الغريب ان تعود بدوره أهلّة. وتصبح بحاره ثمادا 
ممحلة(١)‏ 

وقد وقع ابن بسام عند التطبيق في خطأآين: أولهما انه بعدان عاب التقليد في 
أهل بلده عاد في اثناء كتابه يعرض أشعارهم وأساليبهم ومعانيهم في تثرهم على 
أشعار المشارقة وكتاباتهم, ليدل على الأخذ والمحاكاة فكان يثبت لديهم مظاهر 
التقليد فيما هى يحاول ان يبرز ما لديهم من طارف جديد. والخطأ الثاني كامن في 
اشانتى ارت التقبسنة الى الانيعىه قنهى يحو تقنية تن الأتقكانبوالتعلدي :نينا فق 
يرى أن الشعر. «جده تمويه وتخييلء وهزله تدليه وتضليل؛ وحقائق العلوم اولى 
بنا من أباطيل المنثور والمنظوم»7". 

ويقف ابن بسام في صف الدعوة الخلقية التي نادى بها ابن حزم - سواء أكان 
تآثره به مباشراً أو غير مباشر - وذلك حين يحاول ان يخلي كتابه من الهجاء: «ولما 
صنت كتابي هذا عن شين الهجاءء واكبرته ان يكون ميداتا للسقهاء, اجريت ها هنا 
طرفا من ملح التعريض». ثم قسم ابن بسام الهجاء في قسمين: قسم يسمى هجو 
الاشرافء وهو مالم يبلغ ان يكون سباباً مقذعاء ولا هجر مستبشعا, والقسم 
الثاني هى السياب الذي أحدثه جرير وطبقته: وقد آثر ابن بسام أن يورد أمثلة من 
النوع الأول 7) ولكن تجتب ابن بسام لايراد الهجاء في كتايه أمر نظري:ء أذ أن طبيعة 
بعض الاشعار والحكايات المتصلة بها لا تمكنه من ان يبر بوعده تماماً. ومن 
الطريق ان التعفف عن الهجاء وجد طريقه الى الشاعر لا الى الناقد فحسب؛ فصدف 
عنه اين خفاحة وابن حمديسء ومهما نقل بعجز الشاعر عن مزاولة هذا الفن فلا بد 
)١(‏ الذخيرة 7١1/١‏ 
(1) المصدر نفسه ١/١‏ " 
(1) المصدر تفسه 097/١‏ 35-31. 
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من ان نجد له آساس] دينياً في نفسه: أما لدى ناقد يؤّرخ أدب عصره مثل ابن بسام 
فقد نفترض عاملاً آآخر فى اقصاء الهجاء. وذلك هى حرص الناقد على المواضعات 
والعلاقات الاجتماعية وهى يؤرخ للأحياء من معاصيريه. 

غير أنذا تجد قوة العامل الديني لدى اين بسام قي موضع آخر وهو مقته 
لمعانى الالحاد فى الشعر وحملته على بعض الشعراء الذين يتفلسفون في 
افكارهم: أو يستعمئون المصطلح الفلسفيء قعندما آورد قصيدة للسميسر جاء 


فيها: 
يالي تتالمتك من آدم أورطنا فى شب و الأسر 


حمل عليه بشدة وقال: والسميسر في هذا الكلام ممن اخذ الغلى بالتقليد, 
ونادى الحكمة من مكان بعيد. صرح عن ضيق بصيرته؛ ونشر مطوي سريرته, 
فى غير معنى بديعء ولا لفظ مطبوعء ولعله آراد ان يتيع ابا العلاء. فيما كان ينظمة 
عن سقفت الأرزاء وهيه ساواه قى قصر باعه وضيق ذراعه. اين هو من حسن 
ابداعه ولطف اختراعه ؟(0. ١‏ 


وأورد ابياتاً فلسفية لآبي عامر بن نوار الثينتريني يقول قيها: 
يا لقومي دقتوني ومضوا ومنوا قي الطين فوقي ما ينوا 


ما راهم نديوا في سوى «فرقة التأليف» إن كانوا دروا 


الاضرات: فاسبكراهوا الى هذا اليتذيان :اشسخراحة الجمان: الى تتقصن أقراثة: 


)١(‏ الذحيرة 5/١‏ ىب ؟ 


يأتى الشاعر أو الكاتب بكتمة من كلام الاطباءء آى بألفاظ القلاسفة القدماء, واني 
0 عجب من ابى أ لطيب على سعة نفسهء وذكاء قيسهء فاته أطال قرع هذا الباب, 
والتمرس بهذه الاسيابء وكذلك المعر ي : كثر به انتزاعه, وطال اليه إيضاعه؛. حتى 
قال فيه أعداؤه وأشياعه, وحسيك من شر سماعه, والى الله مآله, وعليه سؤاله». ثم 
نقل فى أثر ذلك ابياتاً لأبى غسان المتطبب وقال: «وهذا كلام من الالحادء على غاية 
الاضمحلال والفساد»(') 

ويلحق بهذه النزعة الدينية سخط اين يسام على الشعر حين يبتعد به صاحبه 
عن «الصدق» الواقعى,2 فقداورد ابياتاً لايى دكر الداني يتحدث فيها الشاعر عن 

فى نصرة الدين لا أعدمت تنصرنة تلقى ١‏ لنصارى يما تلقى فتذ فتتنخدع 

تنما ]| “١‏ أفي لد انقم 1 ص ءه يها من كان ينكة 
ويعطيهم اياها في شكل نعمة وهي في حقيقتها نقمة عليهم . فيثور ابن بسام لهذا 
الإدعاء الفاجر ويقول : «وهذا مدح غرور. وشاهد زورء وملق معتف سائلء وخديعة 
المنن: وقويت أطماعهم بافتتاح المدن. واأضطرمت في كل جهة نارهم ورويت من 
دماع المسلمين أسنتهم وشفارهم»7). 

لذلك نرى في ابن يسام ناقدأ يسلك محجة المحافظة والتمسك بالمقاييس 
البعيدة لدى شعراء عصره: دكيف لو سمع الصاحب استعارات اهل وقتناء كقول 
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ابن الطلاء : «يقراط حستك لا يرثي على عللي» وقول حسان بن المصيص 5 
انا كانت حفائك من لحين فلا شك الغثى قيبيهاتريد 
مسرة فى قلوب الطيب مسفرقهاا وحسرة في قلوب اليبيض واليلب7") 
وهو يحس معنى الشذوذ في الجمع بين التعزية والمدح الكثير للمعزى 
فيقول “«وليس من عادة أكمة الشعراء المقتدى بها الاكثار من مدح المعرّى في تأيين 
حميمه المتوقّىء وانما يلمون به الماماً بعد التوفر على ندية ميته والاشباع فى ذكر ما 
فقد من خصاله. ثم الكر على تسكين جأشه. وحضه على التعزي اتقاء لريه -هذه 
طريقة قدماء الشعرد اع("). 
تجده برد المعائى الى آأصولها . ويحسن استكشاف الأخذ والسرقة مهما تكن دقيقةء 
ولا يزال يعتقد - مع ابن شهيد - أن أفضل ضر وب الأخذ ما غير فيه الشاعر الآخذ 
القافية والروي بحيث يخفى معناه7". ويستحق الشاعر لديه الثناء الكثير اذا وقع له 
بيت أحسن توليده - أورد بيتاً لحسان بن المصيصى ثم قال : «وهذا الييت لحسان 
من حسنات شهعرذء: وأبين آيات ذكره.: فيه توليد, شهد انه شاعر مجيدء!'). 
وله على بعض الآيبيات تعليقات فذة. فمن ذلك قوله معلقا على بيت لشاعر 
يصف فيه قصيدته التى قدمها للممدوح : 
وما هي الا الدهر في طول عمرها وإن لم بكن فيها الضحى والأصائل 


)١(‏ الذحيرة 5/١‏ 1776م 
(1) الذخيرة ١/148.7؟‏ 
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«قيالهذا البيت ما أحسن مذهبه. وأبدع مثواه ومنقلبه,الا انه أتى بالدهر 
مسلوب الضحى والأصائلء فلم يزد على ان جلاه في زي عاطلء وأبرزه في مسوح 
شوهاء ثاكلء وليت شعري أي شيء آبقى للدهر المظلوم, يعد ضحاه الناصعة 
الأديم, وآصاله المعتلة النسيمء هل بقي الا ليله الأسود الجلباب, وهجيره السائل 
اللعاب !ولو قال لممدوحه: وتلك العلى فيها الضحى والأصائل لأبرز قصيدته رفافة 
اليرود شفافة العقود»("). 

وأثنى على قصيدة لأبي الحسن بن اليسع فدل على المقياس العام الذي يحكم 
به على الشعر إذ قال : «وهذا رداء الديباج الخسروانيء ورونق العصب اليماتي, 
ولمثله فلتدتشرح الصدورء ويتشوف السرورء ويذعن المنظوم والمنثورء آلا ترى ما 
آنق استعاراته وأرشق إشاراته: وأقدره على الاتيان بالتشبيه دون أداته»7). 

وفي كل خطوة نحس ان ابن يسام يأخذ باسباب الانصاف محقق) بذلك قوله 
فى المقدمة: «دوما قصدت به ء علم الله؛ الطعن على فاضل ولا التعصب على قائل»9) 
كماائه يصرف اهتمامه الى ناحيتين: بشكل خاص: هما : البديع «الذي هى قيم 
الاشعار وقوامها ء وبه يعرف تفاضلها وتباينها»!') والوقوف عند مظاهر اليديهة 
والارتجال «فهي نحوي في هذا المجموع الذي انتحيت: وطلقي الذي اليه جريت»7, 
وان االتكنيي اتسنافةةووقة حكنية حين أوون افكلة فق مذلثة المشيارقنة وشفعني) 
بمرتجلات للاندلسيين ثم أكد «ان البديه والارتجال في هذه الاشعار الاندلسية لم 
يلحق بالاشعار المشرقية: ولا فيها كبير طائل»0). 

ولسنا نستطيع ان تحدد عند غير ابن بسام - على قصور في آرائه جملة - 
«موقفا» نقديا ذا شمول الا ان ابن خفاجة كان أوضح الشعراء مذهباً في النقد حين 
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وقف يداقع عن مذهبه الشعري؛ فهو يقرر أن الشعرء وإن جوده صاحيه: منقسم 
في طرفين ووسط, وان كلال الشاعر يظهر قي الطرف الثاني أي خاتمة القصيدة. 
ويقول: «والشعر يأتلف من معنى ولفظ وعروض وحرف روي فقد يتعاصى قي 
بعض الأمكنة جزء من هذه الاجزاء أو أكثر. فطوراً ينظم البيت وآونة ينثرء!'). ويرى 
ابن خفاجة ان الشعرء جيداً كان أى رديئاًء يجد من يطعن عليه سواء أكان الطاعن 
منصقاً أو متحيفا. ويذكر ان في بلده ناساً لديهم مقياس نقدي سوى مقياس 
«الجزالة», وانهم يستعملون هذا المقياس وحده في كل موضوع مدحاً كان أى غ زلا 
أى مجوناء ويداقع ابن خفاجة عن الرقة التي استمدها من محاكاة عبد المحسن 
الصوري والشريف الرضي ومهيار الديلمي», كما يقر بأنه حاكى أبا الطيب في 
بعض شعره. الا أن له أشعاراً أخرى اصيلة ساقها على غير متال . 

ويحاول في بعض المواقف ان يشير الى المصدر الذي استقى منه هذا المعنى أو 
ذاك فيقول أن قوله: «ونزلت أعتنق الآراك مسلماء ينظر الى قول أبي الطيب : 

نزلنا عن الاكوار نمشي كرامة لمن بان عنه ان تلم يه ركبأ 

وينتقد لفظة «من» في بيت المتنبي» ويعتذر عنه بأنه كان يحفل بالمعتى ولا 
يبالي بالألفاظ, ويخشى ان يظن ظان انه يفضل نفسه على المتنبي فيستدرك قاثلاً : 
«وريما حمل علينا حامل فقال ان هذا الرجل يتعاطى رتية فى الشعر فوق رتبة 
الكتمى: ولشى القن كلل لاي الانه لم مدر كسه فى جولة شمو ]كنا | عخرخيسة فى 
لفظة. وهذا ليس بمستتكر ولا مستكيرء(") وكيد لذا أن ابن حفاجة شديد الاحساس 
يما يتطليه تقاد عصره:ء فهى لا يكاد يأخذ في الرقة حتى يتلا قاها: «بأوصافب 
الجزالة والفاظ اليسالة والجلالة: تلافياً ارسى قى اعدهاء وقوى معاقدهاء). 

تلك صورة مجملة لما تيسره المصادر عن حياة النقد الأدبي في هذا العصر 
الذي نوّرخهء ومتها يتبدى لذا أن النقد الاندلسي لم يستقل يكيان واضح. شأنه في 
)١(‏ ديوان ابن خفاجة 6 
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ذلك شأن التقد في العصر السايقء وأن المسؤول عن ضعفه انحياز مؤرخي الأدب 
الى جانب المقامة في اظهار براعتهم الاسلوبية؛ وتأثره بالقواعد الاخلاقية والدينية 
وثورته على الالحاد والفلسفة واللفظة «غير الشعرية». وما يزال هذا النقد يدور 
حول تعميم الاحكام أو معالجة البيت الواحد بل اللفظة الواحدة, ولكنه - على أي 
حال - اعتمد بعض مصطلحات جديدة ووضح موققه من المقاييس المعتمدة, 
فائكر الاستعارات البعيدة وأعلى من قيمة البديع ومن عمل البديهة» وحاول ان 
يترسم الموروث. ووقع في صراع مع تعميم مقياس واحد كالجزالة اريد فرضه 


هم 


دراسة مظاهر التطور الأدذبي 


نظرة عامة: 


شهد الآدب في هذا العصر تطوراً واسعاً من نواحيه المختلفة, حتى ليصح 
القول بأن صور الأدب الأندلسي في عهد الطوائف والمرابطين, قد اكتملت أى كادت. 
ويلغت مرحلة من التطور لا بد لها بعدها من جنوح أى هبوط أى جمود. فقد اتسع 
النطاق المكاني لهذا الآأدب وتعددت أسماء الأآدياء الذين يستوقفقون الدارس الآدبي, 
وبعد ان كانت قرطبة من قبل هي الدائرة الكبرى التي ينجذب اليها الادباء من شتى 
النواحي: تكاترت المراكز الأديية, وكثر الممدوحون وحماة الآدب ورعاته. وكثرت 
دواوين الانشاءء وتعدد الوزراء الكتاب الشعراءء وأصبحت المنافسّة أشد وأقوى. 
على أنا يجب أن نحذر في هذا المقام من الخلط بين النوع والكع في حال الأدب 
حينئذء فتلك الزيادة المستفيضة في كميته لم يلازمها اطراد في جودة النوع. وقد 
نفينا من قبل أن تكون الجودة وليدة التشجيع «الرسمي» وحده: بل لعل التطور 
الطبيعي للأدب, إنما تم تحت وطأة الظروف المحلية والمؤثرات الخارجية على نحو 
لا يحتاج الا قليلاً من التشجيعء فالحركة الطبيعية في التطور هي رائدنا في تقدير 
ما بقي لدينا من أدب ذلك العصرء وإبراز معالم الجدة أى التغير هى سبميلنا الى 
دراسة ذلك التطورء وهذا يعني آننا قد نقف في الأكثر عند المعالم الجديدة أو 
الأخرى التي أصايها ضرب من التحول بأكثر من وقوفنا عند العناصر الثايتة التي 


لم يعتورها تبدل أى تجدد. 


1م 


ىت ١ط‏ 
العطور في الشكل 
أو 
الصراع بين طريقة العرب وطريقة المحدثين 


حاولت في كتاب سابق أن أترسم حال المذهب الآدبي العام بين ما سماه 
الأكذلسيون ظاريقة المدكين وها سمو طويقة العرب»وبينى كيف أن التخافس 
اأشتد بين المذهبين,. ويخاصة بعد أن كثر تلامذة القالى فى الأندلس. وكان من 
ثمرات ذلك التنافس أن شهد هذا العصر الذي أؤرخه هنا اشتداد مذهب العرب في 
مينى الشعر وموضوعه. ويقوم مذهب العرب من حيث مبناه على قاعدتين هامتين 
تتصلان بموسيقاه العامة وهما : الجزالة وشدة التدفق؛ ومن ثم نفهم قول ابن 
بسام إن أكثر أهل وقته وجمهور شعراء عصره يذهبون الى طريقة اين هانئ وعلى 
قالبه يضربون(!) فليست تعدو طريقة ابن هانئ - من حيث المبنى - الركنين 
المذكورين من جزالة وتدفق. على أنه إن كانت طريقة ابن هانيء مشمولة يجلية 
لفظية عامة حتى شبه المعري شعره برحى تطحن قروناء فليس معنى ذلك أن 
اجتماع الجزالة والتدفق يفترض دائتماً ان تكون الموسيقى المدوية جوقاء ليس 
وراءها طائل كثير. وقد استطاعت طريقة العرب أن تمسح عن أكثر الشعر الاندلسي 
ما وجدناه- من قبل - من خشونة فى التركيب ناجمة عن عدح خلوص التعبير من 
اصطناع التقليد المباشرء كما أنها أكسبت الشعر الجديد خشونة الموضوع البدوي, 
مماقد لا يتلاءم وطبيعة الاتجاه الحضاري الذي كانت الأندلس آخذة بأسبابه, 
ولكن الشعر فى هذا المجال يمثل جانيا من الثورة على الإغراق فى الحضارة:. فاذ | 
لك تعن :ذلك كور سعرومينة عو اناو تكا اذ لا يمك من ادل خلق القعان ل فين متحسة 


٠١7 الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ )١( 


/ام/ 


ولنا أن نعزو هذا الاتجاه الى طبيعة الدراسات التي جنحت إليها مدرسة 
القالي» وهذا يتجلى بوضوح من مراجعة الكتب التي اهتمت بتدريسها وشرحها 
وتقرييها للطلبة, وكلها من النوع الذي يقدم نماذج من طريقة العرب أى نماذج 
تحتذيها. هذا الاعلم الشنتمري شرح الأشعار الستة» وشرح أبى عديد البكري أمالي 
القالي نقسهاء وتوفر البكري وغيره على شرح الأمثالء واخذ ابن السيد البطليوسي 
الى جانب شروحه اللغوية يشرح سقط الرّند لأبي العلاء وديوان المتنيي. وقد 
كانت هذه الشروح تقريرا لطريقة العرب في الشعر. 

وكان أن خضع الشعر نفسه لقوة مؤثر خارجي جديد تمثل في ديوان المتنبي 
وشعر المعرّيء وهما اللذان ارتدا الى المعين البدوي ومزجا ما اغترفا منه بالتجربة 
العميقة والآراء الفلسقية, فكان ما حققاه فى هذا المجال تجديداً من داخل المحافظة 
فلن الشكن الخنمع كان الوددن الأدنين شكانة ساس فى حوس الأ ناسين فى 
هذا العصر الذي أؤرخه. ومن تصفح الذخيرة لابن بسام استطاع أن يرى مدى 
اتكاء الشعراء الاندلسيين فى توليد المعانى على هذين الشاعرين: فاما معارضة 
تعباك هنا فكي دبز اهدح العياة .وق اضعدت. ما رض ة لمتكي ويذكا الجووة عند 
الاندلسيو سد انام ابن شهين كلت عذلك يحص عوول متاكية, حقى :ان ابن شرا 
طلب قي مجلس المأمون بن ذي النون أن يشير المأمون الى أي قصيدة شاء من 
شعر أبي الطيب ليعارضه بقصيدة «تنسي اسمه وتعفي رسمه.ء فتكاقل ابن ذي 
النون عن جوابه, علماً يضيق جنابه: واشفاقاً من فضيحته واتتشابه» ولكنه بعد 
إلحاح طلب اليه أن يعارض: «لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي» - وفيها البيت: 

إذااشاء ان يلهو بلحية احمق أراه غباري ثم قال له الحق (') 

والقصة تروى ايض بمثل هذا النحى في المشرقء ولا يبعد ان تكون البيئة 
الأندلسية هي مصدرها فان مكانة المتنبي في الأندلس لم تكن لتقل عنها في 
المشرق. 

وأشد الشعراء الآندلسيين نسجاً على طريقة المتنبي في السياق والبناء مع 
استقلال غير ضثيل في العناصر الذاتية: اثنان ‏ أحدهما هو عبد المجيد بن عبدون 


١5١1/6 النخيرة‎ )١( 
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الذي عاش في كنف المتوكل صاحب د يطليوس »؛ بعد ان حاول الحظوة لدى المعتمد دن 
عبادء فلم يجد لديه قبولاًء فلما انتهى عهد الطواكف قضى بقية حياته ببلده يايرة(). 

فمن شعره الذي يذكّر بطريقة ابي الطيب: 

هيهات لا أبتغي متكم هوى بهوى حسبي أكون محباً غير محبيوب 
قما اراح لذكرى غير عالية ولاألذ يحب دون تعذيب 
ولا تخّل أننى ألقاك منق ريا إنالقناعة جيش غير مغلوب 

ذلك انه يبنيه على القوةء. ويستأنف بعد قطع الكلام بارسال الحكمة والمثل, الا 
أنه قد يخالف المتنبي في فلسفته أذ يقول: « ولا آلذ بحب دون تعذيب»ء كما مخالقه 
ويبتعد عن طريقه في قوله. «ان القناعة جيش غير مغلوب»: ولكن السياق العام في 
القصيدة فيه احتذاء شديد لام الطيس. 

ومن نغماته التي يعيد فيها بعض التدفق في اسلوب المتنبي قوله (). 
فماأبقواولا هموابيبقيا ونقل الطيع ليس بمسستطاع 
فلى تتفت السجهداء القسرع اريا +الصلولت مصبواع مفب لزاع 
يدهر ضاعت اللأاحساب فيه ضياع الرأي قى السر المذاع 
فبعتههم بتاتالابثنيا ولاش رطولا درك ارتجاع 
على قوة نفسية مستمدة من الزهد فى الناس ومن القناعة وليس هذا من مذهب 
المتنبى. 
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وإذا كان ابن عبدون يترسم مينى المتنيى وحده دون فلسفقته فان أبن وهيون 


يترسم الاثنين معأ في مثل قوله: ("). 


وإتى لقى دهر فراكس أسدة 
أتخفى على الأيام غر مناقبي 
ويركبتي رسم الخمول وقد غدت 


سآرقي بهماني قصارى مراتبي 
لع هلم أطراق الأسنة أنني 
وتشهد أطراف اليراعات أنني 
وليس تديمي غير أبيض صارم 
مضمخقة لا بالخلوق أناملي 


ولكن ينفح يخجل الروض زاهرا 


ومن لم يخضب رم حه في عداته 
ومن لم يحل السيف من يهم العدا 
اتاؤوة القو لاذه تس افظات 
ومن يتخذ غير الحسام مخاليا 


سدى عبثت فيهانيوب كلاب 
وقد بز شسأوي ش أو كل نقاب 
عمال العلا والسة ظو ع ركناون 
وق كتجاق أنضاها نول ,طلا تفي 
تفيل الوا فقن الفينب ا شصيوات 
وليس سميري غير شخص كتابي 
مز عفقرةلا بالعهبير حرابي 
ولكن بِدَ عس في كلى ورقاب 
تساوت به دي الحي ذات خضاب 
تحلى بخزي في الحياة وعاب 
ثمار حتوف أو ثمار رقاب 


ولا ريب قي أن عبد الجليل أقل عنفا من المتنبي» ولكن حديثه عن أطراف 
الأسنة وعن صديقيه الحسام والكتاب وعن المخدوعين بالتيسم إنما هو ترديد 
لمعاني أبي الطيبء آى إن شتت فقل إنه يرى انعكاس صورة أبي الطيب في مرأة أبي 
قوافق الحعدافى. 


١١ © تنفسه‎ ردصملا)١(‎ 


وأما أثر آأبي العلاء فواضح كل الوضوح في الاتجاه الفلسفي العام - الذي 
سأتحدث عنه في موضعه - ولكن الاندلسيين أنفسهم يشهدون بمدى اقبالهم 
على شعره ونثره ومعارضتهما. ولتقف مرة اخرى عند محمد بن عبد الققور 
الكلاعي الذي أورد في كتابه «احكام صفة الكلام» ثبثا باسماء ما كان يتداوله 
الاندلسيون من كتب ابي العلاء. فيحدثنا ابن عبد الغفور كيف اجتمع وصديقا له 
في بعض المجالس, واخذا في ضروب الفصاحة فاتهمه صاحيبه بأنه لا يعرف كيف 
يكتب في السلطانيات: فحمله ذلك على تأليف كتاب على مثال «السجع السلطاني» 
لأبي العلاء. وكيف تذاكر هو وصاحبه ما لآبي العلاء من تواليق بديعة فقال 
صاحبه ان أبا العلاء لا يجارى ولا يبارى ولا يعارض قي واحد منهاء فآحب ابن 
عبد الغفور ان يثبت تقوقه فكتب رسالة «الساجعة والقرييب» معارضة لرسالهة 
«الصاهل والشاحج» لأبي العلاء. ثم عارضه بتأليف سماه «ثمرة الألياب» مضاهيا 
بذلك «سقط الزند», وعارضه في خطبة كتاب الفصيح وهذا جهد معجب واحد من 
المعجيين بأبي العلاء وهناك آخرون غيره منهم ابن ابي الخصال الذي عارضه في 
ملقى السبيل, والسرقسطي الذي تأثر خطاه في المقامات فبناها على لزوم ما لا 
يلزم: وتأثره ابن خفاجة من حيث الشكل حين استعمل اللزوم في شعره. وليس 
من السهل ان نمثل على تأثر الأندلسيين بالمبنى الشعري عند ابي العلاء فان سقط 
الزند الذي استأثر باهتمامهم فيه الشيء الكثير من اثر المتنبي نفسه. 

ولكن ليس من العسير ان نمثل على الجو البدوي العام الذي اخذ يتنفس فيه 
الشعر الاندلسي في ذلك العهدء ذلك لأنا نجد امثلته حاضرة عند كثيرين من 
الشعراءء, وبخاصة فى مقدمات المدائح, فمن ذلك قول اين حصن آحد شعراء 
المعتضد(".. ْ 
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مجاهاع ضرح حوس لاسا قي 
أناحجنافنة 3[الوادى أخرت بصو 
إن لا يكن وادياً حلت ركابهم 
نغشى بهن بنات الوخد سايحة 
يقي سرى الليل تآويب النهار ولل 
والآل عند هيام القيظ مضطرب 
يزاحم الليل والخرقاء موضهعه 
مَرَفَتّه وثرياه تلوح كما 


تدك ع كت ينو ااحيانت 
020 7 2 
تهوي وقد هم بالسمار تهويم 
هجير من لهب الرمضاء تضريم 
كأنه في بساط القاع محموم 
والقفر مثل طراد السيف ديموم 


ومن شعر يحيى بن يقي وهى يصف رحلته الى الممدوح على ناقة ينقل لنا 


جوا صحراويا فى نغمة جزلة بدوية (): 


أوض كت بي إليه وجناء حرف 
ترك الريح خلفهاوهي حيرى 
ظَلْتَ أطوي الققار منها يلام 
فأتته والمرى قدنثال منها 
وقليلاً تمتعت في القيافي 


أكلتها السّفار أكل القضيم 
بين إيضاعها وبين الرسيم 
طيعتهابلميم بعدالميم 
فهي تخطى على وظيف ركيم 
يسكام كب العسا رظنل كعم 


مالَةنه يب ةلك ل عديم 


(؟) المصدر نفسه 8-1 
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لبن طحللن دارفى و داللسوض يعتشناشنيية الفنردان ككالرنا 
رما ونُوٌي ككحل العروس ورسم كجسه براه الهوى 
غداموس ما وق و د البلى وراح مراحاً لسري المها 
عجبت لطيف خيال سرى2 منالسّ در أنى إلى اهمتدى 
وكيف تجاوز جور الحجاز وجوز الخميس وسدر المنى 
ولميثنه حر نار الضلوع2 وبح رالدم وع وريح الثوى 
فين كحيو انايفا بالطقيق وليلتنا يه ضساب الحمى 
ولابن البين من قصيدة يذكر فيها شيئاً من هذا الجى البدوي الحاقل بالغزلان 
برحل الجمال 1لا ْ 


أفي كلل الأظعان غزلان رملة أماحتملت فيهاجآدذر وجرة 


ولما تولت يالجمال جمالهم تولى جميل الصير يوم تَولَّتَ 
بوادي الكرى لاقيتها وهي عاطل فاأارسلت در العين لما تجلت 
إذا نسمت ريح الصبا قي جنابها ستنكر في سلسالها طعم عبرتي 


وفى بعض ثلك القصائد ما يذكرنا بذلك الاتجاه الذي اتتحاه الشريق الرضى 
في قصائد «الحجازيات» تلك القصائد المبنية على نوع من الحذين المبهم مع الاشارة 
الى الاماكن البدوية. وقد اقرابن خفاجة أنه نسج بعض قصائده على منوال 
قصائد الشريف ومهيارء فمما قاله ناظراً الى الأول (') 


ويَلْكُمَنَ ما بين الكثيب الى الصحمى مواطئءأخفاق لمطى الرواسم 
ويرمين أكناف الع قيق بنظرة20 تردَدُ في تلك الربى والمعحالم 


قماأنسهلا أنس يوما بذي النقا أطلنابهللوج د عض الآياهم 


(١)المصدر‏ نفسه /ا1١؟‏ 
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ومن قوله ناظرا الى شعر الثاني : 
يااخيم نجد دون نجد تهامة وتجد ووخد للسرى ودذميل 

ويقول ابن خفاحة فى التعليق على ذكره لأسماء هذه الأماكن : «واما اسماء 
يذكراهاء!). يعنى يذلك انه اتخذها رمز لا حقيقة للإيماء الى منازل يهواها 
وأشخاص يوليهم ثقته وحبيه. 

ولم يكن الشعر وحده مجالاً لهذا الطابع اليدويء بل كان النثر كذلك ميداتا 
لصورة تلك البداوة: وابرز مظاهرها حشد الامقال فى الرسائل على نحو من 
الاغراق. وما رسالة ابن زيدون الهزلية الا مثل واحد من عدة أمذثلة,. كلها يعتمد على 
العرب قد طمست ما عداها في الاتجاه الشعري - مينى وموضوعا - فقد بقيت 
طريقة المحدئين وعمادها التجديد فى الاستعارة - أو الاهتمام يالصورة - واضحة 
الوصفية بين التدفق والجزالة من ناحية والصور المحدثة من ناحية اخرى فخرج 
البعقدلة. 


٠١8 ديوان اين خماجة‎ )١( 
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1 ا 
التطور في الموضوع 


١-الرئاء‏ : 
هى أوضح موضوع تجلت فيه آثار «طريقة العرب»ء. وتلك ظاهرة لمحها اين 
يسام ووضح رأيه فيهاء فقال معلقا على قصيدة لأبي محمد بن عبدون: «وهذه 
القصيدة طويلة, سلك فيها ابو محمد طريقته في الرثاء الى الاشارة والايماء بمن 
أياده الحدثان من ملوك الزمان: وقد نسق ذكرهم على توالى أزمانهم... واقتفى أبو 
محمد أثر فحول القدماء من ضربهم الأمثال في التأيين والرثاء بالملوك الأعزة 
وبالوعول الممتنعة في قلل الجبال والآسود الخادرة قي الغياض وبالنسور والعقيان 
والحيات في طول الأعمار وغير ذلك مما هو في أشعارهم موجودء فأما المحدثتون 
فهم إلى غير ذلك أميل» وربما جروا أيضا على السنن الأولى»(". والحق آيضا أن هذه 
الطريقة قد جرى عليها المعري في نثره وشعره حين كان يرثي أو يعزيء: وما رسالته 
إلى أبي علي بن أبي الرجال يعزيه في ولده أبي الأزهر إلا من هذا النسق؛ ومن أمكلة 


هذه الطريقة فى شعر ابن عبدون : 


سلني عن الدهر تسأل غير إمعة فآلق سمعك واستجمع لأيرادي 
نَعَم هى الدهر ما أبقت غوائله على جديس ولا طسم ولا عاد 
ألقت عصاها بنادي مأرب ورمت2 بآل مامةمن بيضاء سنداد 
وأسلمت للمنايا آل مسلمة وعبًّددت للرزايااآل عباد 


5١6 ٠/١ ةريحذلا)١(‎ 


ومن هذا الضرب قصيدته المشهورة المعروفة بالبسامة وهي التي قالها في 


موك نداو اوقلت قسعجصيرن كلافلة 
واسترجعت من بنى ساسان ما وهبيت 
وأتيعت آختها طسما وعاد على 
وما أقالت ذوي الهيكات من يمن 


وكان عصيا على الآملاك ذا آتر 
ولم تدع لبني يوتان من أثر 
عاد وج رهم متها ناقض المدر 


وقد جاراه أيضاً فى هذا الاتجاه الشاعر الكفيف أبو جعقر التطيلىء فقال من 


فقصنذد هم 0 


وأعلن صرف الدذهر لابتّي نويرة 
وكانا كندماني جّذيمةً حقبة 
قفهان دم بين الدّكادك واللوى 
ومال على عبس وذبيان ميلة 
فعوجا على جفر الهباءة واعجبا 


بيوم تناء غال كل تداني 
من الدهر لو لم تنص ره لأوان 
وما كان في أمثالها بيمهان 
فأودى بمجني عليه وجان 
لضيعة أعلاق هناك تتُماني 


وفي أمثال هذا الشعر نحس دائماً صوت الرجل «الحكيم» الذي يتمتل العبرة 
المجسمه في حقيقة الموت ويربط في ذلك بين الماضي والحاضر وربما لم يكن في 
هذا الاتجاه الشعري ون ع د اتا انام للحادثة المباشرة وائما فيه اسى 
عميق على العظماء من بتي الانسان,» فهى بكاء على «العظمة» من خلال تصوير عظمة 
الموت. رجاء التاسي ويقترب من هذا الاتجاه نحو آخر تأملي قاتم على التفلسف 
مستوحى ايضاً من ابي العلاء في مثل قصيدته «غير مجد في ملتي واعتقادي» 
وسنقف عنده آثناء دراسة الاتجاه الفلسقي في هذا العصر. 001 
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وليس هذا هو اللون الوحيد من الرثاء بل لعله الا يكون اللون الغالب: ولكته 
ظاهرة موجودة تستدعي الالتفات؛ وهناك الى جانب الاتجاه الذي يذهب الى التهويل 
فى الندب والتفجم - دون استحضار العبرة- اتجاه آخر يمثل ما يمكن ان نسميه 
البكاء على زو ال «الرقة والجمال» ان كان النوع الأول يمثل البكاء على «العظمة». 

وغالباً ما يتصل هذا اللون ببكاء «الزوجة» وهو بكاء يمتد من فقد الزوجة 
بالطلاق الى فقدانها بالموت: وهى لون ذاتي خالصء يعتمد على ميل اصيل في نقس 
الشاعر الى البوح. كأنه ترجمة ذاتية قصيرة. فها هنا يطلق الشاعر الأندلسي 
للعاطفة - التي قد يتحرج كثير من الناس عن التلويح بها - العنان: قيتحدث عن 
الجمال وحلاوة المعشرة:ء وعن سهره وحزتهء ويمثل فى رثاكه ويكاته دور اللحب 
المشغوفء واذا قدرنا هذا السبب الذاتي في ممعي الذرة يب النفسي لصاحبهءلم 
نعدم ان نجد هنا لموقف الشاعر الاندلسيى تفسيرات اجتماعية: أثارت هذا اللون من 
الرثاء على نطاق غير قليل؛ ومن تلك التفسيرات شعور الاندلسي بقيمة المرأة 
وتقديره لدورهاء وقد مر بنا من قبل كيف ان هذا الشعور قد قوي في ايام المرابطين 
يسيب من نظامهم الاجتماعيء: واسباب ذلك ايضاً ذلك التزلزل الذي اصاب شمور 
الأندلسي المرهف, وجعله يحس في الفقد لا معنى الفقد المباشر نفسه؛ بل حاجته الى 
سكن يأوي اليه وتمثل المرأة في حياته هذا السكن على نحى عميق, لأنها كانت - في 
الغالب - تشاركه صعويات الحياة. ومهما تكن أسباب هذه الذرّعة العميقة الواضحة 
فائها ليست قاصرة على وضع حضاري خاصء وفي شعراء البدى من كرس حياته 
يبكى زوجته ويتحسر لفقدها (, بل هي نزعة مقرونة بأسمايها الفردية والجماعية 
في كل بيئة على حدة. 

ومن نماذج هذا الشعر في حال الفراق بالطلاق قصيدة لابن هند الداني يقول 
قبها 7" 


كان فى البكاء على رزوجه «وصحا». 
(1) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) 5415-541١‏ 
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أي سفية الأنقنا له قدو وعد 
لذ دو در صياك لاس تح لا له 
لا اتسهرو ١١‏ لبين ألسروا ,والدجى 
فطف قت أنشدهم وأنشد بعدهم 


وعصيت صيري مذ أطعت هواك 
أنى بحيث سلكت لا أسلاك 
الدل دلّك أم كتهاك ته اك 
مالا كل د 0 سس تنم 
حتى عرفت يعرفها مثواك 
مستلفع الآأرجاء بالأفلاك 
«بادار حادك وابيل وسقالكه» 


ويبلغ به وجد المحب حداً بعيداً حين يقول : 
هلا بعثت ولى بفرع بشامة غلبيو نان مشحيون ازاك 
وقرأآت حين قريت ربعك أدمعي معنى الجوى والشوق في مغناك . 
والقسيدة تتاج منشكلة اجمتماعية فالشاعو يدن هذه الراة: ولكن يندى أنه 
وقع ضحية يمين؛ اكد الشهود صدورها عنه, ووافق ذلك هوى في نفس أهلها. 
قأخذوها منه. والقصة على هذا النحو لا تدل على ان المرأة كانت - دائما- ذات رأي 
قي مصير نفسها أو حق في اختيار ما تريد. 
مارتاء المرآة التى يسلبها الموت قلعل صورته الكبرى تتجلى في ديوان كامل 
من الشعر والموشح نظمه ابن جبير في رثاء زوجه آم المجدء وهذا الشاعر يقع في 
عصر تال للعصر الذي تندرسه وائما نذكره ليكون شاهدا واضحاً على هذه الظاهرة 
قي الأندلس. أما قي عصر الطواكف والمرايطين فنلتقي ثلاثة شعراء وقفوا هذا 
لوقك الحوية: واولية ان اسحاق الالسيري الشاغر الذاهد فى قصئيدة له راقية 61 
مج بالمطي على اليياب الغامر 


واربع على قبر تض من ناظري 
وكريم أعراض وع رق طاهر 


فلكم تض من من تقى وتعفف 


١ ديوان الالبيري‎ )١( 
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فعساه يسمح لي يبوصل في الكرى 
تبناغن الغلاب العليل بطي كيه 
إني لأاستحييه وهو مفغيب 
أرعى أذزمته وأحفظٌ عهده 
إن كان يد كر جسمه قي رمسه 
قطع الزمان معي يأكرم عشرة 
ماكاا إلا ندرة لا أرتجي 
ولو انني أنص فته في وده 
وشققت في خلب الفؤاد ضريحه 
أجد الحلاوة في الفؤاد بكونه 


متعاهدالي بالخيال الزائكر 
على أوفيه ولست يغادر 
قي لحده فكأنه كالحاه ير 
عندي فمايجري سواه بخاطري 
قفهواي فيه الدهر ليس بدائر 
لهفي عليه من أبن معاشر 
مسو كسا نوا ونمو كك توانن 
لفضيت يوم قضى ولم أستاخر 
وسقيتهايد] بماء محاجري 


فيهوأرعاهه بعين ضمائري 


وصدور هذه القصيدة عن قلب رجل زاهد يمنحها لون خاصاء فان كون الوفاء 
فيه أمراً طبيعياً لا ينقصها حظها من هذا البوح الودي الذي يلحق بمعارج العشق 
والتوله. وليس يِخْلّ فنياً بقصيدة الألبيري إلا استطراده فيها لذكر الحور العين 
وضرورة العبادة لمن كان مثله كي ينالهن» وحديثه «حديثا جنسيا» عن طبيعة 
الرضى الذي يجده اذا هى قرأ القرآن» ثم انحاؤه على نفسه باللائمة. وانثناؤه إلى 
مجال الأخلاق وكراهية الثرثارين. 
وقد بكى ابن حمديس الصقلي أم ولد له تسمى جوهرة, غرقت في البحر, 
فتغزل كثيراً بجمالها(): 
أيا رشاقة غصن البان ما هصرك ويا تألف نظم الشمل من نثرك 
فضي يواقيت جحي واحبسي دررك 
إلا جناح قطاة في اعت قال شرك 


ويا 3 ؤُوني وه أني كله : 3 
ماخلت قلبي وتبريحي يقلّبه 
لاصير عنك وكيف الصير عنك وقد 
شاد زو خسبة ذاك الخيينة تخسر 


طواك عن عيني الموج الذي نشرك 
لا تلحظ العيبن فبهانايلاً زهرك 


(١)ديوان‏ اس حمديس ؟7١؟‏ 
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ويقول الشاعر مخاطباً اليحر: 

هلا نظرت الى تفتير مقلتها إني لأعجب منه كيف ما سحرك 

ولم يكن بكاء ابن حمديس على «جوهرة» حزناً عارضاء بل عاد اليه غير مرة, 
مما قد يدل على عمق أثر ذلك الفقد في تفسه. 

وأشد الثلاثة حزناً وتفجعاً هى الأعمى التطيلي وأول قصيدته(" . 
ونبتت ذاك الوجه غيّره البلى على قرب عهد بالطلاقة والبشر 

وبمناز في هذه القصيدة الى جانب الصدق الواري في عاطفته بأنه شديد 
التفل الامريه ان بولرله راوع في استكطباء كتنى مو معانى الدون النخمنة. 
أمخبرتي كيف استقرت بك النوى على أن عندي ما يزيد على الخُبْر 
وما فعلت تلك المحاسن في الثكرى فقد ساءظني بين أدري ولا أدري 
يهون وجدي ان وج هك زهرةٌ وأن ثراها من دموعي على ذكر 
ويحزنني أني شغلت ولم أكن أسائل عما يفعل الدمع بالزهر 
دعيني أعلل فيك نفسي بالمنى فقد خفت ألا نلتقي آخر الدهر 
وإن تستطيبي فابدثيني بزورة فاتك أولى بالزيارة والببر 
منى أتمناها ولا يد لي بها سوى خطرات لا تريش ولا تبسري 
وأحلام مذعور الكرى كلما اجتلى سرورا رآه وهى فى صورة الذعر 

وما نزال نجد في هذه القصيدة كما وجدنا في القصائد المشابهة تنويهاً خاص] 
بذكر جمال المرثية حيث يقول: 
وهل لعبت تلك المع اطف بالتُهى كسالف عهدي في مجاسدها الحّمّر 
ونبئت ذاك الجيد أصبح عاطلاً خذي أدمعي إن كنت غضيبى على الدر 
خذي فانظميها أى كليني بنظمها حليا على تلك التراكب والتنحر 
ولا تخبري حور الجنان فريما غقصبتّكه بين الخديعة والمكر 


)١(‏ ديوان الاعمى التطيلي. الورقة *؟. 


وتتراوح القصيدة بين الميالغة والحديث العاطفي المباشرء ولكن الجانب 
العاطفي أقوى وأوضح من الجانب المتكلف. وللأعمى التطيلي قصائد في رثاء نساء 
ذوات سلطان ونفوذ من نساء المرايطين إلا أنها لا يمكن أن تكون كهذه القصيدة التي 
استوحاها - أى استوحى اكثرها - من موقف عاطفي ذاتي. 


؟- الاتجاه القفلسفي 
موّالاتجاه الفلسفي حتى هذا العصر في ثلاث مراحل. مرحلة اتكاره 
ومقاومته ووقوف الشعر ضده - كما صورت ذلك في كتاب سابق- ومرحلة التملح 
بالآراء الفلسفية: بالايماء اليها في الشعر أو نظمها شعراً؛ وذلك ما يمثله ابن حزم 
في مثل قوله ("). 
اذاما وجدنا الشيء علة نفسه فذاك وجود ليس يفنى على الآبد 
ومثل قوله7). 
كوي 4 خب مويه تياكب ).لكوت قو ال لاف العياتى 
فيا ادي ]اجيم 3 الغوات .اوقتا ابا شييرنتها 
نقضت علينا وجو الكلام قماهوم1 لحت بالملستيان 


ولكن ابن حزم لم يستطع ان يصهر النظرات الفلسفية فى شعره بحيث تصبح 
فسوي الكانوي العدوق لوان ول ظلث كيدى مممشوة هن كقافقه الحدلية. 

ثم تجيء المرحلة الثالثة. وهي مرحلة تم فيها اخضاع الشعر للفكرة الفلسفية. 
ولاريب فى ان ذلك ناجم عن عاملين. الحرية النسبية في التعبير عن الاتجاه الفكري 
أولا ثم تأثير شعر ابي العلاء المعري ثانياً. وقد عاش الاتجاهان الثاني والثالت في 
هذا المصر الذى 0 فكان ابن السيد البطليوسي يصوغ بعض الافكار 


الفلسفية شعراء فيقول مثلاً 9) 
(١)الطوق ٠‏ 

٠١ الطوق‎ )"( 

(؟) الحدائق 1١‏ 


تتيه وقد أيقنت أنك ممكن 
وهل لك من عدن اذا مت أو لظى 
ويقول أيضا في علم الله للجزئيات: 

ياواص فاريهيج هل 
كسيف يقووت الإلة علم 


فتكينق الى بشم وسقت انك :وا حت 


عيضن موكن أل عر الله يكحا كت 


لمويق در الله حق قدره 
و 
وكلة كن حساكن وا ممشحهيوة 


ومن هذا الباب أيضاً تلك المقدمات التى ادرجها أبو طالب عبد الجيار الملقب 
بالمتنيى فى ارجوزته. وضمنها ادلة المحرفة والاستدلال على الصانع تعالى من 


الصنعة(". 
والجسم ليس فاعلاً في الجسم قال به ذا الق ون أهل العلم 
وليس ذا أولى برسم العقل منناك لحااست ويا في المثل 
أف لقول الفتة البصريه أهلالهوى والفرقة الغويه 
دانواام ما بقدم الحوادث سوق يحاون مشبيرزى كماو 
وفيها يقول : 


وكل شيء جسوهر أو عرض إلا الذي الطّوع لهم فت رض 
وتذكرنا هذه الأرجوزة بمنهج ابن حزم فى أيراد المقدمات الأولى فى علم 
المتعلةق كما ووم كتاب «التقريب»: كذلك تذكرنا بقصيدة لابن حرم مطلعها (): 
لك الحمد يا رب والقول ثم 
ويختلط هذا الاتجاه بالمذهمب التعليمى من جهة والمذهب الزهدي من جهة 
(١)الدخيرة 5/١‏ /017؛ 
(؟) انظر الملحق ؟ من كتابي «تاريخ الأدب الاددلسي - عصر سيادة قرطبة» 


١٠١" 


أما التيار القائكم على التفلسف فقد وجد ايضاً انصاره ويخاصة فى مجال 
الوكادم ركست :الا تاه فى ذلك الطن هو عبد اأكليل وو روهسون لوس اكه 
شعراء الدولة العبادية؛ وقد انقطع الى الاستاذ أبي الحماح الاغك سودت ولد 
المعتمد. وقربه المعتمد قاختص هو به ولم يرحل الى ملك سواهء الا أنه كان يعود كل 
عام لزيارة اهله في مرسية: فلما خلع صاحيه حاول الخلاص من اشبيلية, وقيل 
أن يصل مرسية قابلته قطعة من خيل النصارى فلقي منيته حينئذ (حوالي 585). 
وقد توفي الأعلم الشنتمري يوم كان عبد الجليل ما يزال قي كنف المعتمد فرثاه 
بقصيدة ملأها بالتفلسف حول مشكلة الحياة والموت وهى يجمع فيها أثر المتنبى 


00000 
نفسي وحجسمي إن وصفتهما معا ل 17 6 " 
لى تعلم الأجبال كيق مآلها علمى لماامتسكت لها أرجاء 
إكنا لتعلم مس نايا يفاقلم. #تفببيجا القلون وهلي الأهؤاء 


طيف المنايا في أسساليب المنى 
بتعاقب الأضداد مما قد ترى 
الخي واه ييستطيل بي المدى 
لع يتك رالاتسان اهو كايت 
وتنظير موت المرء بعد حياته 
دنقٌ يبِكّى للص حيم وانما 
وسواء ان تجلى اللحاظ من القذى 
ما النفس إلا شعلهةٌ سقطت إلى 
حتى اذا خلصت نعود كما بدت 
كفزيت عسوداة الو حتن وحودها 


١514 الدخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ )١( 


وعلى طريق الصحقة الأدواء 
حليت عليك الحكمة الشتعاء 
وأبي يحيث تواضت الغبراء 
في طبع ولق حت الآراء 


أن تستوي من جسمه الأعضاء 
امو اتذاات زو كف هوض الأسوياء 
أى تَُنْتَضَى من شخصها الحوياء 
حيث استقل بها الثرى والماء 
ومن الخلاص مش فئة وعناء 


وبعد هذه المقدمة يخرج عيد الجليل إلى رثاء شيخه اللأعلم» ومن الواضح مبلغ 
الصلة بين هذه القصيدة وقصيدة المعرّي التي أشرت اليها آنفاء إلا أن عبد الجليل 
أكثر اتكاء على النظريات الفلسفية حيت تحدث عن أن النفس شعلة (عنصر) يحملها 
عنصران آخران هما الماء والتراب: وحين ذهب إلى أن حقيقة الموت ماتلة في الحياة, 
وأآن الآأموات حقاً هم الأحياء. والقتصيدة بعد ذلك مضطربة الاشاراتء وإظهار 
«التفلسف» فيها أمر مقصود لذاته, ولكنها تمثل محاولة جديدة في الشعر الأندلسي. 

ومما يجري فى مضمارهاء ويرتكز على التقلسف في حال النفس والجسد 
قول أبى عامر الشتتريتي (0: 


لب اضوع تارارق يتا .ويكوفى اق حيرات بكو 
كيف ينعون نقوس ا لم تزل قائكمات بح ضيض وبجو 


ما راهم تدبوا فى سوى «فرقة»التأليفإن كانوا دروا 


وهذهالشاعة انتى فى سكو الشتخري من قمسموة كود التحليل: الأ نهنا 31 
اكذا ما عل الفلسفي والحمملك الفاسقى .على نهذ الاقساة الم مسي :ا قدا مان 
أبن بسام قوصفه بالهذيان - حسيما 3-5 القول -. ووقف ابن بسام هذا الموقف 
نفسه من يعض أشعار السميسر التي ذهب فيها الى التشكك الفلسفي. وقد كان 
السميسر صاحب مقطعات. وهى يعد في شعراء الهجاء: وتشبه مكحل نه ان تكون 
نوعاً مما يسمى في اللاتينية «الايجرام» 82185378 اللاذع المستديرء سواء أقصد بها 
قصمد الوهاء العاء آى التعورى عن ككارة ولسيفنة فدق اك قوله: 


ليس كن المحيرق م يب لامرىئ يخ بط الظلم 


١515 الدحيرة - القسم التاتي (المحطوط)‎ )١( 


وهوفي هذا اللون من التفلسف يلحق بالاتجاه الزهدي العتاهي ولكنه لا يعدم 
فى اكناء :ذلك مسحة قلسفية شتكرة فى فكل قوالة: :معت .هنا يكن اللورت: 


هذاعلى مذهيبنائم قد قيلت م قالات ولا أدري 
لقدنش بنا في الحياة التي توردنافي ظألمة القبير 
يالي تنالمنك من آدم أورطنافي شي هلأسر 
إن كتباةخ تحن التسرهبية زكسميه فمالنانش رك فيالأمر 


- الاتجاه الزهدي: 


عرف الشعر الاندلسي الاتجاه الزهدي في الحصر السايق على يد ابن أبى 
زمنين؛ وكان حينئذ يلتبس كثيراً بالشعر التعليمي أى يصدر عن دواعي الشيخوخة 
وما تحدثه من خوف الموت وما بعده. آما في هذا العصر فكاات بواعثه مختلفة بعض 
الاختلاف: فقد شحذته فوضى الحياة السياسية: وزادت فى حب الخلاص لدى 
القرد من غوائل الحياة, وشجعته على طلب النجاة لنفسه حين كان يرى الاوضاع 
الاجتماعية تزداد سوءاً, واصيح الزهد لدى يعض أصحابه مذهبا أدييا أخلاقياً معا, 
كما كان عند أبي العتاهية في المشرقء, وانتحاه بعضهم لشعوره بالنقمة على حظه 
من الدنيا وثورته على الناس من حوله. ويعد السميسرء الذي ورد ذكره آنفاًء من هذا 
الصنف الاخيرء فقد كان منحرقاً فى ميوله هجاء للناس ؛ وهو الى ذلك «صاحب 
دؤدوه كانه يذ فده كدو متكدون الفقيد الأؤله كن اموا عاملاً يميادئه الزهدية, 
ومن أمثلة شعره في هذا الاتجاه قوله 7('): 


خبحبييلة اللو تيييين] ذفان عبينة اميا الوا سسدرات 
والزق قمعم سينا مج عي ويه : الس ي4ئيصضيووات سيت مان 
وأوف الجوشى مخ دين نلا امه نيينف امهالوان 
سالب ماهوم سعط فقاالذي يعطي ع نذاب 


51/5 ؟/١ الذخيرة‎ )١( 
المصدر نفسه /1/ا؟‎ )1( 


واتبيموع الحتشجيو اتهميها"” + شسحعحميي وال وممعجيوان 


وصراط 3 5 همل نبب فى هه _يمّ يوم لا يطوى كت اب 
تفمسنييييها : الماحعة وحن كل محجها قعس حي تسح هت نان 


وهى يدعو الى القناعة والرضصى بالكقاقف فى قوله: 
دععنك جلاهاوم للا لاعيشإلاالكفاف 
لسسسيحع سيت سس ادل فأهين من الردى وعسقاقف 
ولكن هذه النزعة لديه متصلة بسوء ظنه في الناس وعدم الاطمتنان اليهم, 
تحصفظ من ثيايك ثم صنها وإلاسوف تلبس هاحهدادا 
عمد سي فر تباتك كل كين . ,وكافى مله تسحية اللع سانا 


وقد كانت الفلسفة - لا التقوى - احيانا مصدر هذا الزهد. ونحن نعلم ذلك 
من حال الشاعر ابن الحداد الذي اختص بمدح بني صمادح واستوطن المرية أكثر 
عمره؛ وكان شغوفا بالثقافة الفلسفية, ولما اخرج عن المرية ونفض يده من 
ممدوحيه بني صمادح قال (): 


وهو صاحب قصيدة سماها «حديقة الحقيقة» وييدو انه عرض فيها لفلسفته 
الزهدية: وقد اورد اين الابار منها هذه الابيات الثلاثة وفيها المطلء7). 


٠١١ 77/١ ةريحذلا)١(‎ 
5955 (؟) التكملة‎ 


7 2 0 


الريوالي الفقيه المحدث. وله في مذهبه شبه بابن حزم فقد كان لا يرى التقليد واتما 
يختار ما يراه الاصلحء ويقول بالعلة المخنصوص عليها ولا يقول بالمس تتنيطة, 
ومضى عليه دهر وهو يقول بدليل الخطاب ثم نيذه وطرحه!' وقد قال فيه الحميدي 
انه فقيه مشهور عالم زاهد وله اشعار كثيرة في الزهد وغيره '') ونموذج شعره 


قوله. 

يامعجبابعلاتثه وغناكه ومطولاً في الدهر حبل رجائه 
كم ضاحك أكفانه منشورةٌ وم ووّملوالموت من تلقاكه 
وقوله:9) 

أياة عم رك تذهب وجميعسهي4ك يكتب 
كمالتشلهيدعليك منك ‏ فاي نين الم هب رب 


وهذا نظم يراد به التذكيرء وحظه من حرارة الانفعال الذاتى ضئيل. ومن هذه 
الطبقة احمد الاقليشى 7©) الزاهد العازف عن الدنيا وله معشرات فى الزهد حملت 
عنه وكتيها الناس» وله قصيدة فى صورة متاجاة ذاتية يحاسب فيها نقسه على 


التورط في الذنوب: 

كلاكون عماك) قد تولت كنانوهنا 
وخسناء! اننيب المكذى الموء أئة 
فيا أحمد الخوان قد أدير الصيا 
فهل أرق الطرف الزمان الذي مضى 
فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة 


حلوم تقضت أو بروقٌّ خواطف 
اذا رحلت عنه الشببية تالف 
وناداك من سن الكهولة هاتف 
وأبكاه ذنب قد تقدم سالف 
فقفدمكعكيتبي أن قلبك آسف 


(١)الصلة‏ 8غ 
(؟) الجذوة ١١؟‏ 
(؟) الصلة 1غ 
() التكملة . 3١‏ 


ولآبى بكر العيدرى احد الزهاد معشرات فى الغزل كفرها بمثلها في الزهد 
هوا ت سقو حبق اللتوهدا واكونا يما شعلة ابرعم ونةفي القصباة 
الممحصات ويما شاع في الموشح نفسه من تكفير حتى اصبح احد ضروب الموشح 
معي المكدن. 

ومن هذا الفريق من الصلحاء على بن اسماعيل الفهري القرشي وهو اشبوني 
شقباني الاصل يكنى بأبي الحسن الطيطل: «قرأ العلم بقرطبة واخذ من علمائها 
واكثر من حفظ الآداب والاشعار حتى ليقال انه حفظ شعر عشرين امرأة أعرابية, 
وكان من الادياء النبلاء والشعراء المحسنين مطبوع الأغراض سمح القريحة 
مشاركا في الحديث والققهء انفذ قي التليس بذلك صدراً من عمره ثم مال الى النسك 
والتقشفء ونظم في تلك المعاني أشعارا راكقة وضروبا من الحكمة تناقلها الناس 
وحقفظوها عنه واتخذ لنفسه رابطة في رقعة من جنة له على بحيرة شقيان عرفت 
برابطة الطيطل - الى الأن - ولزم العبادة بها الى ان توفي»/'! وفيه يقول ابن بسام : 
«ممن تظم الدر المفصل لا سيما في الزهد فئان اهل أد.انه. كاثوا يشبهونه بأبي 
ذا 00 
يتأمل في دقة خلقتها يما يشهد على قدرة الله الذي هيا لها ر:.قهاء ومن قصائده 
الزهدية قوله7'): 


ناقماتسبلا نات الرقي إن :كسياتها فمجميعسعولة الراد 
والموت يرع اك كلحين فكيفلميجٍ فكالمهياد 


ع" ب "هع قانع هو ع بج هو "هس س اه هع سه ودس هع هم هس س هاه هه هس ه مع : ممه عه سإعرد و مه 


© © » #5« شعسد ل ساعد كشت اس اش الم ع © اقش ع ع ذخ عسماظٌ وهو ساس اس » هاه "»- 


والاوكن قسست تيبر ولا أن 


الكلور قبع اهمع ح عمسي وان 


أين قف لان وكم فلان قدغيبواقي الثرى قبادوا 
)١(‏ التكملةه ١١ه‏ 


(؟) الديل والكملة 5 
(؟) الدخيرة - القسم الثاتى (المخطوط) م.» 
(غ) الدخيرة - القسم الثاني (الملحطوط) .م 


لاتبغدنياقإن عتها الؤمن الت قي يذاد 
فابن بهابالت قى يروجاً تآمنإذاروعالعه ب اد 
واعستيين الأوض كنيف يدت قهي لهذاالورى مهاد 
ثمالسسم ا التي أظلّت قدرفعتمالهاعمان 
كمابتاهايبتى سواها كمايداناكبذاتهااد 


على ان فارسي ميدان الزهد اللذين جريا فيه الى نهايته وجعلا منه فنا هما 
ابن العسال وابى اسحق الالبييري : 
أما ابن العسال فكان زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوات ولما 
سقطت طليطلة رحل عنها وسكن غرناطة وتوفي بها (--/541) وكان قيره فيها 
مكرما والناس يزورونه في عصر ابن سعيد ('! وليس كثيراً ما وصلنا من شعره 
الزهدي ولكن ريما كان من أقوى نماذجه قوله7): 
انظر الدنيا قان أبصرتها شيكاً يدوم 
فاغد منهافي أمانإن يساعدك النعيم 
وإذا أبصرتها متك على كره تهيم 
فاسل عنها واطرحها وارتحل حيث تقيم 


واما ابو اسحق الالبيري فهو ابراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي (--57) 
وكان من أهل العلم والعمل معروفا بالصلاحء وقد نفي الى البيرة فأصيح يعرف 
بالالبيري» وهو يمثل حلقة الوصل المتوسطة في تاريخ الزهد الاندلسيء ققد روى 
هى مؤّلفات ابن أبي زمنين واشعاره ثم تشبه به ابن العسال وعلى طريقته جرى, 
وكانا معاً فرسي رهان في ذلك الزمان صلاحاً وعبادة (» ومن اللافت للنظر ان 
هذين الزاهدين كانا من أشد الناس احساسا بسوء الأوضاع السياسية في 


١١ 5 برعملا)١(‎ 


(؟) النفح ع 5١ 5.١6‏ 
(؟) التكملة 1١‏ 


في شئون دولة بني زيريء وكانت 5 قصدل نه ٠‏ 


الشرارة التي اذكت نار الثورة يومئذء وبسبب صراحته ووقوقه وقفة صلبة 
كان انيس قكاتقاء قبل تلك الحادكة من غرقاطة الى البورة. 

ولئن وصلتنا نتف يسيرة من شعر ابن العسالء فان لابي اسحاق ديوانا 
كاملاً قد وصلناء وهو يحوي اثنتين وثلاثين بين مقطوعة وقصيدة:» وقد وجدت له 
مقطعات آأخرى لم يحوها ديوانه مما يدل على انه لا يمثل جميع ما خلفه الالبيري 
من نتاج شعري. وفى قصائده واحدة يعرض فيها يأحد الققهاء. لانه كان يطلب 
الكيمياء واخرى في رجل يجر ثيابه خيلاء وثالثة يندب فيها خراب البيرة ورابعة 
يرثي فيها زوجه وائنتان في المدح واثنتان يرد فقيهما على تهجم من عاب اثنين من 
اصدقائه وواحدة قي تحريض صنهاجة على اليهود,ء وكل ذلك يدل على مدى 
مشاركته في الحياة الاجتماعية يومئذ مثلما يدل على ان انقطاعه الزهدي لم يكن 
عزلة سالبية الطابع. 

وقد يكون في قصائده الزهدية تذكير ووعظ وتخويف من الموت وتصح 
بالتخلي عن المال والجاهء ولكن ذلك لا يقف ابدأ في مقابل العنصر الذاتي والتلوم 
النقسي واستشعار الانقسام بين قوة الموت وحب الحياة, في كثير من قصائده. 
وعندي ان الالبيري قد وصل بشعره الزهدي في الآدب العربي- لا في الأندلسي 
تحميت إلى قنية ونا سيف صلبة مع هرارة الوجين الاكففال والاقرار الضيعف 
الانساني امام مغريات الحياة ومكافحة الشهوة العارمة. قاذا بكى نفسه أاحسست 
بأته ينتزع انتزاعا من هذا العالم الارضي ويفارقه وروحه معلقة يه("). 


69 ديوان الالبيرى‎ )١( 


1١٠١ 


فياإخوتي مهما شهدتم جنازتي 
وجدّوا ابتهالاً في الدعاء وأخلصوا 
ونولو الجميا كلمت خلاف: 
وللاتصفوتي بالذي أنا أهله 
ولا تتناسوني فقدما ذكرتكم 
وبالرغم فارقت الأحبة منكم 


فقوموالربي واساألوه نجاتي 
لع لإلاهي يقي الدعوات 
وأغضوا على ما كان من هفواتي 
فأشقىء وحلوني بخير صفات 
وواصلتكم بالبر طول حياتي 
فهما تفسيسانق قني يكمزفقفلر اتى 


والحق أن الالبيري كان فناناً في مجاله؛ فكان يخرج على العرف الشحري 
المألوف قى القافية ويصنع قصائده على نحو من «التسبيحة». قييتى القصيدة 
جميعها على قاقية واحدة لايغيرهاء فقصيدة يناها على لفظ الجلالة (0, 


باسنا العم نا رز واللة. لسمسسيير فب اللية الى الناعه 
ولذبه واس أله من قضله فققدتجا من لانذ يالله 
واتلمنالوحي ولو آية تكسن موحبححنا تقؤواضية الله 


وهكذا حتى يبلغ يقصيدته ثلاثة وخمسين بيتا؛ وقصيدة أخرى فى ثمانية 
وثلاثين بيتاً بناها على لفظة «النار» 0 


ففئل لأقال اتناو ني التتسان 
صضاءا - و يبظ و 55 غلى بهم 


وكلهمومعمدترف نادم 


صماذا يقاس ون من الثار 
كم رجل يغلي على الثار 


لى تقيبي لالت وية فبسي الششار 


وليس هذا قفحسب, بل إنه سخر أصنافا كثيرة من الصور في ابراز المعاني 
الزهدية. فكان احتقاله يالت لتجديد فى هذا الاتجاه واضحا. فهو ستغل الصور 
الحربية في قوله7!: 
)١(‏ ديوان الالبيري ١١‏ 


١55 المصدر نفسه‎ )١( 
م٠ (1)الصدر بقسةه‎ 


لوكنت قى دينى من الأبطال ماكتت بالواني ولا البطال 
واتففيةمئة لأئة فكي ة_اخبة مسسرودةٌ من صالمح الأعمال 
لكنّنى عطلت أقواس التقى مذفلها روحت بسسيع ون تببال 
ورمى العدرّ بسهمه فآصايني إذلم أح صل حِنة لنضال 
حتى الصور الجنسية نراه يستغلها لتصوير مدى الصراع النفسي بين 
الواجب الدينى والمراة('). 
و 2 


ع ء تع ِ 1 5 8 1 5 2 ع 1م 


ومن صوره ألغريبة تشييه لسان الثرتار بالناقوس : 
ولقد عجيت لمؤمن في شدقفه جرس كناقوس ببيعة كافر 
على أنه آحياتاً يبلغ حد السذاجة في الاعتراف النفسي حين يقول : 
ولقد أصيت من المطاعم حاجتي ومن الملابس فوق ماهو ساتري 
واتالعمرك مكرم فى جيرتي ومعظمٌ ومبجِل بعشائري 


إلا أن روح الاعتراف هي التي تتحكم في كثير من شعره وتجعله محبوباً حين 
تجعله سليماً من التكلفء وان بلغت منه السذاجة مبلغا كبيرا. 


:- الهجاء والتقد الاجتماعي : 

كان مجال الهجاء واسعاً قي هذا العصرء ولكن ابن بسام وهو المؤرخ الأدبي 
الآول للحقبة التي ندرسها تذمم من ادراج أشعار الهجاء في كتابة: ولذلك فان 
صورة الهجاء لا تعد مستوفاة أو واضحة . ولكنا نذكر أهاجي ولادة في ابن 
زيدون: وأهاجي مهجة القرطبية في صديقتها ولادة, وكلها من النوع الذي ينحو 
منحى الافحاش المقذع. 


١١” بنفسة‎ ردصملا)١(‎ 


وإذا صمح القياس على ما تم في الحقبة التالية - أي عصر الموحدين - قلنا إ: 
الهجاء ربما أخذ يقل - نسبيا - في الشعر التقلدي؛ ويحتل مكانة هامة فى الزجل 
لانه ينظم للعامة ويكون أوقع قي النفوس وأبعد آثرا. ١‏ 

وكان في عصر الطوائف شاعران شهرا بالهجاء هما ابن سارة الشنتريني 
وز الاسمكسي اها ابن سنارة فار ادن يسام مذ نه زاولع بالقضيان فارسليا انقارا 
ورشق بها نبالاً لا سيما قوارع كدرها على مردة عصرهء وسم بها أنوق أحسابهم. 
وتركها مثلاً في أعقابهم». وقال أيضا: «ورأيت له عدة مقطوعات في الهجاء تربي 
على بحم المفداة وف فده خماكب السهم ناقة السك !"! .وقد اووك ادن بسنا اميق 
من هجائه في كتابه الذي سماه «ذخيرة الذخيرة»؛ وهو كتاب لم يصلناء ويفهم من 
كلام الفتح يبن خاقان7' أن ابن سارة أقلع عن الهجاء بعد فترة من الزمن. ويتصل 
هجاء ابن سارة بالحاجة المادية, فقد كان محارفا كثير التنقل في طلب الرزق» وكان 
محترقاً لتعليم العربية: ولما سكن أشبيلية تعيش فيها بالوراقة9). وأكثر ما آأوردته 
المصادر من شعره يقع في موضوعات الوصف والمدح والغزل بالغلمان والشكوى 
من حال الدنيا. 

ويشبه السميسر صاحبه ابن سارة في انه انتحى المقطوعة واتخذها اداة 
للهجاء: وكان كثير الهجاء وله كتاب سماه «شفاء الامراض فى اخذ الاعراض»0“)؛ وله 
أهاج فردية منها قوله في أبي عبدالله بن الحداد"). ١‏ 


قتبالو اانن مدا فتكي يباين “قله وها شعدفين ابن كناد 
أتشعاره مثل فرائخ الزنى ‏ فتش تجد آخنيت أولاد 


وقد رد عليه ايبن الحداد د بهجاء مقذع. 


حصل فى قبضته, فاستنشده ما هجاه يه: فحلف أنه ما هجاه واتما قال : 


5717 الذحيرة- القسم الثائي (المخطوط)‎ )١( 
51٠ (؟) الفلائد‎ 
/١53 التكملة‎ )1( 
557 ()النفح ه‎ 


585 5/١ (5)الذخيرة‎ 


رأيت آدم في نومي ق قلت له أباالبريةإن الناس قد حكموا 
ان البرابر نسل منك قال إذن حواء طالقةإن كان ما زعموا 
وهما في هجاء بلقين صاحب غرناطة, فاباح بلقين دمه, فهرب لاحقا ببلد ابن 
صمادح فزعم السميسر ان يلقين دس على لسانه كلاماً في هجاء ابن صمادح 
ا ا 
نا رأيته مشغوفاً بتشييد قلعته التي يتحصن فيها بغرناطة قلت : 
11110100 لكل أنه دودة الحصط رير () 


هذه رواية غير ان السلفي في معجمه جاء يرواية اخرى عن موقف السميسر 
فقال : كان لباديس بن حبوس (والد بلقين) وزير يهودي فهلك واستوزر بعده 
نصرانياً فقال ابو القاسم خلق بن قرج اللبيري المعروف بالسميسر ثلاثة أبيات 
وكتب بها نسخا عدة ورماها قي شوارع البلد والطرقات: وسار من ساعته الى 
المرية معتصماً بالمعتصم بن صمادح.ء وطارت الأبيات في اقطار الاندلس ولما وقع 
عليها باديس ارسل وراءه أصحاب الخيل قفاتهم ولم بلحقوه ('). اما الابيات قفيها 
من ألا قذاع ما يحول دون اثياتها. 

واكثر شعر السميسر في الهجاء تعميمي المنزع يدل على قلق وعدم ارتياح 
ليعض ما يراه من أوضاع كقوله متوقعاً تغير الحال:9) 
رجوناكم قماأتصفقتمونا واملتاكمة بالتسغيحيونا 
والزمان له انقلاب وأنتم بالأاشارة تفهمونا 
وغ ذلك يكبا قولة 47 
خنتمفهنتم وكم أهنتم زمانكنتمبلاعسيون 
فبميسنيةاة كه كضت كل تصيف. .والصتحتتعسمه دون عسل ذو 
فنك جم ببا اويا مسحعنمي نان .وكدال و سحت الى ميد عسو 


)١(‏ التقح غ 8 1ام؟ 
(؟) معجم السفر للسلفي. الورقة ١152(65‏ سسخة عارف حكمت) 
(؟) الذخيرة ند تمضنا 


(4)التقح ه 61> 


ويجرى على هذاا لنسق من التة لتشفي في قوله (): 


وليتم فماأحسنتم مذ وليتم ولا صتتم عمن يصونكم عرضا 
وكنتكم سماء لا ينال منالها فصرتم لدى من لا يسائلكم أرضا 


ستسترجع الايام ما أقرضتكم ألاإنها تسترجع الدين والقرضا 
وقد كان السميسر في إرسال هذا الضرب من الشعر متأثرا بنقمة فلسفية 
عامة وشيىء من الحقد الذاتي. ولكنه فيه أقرب الى الروح الناقدة منه الى الهجاء. 
ويؤكد هذا الذي أقول ان السميسر كان يعلن أحياناً عن تورته في وجه أمراء زمانه 
يمثل قوله('). 


نادالملوك وقل ل هم 


م خا الذي أحدكثتم 


وجبالقي يام عليكم إذ يالنصطارى قلمتم 
لاتنكرواشق لعتصا فعصالنييَ شق قتم 


لسييين: أن قدوم المرابطين أنفسهم الى الأندلس لم يليث ان أصبح عبكاً على 
الاندلسيينء فكانت مقاومتهم لذلك تتمثل من بعض جوانيها بالنقد والتندر يأصحاب 
اللثام' وكذلك ارتقع شأن الققهاء في ايأمهم, فأقيل الشعراع غلئ - الققهاء 
واتهامهم بالرياء لأنهم أصيحوا يجرون اليهم الدنيا متسترين وراء المظهر الديني, 
فمن شعر ابن خفاجة في نقد الققهاء(): 
درسو العلوم ليملكوا يجدالهم فيها صدور مراتب ومجالس 
وقال ابن البني فيهم9). 
أهل الرياء لبس مم ناموسكم كالذتثب أدلج في الظلام العاتم 
(١)التفح‏ ه 5117 
(؟) الذحيرة ١/؟‏ 74 


(؟) النفم 4 ١6م‏ 
(8)العجب ٠١٠١‏ 


9 قملكتم الدز تيبا يمذهب مالك 


ووكنيت. شهب الدواب بيأشضهب 


وقد نسب صاحب التفح هذه الأبييات للشاعر المدعى بالأييض (", وأنه قالها 
في الققهاء المراكين» وأورد له قطعة أخرى شبيهة بها وهي قوله : 


قل للأمام سناالأكمة مالك 
لله درك من همام ماجد 
فمضيت محمود النقيبة طاهرا 
أكلوا بك الدتييا وأنت بمعزل 
تشكوك دني الم تزل بك برة 


طاوي الحشا متكقت الأضلاع 


الدكي المرابطين آولاً ثم هجاهم بمثل قوله(/ : 


أن المرايط ياخل يتواله 
وقال يهجوهم أيضا (): 
في كل من ربط اللثشسام دناءة 


لا تطلين مرابطا ذا عفقة 


يآتيه قف ه ومن اجله يتلثّم 


وقد آأفرط اليكي في هجاء أهل فاس؛ فتعسفوا! عليه وقدموا من شهد عليه 
بدين» فسيق الى السجن سوقا عنيفاً وحبس مدة من الزمن. إلا أنه لم يكف عن 
الهجاء حتى قال فيه صاحب المسهب : «هو ابن رومى عصرنا وحطيئة دهرنا لا 
حجيد قريحعه إلآ في الهيجاءولا تنشط به في غير ذلك من الاساف ).واكك افائجية 


٠٠١ 5 التفح‎ )١( 
١917 4 (؟)التقح‎ 
531 ٠7 (7)المغرب‎ 
5335 (4)المغرب”‎ 


وأما عصريه أبى بكر محمد بن أحمد الانصاري المعروف بالأبيض فأصله من 
قرية همدان: وقد درس باشبيلية وقرطية:ء وكان الى جانب شهرته بالشعر من 
مشهوري الوشاحين سكل مرة عن كلمة قلم يعرفهاء فآلى ان يقيد نفسه ولا يفك 
قيده حتى يحفظ كتاب «الغريب المصنف» (", وقد نشب فى الهجاء وشهر بهء وكانت 
كك |شاحية :فى الؤمين انح أقراء |اللشحين يقوطلة ورهن اغا حذة افده 
عكف الزبير على الضلالة جاهداً ووزيرهاالثفه ور كلب الثار 
مازال يأخذ سجدة في سجدة بين الكؤوس ونغقفم ةالأوتار 
فاذااعتراهالسهو سيح خلفه صو القيان ورنة الأوتار 
وكان الأبيض جريثاً قوي النفس. أحضره الزبير ووبخه على الهجاء وقال له : 
ما دعاك الى هذا» فقال له. إني لم أر أحق يالهجى منك ولى علمت ما أنت عليه من 
المخازي لهجوت نفسك انصافاً ولم تكلها إلى أحدء فلما سمع الزبير ذلك قامت 
قيامته وأمر بقتله(). 
ولم يكن صوت النقد الموجه ضد الحكام قويا جهيراً فى ايام ملوك الطوائف مما 
قد يدل على انسياق الآدب شعره ونثره في ركاب كل واحد من أولثك الأمراء ولذلك 
اتنحصر الأدب بولاء اقليمى قاصر النظرة محدود الأفق: ففقد قوة الحدس التى 
تتمثع بها النظرة الشافلة الفمنيقة: كانت أير5 مظامره القدية ظلك اللذعات الى 
دوكيج] انتال المسهبن فى عقسهاذيه القليلة: آن كلك نوات اللدوة القن نودت 
الأتقاء التهات عن ضوء الاحورال السياسية والاجتماعية. أما في أغلب الأحوال فان 
تورة الشاعر على الجور أو الاهمال كانت فردية. ولابن عبدون قصيدة يتذمر فيها 
من ملوك زمانه, ولكنا حالما نقرؤها نلمس ان الدافع فيها ذاتي: وان ثورة ابن عيدون 
انما اتنفجرت لان الملوك اغقلوا شأنه 9) ْ 
فسلني عن ملوك الأرض تسأل خبيرا فاقض حقٍ الإستماع 
عرضت عليهم تفسي ونفسي ‏ لأوضح غهبنهم عند البياع 
فمااتبيعوادليلاً فى اجتنابي ولا سلكوا سبيلاً في اصطناعي 


١1 الفح ه 58 والمغرب7‎ )١( 
(؟) النقح © /ا؟‎ 
7/7 (؟) الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ 

١ ١7 


وكان رد اين عبدون على هذه المعاملة ان باعهم ولزم بيقه: 
ولا شف رط ولا درك ارتجاع 


فبعتهميتا تالا بثنيا 
ولم أجعل قرابي غير بيتي 
ولعل آشد مظهر أثار نقمة الشعر يومئذ هو تسلط اليهود في دولة غرناطة 
على الناس وقيامهم بحكم الجماعات الاسلامية وجمع الضرائب وهذا هى الذي 
دقع بابن الجد الى ان يقول(": 
تحكمت اليهود على الفروج وتاهت باليغ ال وبالسروج 
وقاهت دولة الاتذال قينا وصارا الحكم فيناللعلوج 
فعبكل اعون الشحسيالهذا١.‏ أعياتك دعوتت عن الشسووج 
وهذه الحساسية تجاه قيام أهل الذمة بتحصيل الضرائب من المسلمين كانت 
ذات آثر عميق في النفوس لآنها كانت تصور لهم انعكاس الوضع الطبيعي في 
قوانين الدولة؛ ولم يحاول احد منهم ان يتمثل لنفسه بآن هذه الضرائب إتما تذهب 
الى حخزينة الدولة لا إلى جيوب الجياة. وقد أحس الشاعر أيى حفص الزكرمي 
العروضي بالمشكلة من ناحيتين: أولاً لآن الذي طالبه يدفع الضريبة جاب ريه 
وثانيا لانه كان يأمل أن يأخذ لا أن يعطي ؛ ولذلك نسمعه يقول في احدى 
قصاكدو!': 


ياأهل دانيةلقد خالف كم 
كخاخطاند االجيينه بسيد ا 
ماإن سمعنا مالكا أفتى بذا 
فالآن نقنع بالسلامة منكم 


حكم الشسريفئسة والمووة قفتا 
امجشبيوت: قوع )تست الألية الديكا 
وأرى اليهود بجزية طلبيوتا 
لا لاولا من بعجده سس حنونا 
- حاشاهم- بالمكس قد أمروتا 
لوحكان يعدل وزنه «قاعوناء» 
وقهدا! نكن على الزمساة يننا 
لكات ععيةو| ستاو ل كعطو ف 


(١)المصدر‏ السابئق 857١‏ 
)١(‏ معجم السلفي ١غ‏ (نسحة عارف حكمت) 


وتسلط اليهود هو ما اثار أبا اسحاق الالبيري الزاهد آيام وزارة ابن النغريلة 
اليهودي في غرناطة وجعله ينظم قصيدته, التي ساعدت على الثورة في ذلك 


الملد(): 
ألا قل لصنيماجحجةأ- وف يدور التندى ولس ود العرين 
القتسوجسكد ول و كم زلّة تقر بهائعين الشامتين 
تختيّركاتيهكاقرا ولوش ا كسان من المسلمين 
قعزالبهودبيه وانئنتخوا وتاهوا وكاتوا من الأرذلين 


وقد اتبع الفقيه الزاهد في هذه القصيدة هذا الاسلوب النثري السهل ليبلغ 


قردائلة: 

واني احتللت يفقرناطة فكنت أراهم بهاع ع ايثين 
وقدقسموهاواآعمالها ف منهمبكل مكان لعين 
وهم يقبضون جباياتها وهميخض مون وهم يقضمون 


ثم عرّج على ذكر الترف الذي انصرف اليه الوزير اليهودي فقال : 


فى م ص 
ورخكمقلدممغرردهه .داره وأجرى اليها تمير العهيون 


فصارت حوائجنا عنده ونحن على بايه قاتكم ون 
ويض حك منًّا ومن دينناا فإنا الى ربناراجبع ون 


والبيت الاخير ريما كان بشير الى ان ابن النغريلة عمل رسالة ينتقد فيها 
يعض ما زعمه تناقض) في القرآن الكريم. وقد تلمس الالبيري كل وسيلة لاثارة 
النفوس وحرض على قتل اليهودي وافتى بأن ذلك لا يعد غدرأ ولتلك الفتوى 
قيمتها ان تصدر عن فقيه زاهد : 


١6١ ديوان الالديري‎ )١( 


قباد ر إلى ذبحه قربةًٌ وضحبه فهو كبش سمين 
ولا ترفع الضخسقغط عن رهطه فق دكنزواكل علق تمين 
ولاتحعسبَنْ قتلهم غدرةٌ بلالغدر في تركهم يعبثون 

وكن تقو ناسوت الدهييوفى مهبر الناؤاقك كانت عنيفة التصدوه: زان 
الخوف آلجم الناقمين والمتذمرين عن الافصاح بما كانوا يحسونه: اذ لم يكد يشعر 
بعضهم ان وجه المتقذ يطل عليهم من وراء لثام البطل المرابطي حتى اخذوا 
يتحدثون عن عيوب حكامهم فقي صراحة . وقد جرت الأحوال المتقلية يالناس في 
ظلل المعويمات القماف مك اسن ةتجذاء رضن القائمين الأحدد والسسمانة والذاهدين: 
سمة من سمات النفاق في الحياة السياسية تومئ إلى نقصان في الشجاعة 
النفسية والى أزمة عميقة في الاخلاق» وأمثالها في الحديث والقديم كثيرة. ولا 
ندري هل نبرئ منها أبا الحسن ابن الجد حين وقف يمدح أمير المسلمين يوسف بن 


تاشفين ويقول!". 
فى كل يوم غعريب فيه معتير تلقراة ان وتلقنيياتا به خسسجدر 
آأرى الملوك أصابت هم بأتندلس دوائكر السوء لا تب قى ولا تذر 
قد كنت انظرها والشمس طالعة لو صمح للقوم فى أمثالها النظر 


وكيف يشعر من في كفّه قدح 
١ 0‏ 4 عن عد 0 0 05 
تلقاه كالعجل معيوداً بمجلسه 


وحوله كل مغر وما علموا 


له خوار ولكن حعشوه خور 


له 7 


ولكن من الطبيعي ان تستيقظ النقمة الدينية فى نقد الامراء والملوك لدى قدوم 
الحكام الجدد الذين جاءوا يحملون معهم دعوة لبعث ديتى . 


٠١١ الذخيرة - القسم الثامي (الملخطوط)‎ )١( 


ه- الاتجاه الهزلي: 

قلما كان الشعر قي العصر الاموي - السايق - ممثلاً للفكاهة الاندلسية, 
وكان المشهورون من الاندلسيين بالفكاهة اذا تندروا هجوا . ولما كتب اين شهيد 
«شجرة الفكاهة» أى رسالته المعروفة بالتوابع والزوابع لم يكن للقكاهة فيها حظط 
كبير يناسب مقدار ما فيها من عجب وزهو ذاتيين. أما فى هذا العصر - عصر 
الطوائف والمرابطين - فقد احتلت الفكاهة مكانة واسعة في الشعر والنثر» وزاد 
تندر الاندلسيين بطيقة القضاة والفقهاء, واستوى لهم في بعض النواحىي ما 
وصلهم من هزليات أبي الشمقمق وأبي الرقعمق وأحياناً مجونيات ابن سكرة 
وابن حجاجء قفتح ذلك لهم باب واسعاً من الاتباع؛ وأصبحت طريقة الجاحظ في 
السخرية مطلباً يحاولون بلوغه. 


ومن اشهر السالكين لهذا السبيل الأديب ابى عبدالله محمد بن مسعود ويرى 
اين بسام أنه انتحى في هذه الطريقة منحى ابن حجاج بالعراق فقصر عنه . وقد 
كان له ابن توجه الى الغرب, وخلع هنالك عذاره في البطالة والشراب. فكتب اليه 
أيوه رسالة هزلية يتهكم فيها به على نحو ما تهكم الجاحظ بأحمد بن عبد الوهاب 
في رسالة التربيع والتدوير. وتبدى المحاكاة في القطعة التالية احتذاءواضحاً إذ 
قال: «وصف لي موقع الشمس في العين الحمثة؛ وكيف كان مخلصك من تلك 
البلاد الويثة وكيف رأيت مدينة يونس وجنة ارمء والبركان الموئس وجزيرة الغنم, 
والزاوية» وصخرة العقاب وبثر الهاوية. .. وايوان كسروان وكفر توثى والهرمين 
والمنار» وحكام اللكام والغارء وغانة السودان وغراكب البلدان»(). 

وقد مارس أين مسعود الهرّل في ضروب مختلفة من الاشكال الآدبية قجعله 
تارة نثرأ وتارة في أراجيز مزدوجة وثالثة شعراً من النوع الخفيف السهل. فمن 
هزلياته في المزدوج ارجوزة خاطب بها الوزير ابن بقئة على لسان جارية كان 
أهداها اليا وفنها تقول الجارية واصقة فقر اين مسعود وسوء حاله : 


<1 7/١ الدخيرة‎ )١( 


جعلتني أسيرة مملوكه 
يعزى - على القال - الى مسعود 
الحن فى أشع اره من تيس 
ولى ترى يا ذا الثدى موه 
قطلعة لبد نارس الآثار 


لكل سب ة ةس حا د 
وهو ش قي ليس بالمح مود 
ع 2 

لقلتس بي حا الذي يلاه 


الوزير ليرق لحاله: ويمئحه من العطاء ما يكفل للجارية عيشاً حسنا 
وله قكنسدة كا سهان أبن الزتحمق يضبون تقسئة فهنهنا طيود) تحاذة) مرك 
الأدوية وبلغ من الحذق مالم ييلغه السحرة(". 


هذاالطهب سيب لمداوي هذاالحكيما لمعه اتى 
أناأبطه سيياقم الب يسمه 
للب ل د و يي يب يي يت عرى ]لي تيبي لان 
انا لوحتي الس ع ع عن يمسن الاج جنا 
أختنا تباتك الن د مور ايها على كعجحينت الفيبجبافي 
أنا تكلفت العنقاعء ناو سيا 


ويتحدث في اخرى عن شهوته الى المطاعم الطيية فيقول : 
قلت بالسكبياج والجمليات ورخص الشوا مها بالرّقاق 


ويؤخذ مما قاله اين بسام ان شعر اين مسعود هذا غزير في التندر من حالته 
البيائسة وشكوى الفقرء, وهى شعر شبيه بشعر الكداتين في المشرق. واذا كان لهذه 
الظاهرة من معنى فانها تدلّ على حال يعض تلك الطبقة من الشعراء التى جعلت 
الشعر وسيلة للكسب وعصا في التجواب. ْ 


بالمقامات من هذا الكتاب 


١١ 


لكن يبدو ان النثر في هذا العصر كان أحفل بالسخرية من الشعرء - أو مما 
انا مخ اندر علئ جه الدقة ب فكان الادرى ابو سبو الرجهن اين طا فون رك 
صاحب مرسية فترة من الزمنء من أقدر الناس على النادرة» وله «عدة نوادر أحدٌ 
من الجمر وأدمغ من الصخر» وله رسائل «في الدعابة والهزل»0') أورد اين بسام 
مقتطفات منهاء ولكن روح السخرية فيها غير قوية. ولعل الاجتزاء يبعضها قى 
الاختيار هو الذي أبهم ما فيها من مداعبات, ومن أوضحها تهكمه يصديق له حضر 
محاصرة شاطبة : «وحدثت انه دعيت نزال فكنت أول نازل؛ فقلت لمحدتى : أمجدّ 
أنت ام هازل؟ سيدى أشد بأساء وأعز نقساً من ان يرى يوم جلاد إلا على ظهر 
جوادء فان لبس زغفا هزم ألفاء وان تقلد صمصامه. لم يبق هامه؛ ولكن أذكره بهذه 
الشهامة قول أبى دلامة : 

ولى أن برغو على ظهر نملة يكرّ على صقي تميم لوت(" 

وجرت بين احمد بن عباس الكاتب وابي المغيرة ابن حزم مفاكهات حول 
رسول أرسله الثاني ليؤدي رسالة للأول؛ وقد تفنن ابن عباس في التصوير 
الهزلي لذلك الرسول صورة مض حكة كاريكاتورية دقيقة: فمن ذلك قوله فيها: 
«أنهى الي كتابك رجل طويل القامة. صعل الهامة: بعينيه ليانة: وعلى اسنانه 
ظراعة دوف به لوقه وخبارة دوالى مقلاقة لكنة صعرا روسل الفه في الك 
وفي أطواقه سعة يخرج منكباه من أقطارهاء كأنها ثياب والهء أى شبارق راهب 
تاقدموقى مايق تنسح كيو كانه علق قن ينس وحلية غقارة قتفافة سركي 
السوانة بو أكان الكوالةةاغن لك ص فيا زمن القبادل. .ا 


ويمعن ابن عباس فى الاضافة الى حواشى هذه الصورة ليخرجها اكثر 
غرابة واشد اضحاكاً فيقول .«فوحق الطرب؛ وحرمة الآدب لقد هممت أن أوفى 
رأسه قلنموة بيضاءء, وأضع على عاتقه خرجاً بنخالة, وأقيم من نفسي ومن 
)١(‏ الدخيرة - القسم الثالث (الملخطوط) م١‏ ؟ 


(؟)الصدر نفسه ؟*؟ 
(؟)الدخيرة ١/؟ ١١4‏ 


حضىر عرافة وآلة, وآخذ به من طرق بني مردخايء واقلده سيف الياجي أبي 
القاسم»('" أي انه يريد ان يجعله في زي لعاب أى حاى من الحواة . 

ويجييه أيو المغيرة مستغرباً أن يكون صاحيه المرسل على هذا النحى من 
الوصف لآنه يعرف ان «حيينه كالصفحة الصقيلة, وخده كمرأة الغريية؛ وعينيه 
كناظر صقر طاو على مرقبء. وضقفدع ينظر من خلال طحلب»... «فكيف اتنقلبت 
العين, وانسلخت من ذلك الزين: وصارت آبدة تلهيء ونادرة تجري»»: ولم يكن أبى 
المغيرة مهيا النفس للاحاية على الدعابة بمثلها نسقاء قاعتذر عن ذلك فى آخر 
رسالته. على ان للمرء ان بسأل. ما هى غاية اين عياس من دعابته تلك؟ يبدو ان لا 
غانة لقتوة امسن الها الاك شديرة مستسيكة: 


وقد شهرت لدى المشارقة رسالة لابن زيدون عرفت بالرسالة الهزلية كتبها 
على لسان ولادة الى اين عبدوس منافسه في حبهاء ولست ادري من أطلق ذلك 
الاسم على تلك الرسالة:؛ فان ابن يسام لم يشر اليها في الذخيرة, ولعل الناس من 
بعد تعارفوا على انها هي الهزلية تمييزا لها عن رسالة أخرى جدية كتبها ابن 
زيدون الى ابن جهور من السجنء واعتقد أن ابن زيدون قصد ان يحقق منها 
ماكو الأولى دضار هعة اللساهطا فى رسالة الدوسع والكدوفنةو الكافة عو من 
معنارفة وخؤاسى كقافكة يوان شخصوية ابن كوس لم قات فى ذه الريسالة ال 
لخدمة هذين الغرضين؛ ولم يكن ابن زيدون يهتم كثيراً - قيما ارى - بأن تجد 
الرسالة طريقها الى الشخص المهجو فيهاء وانما كان يرسم انموذجاً ادبيا يدل به 
على فيشؤوركه واتسماع معارقه ولذلك يك الوستالة على الأشبازات الخاويكية 
والاسمككدهاة بالروع هن الشعن ورحل الآبنات وحشين: ما حفظلة هق امكان المشازفة: 
وها اكلقاة من السماء ومهيظ كاك فى كتافده الفلسقية المنظفنة وان حوفس على 
بلينوس ما اخذ منك, واقلاطون اورد على ارسطوطاليس ما تقل عنك: وبطليموس 
سوى الاصطرلاب بتدبيرك, وصور الكرة على تقديركء ... وانك الذي اقام 
البراهين. ووضع القوانينء و.حد الماهية؛ وبين الكيفية والكمية: وناظر في الجوهر 
والعرض,ء وميز الصحة من المرضء وقك المعمى: وفصل بين الاسم والمسمى.. » 


١٠8 الملصدر السابق‎ )١( 


١1 


وليس في الرسالة سخرية بالمعنى الدقيق الا من جانب واحد هو التكثير من 
نسية الاشياء المتياينة البعيدة المطلب واثياتها فى غير موضعها الى شخص واحد,: 
كأنما اجتمعت قيه ضروب المقدرة والمعرقة والاحاطة والشمولء وهذا هو عين ما 
جرى عليه الجاحظ في التربيع والتدوير. فاما اكثر الرسالة فانه سباب محضء أو 
هو سباب متراوح تتخلله استطرادات ييرز يها الكاتب مدى اطلاعة., وأول الرسالة 
منبئ عن طبيعة الغيظ القاتم التي تتخللها: «اما بعد ايها المصاب بعقله, المورط 
بجهله؛ البين سقطه., الفاحش غلطه: العاتر في ذيل اغترارهء الأعمى عن شمس 
نهارهء الساقط سقوط الذباب على الشرابء المتهافت تهافت الفراش على الشمهاب». 
وفي نضاعيف الرسالة قسط وافر من مثل هذا السب أو اشد مثل: «هجين القذال, 
ارعن السيالء طويل العنق والعلاوة. مفرط الحمق والغياوة, سىء الجابة 
والسمعء بغيض الهيكة. سخيف الذهاب والجيكة». ْ 

على ان الرسالة» بعد ذلك مبنية بناء متعمدا, وليست قائمة على القوضى, 
وأن أوهمت انها كذلك - الا انه بناء مقارب لا دقيق متلاحم في دقته : فبعد القاتحة 
تجىء الاشارات الى اشخاص من ايناء الأمم القديمة كيوسف وقارون وكسرى 
واقنصيو يو الاسكته راواوة سيره كم اشارات الى ملوك اللطافلة الاق | عزو 
ومبلقيس وكليب والسليك وقيس ين زهير - مع بعض التجوز في ذكر شخصيات 
اسلامية - ثم يعرج على ذكر اسماء العلماء والفلاسفة القدماء أولا ويتبعهم ذكر 
بعض المشهورين من علماء العرب. واذا استشهد بالشعر ذكر بيت لأبي نواس ثم 
بيتاً لآبي تمام وتالثا للمتنبي: مراعيا في ذلك التدرج الزمني. ثم يجيء قسم مبني 
على مجموعة من الامثال والابيات التي يحلها أويستشهد بها' ومن تأمل الرسالة 
على هذا النحى وجد بين الفاتحة والخاتمة قسمين كبيرين . قسم الاشارات الى 
اشخاص ذوى اتجاهات متعددة ومتازل متيايئة. وقسم اكثره سرد للامثال وربط 
بينها لتظهر في وحدة كلية. ولم يكن ابراز الثقافة وقفاً على ابن زيدون في هذه 
الرسالة؛ فهذه الطريقة قد شاعت في النثر الاندلسي حتى اصييح عماده احياثاً حل 
الشعر وابراد المتل وتضمن الابيات. 


١” ه‎ 


ويبدى من هذه النماذج التي أوردتها ان السخرية في الأدب الأندلسي عادت 
فتيددت بين رغية في التصوير ورغبة في الهجاء. ولكن مهما يكن من شيء فأن اثر 
الجاحظ في الرسائل ما يزال قيها ظاهراً وسيتجلى جانب آخر من هذه السخرية 
عتدما ندرس الرسائل في فصل مستقل عن النثر, كما ان هناك اتجاها هزلياً في 
الشعر يقف الشاعر عليه جهده وقريحته وربما لم يتعده الى سواه. 


+-الغزل 
لم يكن للغزل في العصر الآموي السابق شاعره المتفردء ولكن الشعر الغزلي 

كان غزيراً. وكتاب «الحدائق» لابن فرج يمثل هذه الغزارة. وتسيطر على ذلك الغزل' 

ثرة التذلل والشكوى وذكر الدموع والسهر وامتحان صدق الحب بيتمني الموت 
واظهار الغيرة الشديدة وغير ذلك من المظاهر التى منحها ابن حزم في «طوق 
الحمامة» دراسة قائتمة على شيء من التجربة والتفلسف. وقد دلنا ابن حزم على 
شيء من نظرة الاندلسيين - قي عصره - الى الحب والغزلء وعلى شيء من 
عوائدهم واساليبهم قيهماء وحدثنا عن غرام بعضهم بالجمال الاشقرء وعن اتخاذ 
الحمائم لتبليغ الرسائل» وعن التهادي بخصل الشعر مبخرة بالعنير مرشوشعة 
بماء الورد وقد جمعت في اصلها بالصطكي وبالشمع الأبيض المصفى ولفت في 
تطاريف الوشى والخز وما آأشيه لتكون تذكرة للمحيين,. وحدثنا عن ضروب من 
الح عكد هع ادك الى اتحكون لشو انث إلى الاتكهان ويس ةكش ماقو ال اذ 
حزم سيطرة الجارية على دنيا الغزل, في الأكثر, وقد يكون من الاخبار ذات الدلالة 
العميقة قوله: أن المنصور بن أبي عامر قتل جارية تغنت بغزل قيل في «صبحء ام 
المؤيد» وأن آل مغيث استوّصلوا ولم يبق متهم الا الشريد الضال لأن احمد بن 
مغيث تغزل باحدى بنات الخلفاء!!, مما يدل على قيام حدود صارمة تجعل نساء 
الاشراف فى منزلة خاصة لا تتطاول اليهاء آولا يجب ان تتطاولء: عيون الشعراء 
المتغزلين. 


١8 قوطلا)١(‎ 


العلاقة بينه وبين الاخلاق: ولم يكن جاريا قي هذا على طبيعته المتدينة قحسبء بل 
كان أيضاً يصور تياراً قوياً في شعر الحب الأندلسي: وجد قيل أن يكتب طوق 
الحمامة. اذ كانت علاقة الشعر بالأخلاق قد اخذت تتحدد لا على نحو رومتطيقى 
بالعفاف عند المقدرة وانه سمة اخلافية ملازمة للفتوة نفسهاء تلك الفتوة النابيعة 
أيضاً من النظرة الدينية. وكان ابن قرج صاحب الحدائق نقسه من خير من يمثلون 
هذا الاتجاه فى مقطوعتين من شعره وصلتنا اليناء يقول فى احداهما: 


وطائكعة الوصال ص ددت عنها 
يدت في الليل ساقفرة فباتت 
فملكت النهى جمحات شوقىي 
ويت يها مبي الطقل يظما 
كذاك الروض ما فيه لمثلي 
ولست من السوائم مهملات 
ويقول في الأخرى : 

بآيهمانافي الحب يادي 
سرى فازددد بي أملي ولكن 
ومافي الثوم من حرج ولكعن 


وماالشيطان قيهايالمطاع 
دياجي الليل ساف ر القفاع 
لأجري في العفاف على طباعي 
فيمنعهالقطام عن ارا 
سوى نظر وشم من متتاع 
فاتخ ذالرياض من المراعي 


يشكر الطيف أم شكر الرقاد 
عف فت فلم أنل منه مرادي 


جريت من العهفاف على اعتيادي 


ومن الغريب أن يذهب قي هذا الاتجاه نفسه شاعر كالرمادي: وصورته لدينا 
في الاقبال على اللذات والاستهتار صورة واضحة تلحقه بالنواسي؛ فهو يقول في 


وكاسان قي تحليل أزراره قود لي من آلف شيطان 
فيد فية نضت الهدة هن سسب ةيةه 98 قبت في دعوة رض وان 


١ 1 


وقد فلسف ابن حزم هذا الصراع بين الشهوات والاقلا ع عتهاء قذهب الى 
القول يأن في الانسان طبيعتين متضادتين اا ا ا ا 7 
بخير ويحض عليه. والثانية هي النفس وهي التي لا ته تشير إلا الى الشهوات, 
والروح واصل بين هاتين الطبيعتين وموصل ما بينهما وحامل الالتقاء يهما(). 
وأنكر ابن حزم قول الناس في عمصره وبلدهء إن الوقاء في قمع الشهوات قي 
الرجال دون النساءء وقال: الرجال والنساء في الجنوح الى هذين الشيكين سواء(). 

وذهبت هذه النظرة في هذا الموقف «الحبي» بعد عصر الرمادي وابن فرج, 
فى ازدواج: فأصبح الشاعر في هذا العصر الذي نتحدث عنه يتخذ من التحدث عن 
العفافك! 1 عن الشكنر من الشهواك هدق ] انسا نون أن يعبر في ذلك عن حقيقة 
أخلاقية مائلة في نفسه . وممن سلك هذه الخطة فقسم شعره بين مذهبي العقفاف 


والمجون الشاعر أب وجعفر أحمد بن الابار أحد شعراء دولة المعتضدء فقد عبر عن 

القناعة في الحبّ في مقطوعات كثيرة متها قوله7. 

حتى اذا غازلت أجفانه سنة وصيرته يد الصهياء طوع يدي 

أردت توس يده خدّي وقل له فقال: كفك عندي أقضل الوسد 

فيات في حرم لاغدريذعره وبت ظمان لم أص در ولم أرد 
وتنسب هذه القطعة أيضاً لادريس بن اليمان. ومن تلك المقطعات قول ابي 


جعقر بن الأآبار؟) 


هص رت يدي منه يغخصن ناعم لم آجن غير الحل من ثمراته 
وأطعت سلطان العفاق تكرما والرءعمج بول على عاداته 
وقول شي متاو 10 

ف ورعت عن جني جني الجنى وكف فت عن فوق الكفاف 


وعمب. جنيتهان 5 وأطعت سلطان الحه دقاف 


١١” قوطلا)١(‎ 

(؟) المصدر نقسه ١5‏ 

(1) الفخيرة - القسم الثاتي (الملخطوط) ركد 
(54) المصصمدر نقسه 03 


١ 4 


هذاء مع ان لأبي جعقر بن الابار قطعا مجونية فاحشة جرى على منواله في 
بعضها عبد الجليل بن وهبون وأبى بكر الداني والمتنبي الاشبيلى وغيرهم.ء وهذا 
يؤكد انقسام الغزل في هذا العصرء في الاتجاهين المذكورين عند الشاعر الواحد, 
الى جانب انقسامه منذ عهد مبكر بين غزل بالموّنث وآخر بالمذكر. 
ومما يميز الغزل في هذا العصر الذي ندرسه - بالتسبة للعصر السابق - 
وضوح شخصيات يعض النساء اللواتي يدور حولهن الغزل أو - قي الاقل - 
دوران الغزل حول امرأة معروفة. قمثلاً كان ابن السراج المالقي شاعر بني حمود 
يتعشق جارية تدعى «حسن الورد» وجارية اخرى تدعى «أزهر» وله قيهما عدة 
مقطعات اوردها ابن بسام في الذخيرة! وكان ابن الحداد قد شغف فى صياه 
وبين اتسدر انه تالخدت بلتذاكل مده ور كي اليه امعييمر كو رو كان سميها 
فى شعره «نويرة» واسمها على الحقيقة «جميلة»!') وقد تضمنت اشعاره فيها 
الاشارات الكثيرة الى الطقوس والشعائر المسيحية , كما ان فيها ألغازاً كثيرة 
باسمها. ومن شعره قيها: 
ورأت جفوني من نويرة كاسمها نارا تيل وكل نار ترشئد 
والماء أنت وما يصح لقابض والنار أنت وفي الحشا تتسوقد 
وله فيها أيضا: 
عساك يحق عيساك مريحة قلبى الشاكي 
قانالهعسن ق دودولا كإحطي ائي وإهلاكي 


وأولعنيى بصطليان ورهيم ان وتسداك 
ولع أت كن ائيس عن :قوق فس يس نين لولاك 


وبتلاعب ابن الحداد بالمعانى المستمدة من الجو المسيحى من تثليث واعتراف 
وزئار وانجيل ومحبةه. دوقن اختاره اين بسام 5210 أنه كان جاداً فى 
حيه صادقا في التعبير عن عاطفته: وان نصيب شعره من حرارة الوجد يتميز على 
ككيى مه باكر الشول الازدلمس. 


5717 7/١ الذخيرة‎ )١( 
5١5-5١١ (7)اللصدر بفسه‎ 


وقد تظهرنا المقارنة يين قصة اين الحداد وصاحيتة «تويرة» وبين قصة اين 
زيدون وصاحبته «ولادة» (والقصة الثانية من أشهر قصص الحب في الأندلس) 
على قروق كثيرة. فقد أصبحت صورة ابن زيدون وولادة طاغية على ما سواها 
من اتسين التحموو لكي ل الاك لون و سن ذلك أقهدا فتضحة تيكل الملذقة 
الارستقراطية بين اثنين من السادة, احدهما مخزومي النسبء: وصاحبته أموية من 
بيت الخلافة» ولذلك خلدت قصة اين زيدون ونسي ابن الحداد. ثم إن ابن الحداد 
كان قد تورط في حب فتاة على دين غير دينه» وأكثر في شعره من التحدث عن 
المعاتي المتصلة بذلك الدينء وما أظن إن مثل ذلك الشعر يحدث صدى كبيراً فى 
بيكة محا فظةادهذا الى :قزق كيم في ما احوزة المحلة تمن الطرئعة الشعرية: قاين 
زيدون بحتري الموسيقى والسياق سهل سائَمّ, أما اين الحداد فانه يمثل الشاعر 
المثقف بالثقافة الفلسفية والعلمية, وفي شعره ميل الى التعمق الفكري يبعد يه عن 
المستوى العام الذي يآلفه الناس ويتطلبونه. ثم إن لولادة شخصية واضحة لأنها 
تكمل قصة الحب بالاستجابة الفنية من جانيها. أما نويرة» فنكاد لا نعرف شيئاً من 
موقفها سوى الصد المطلق أو السلبية الكاملة. وهذا ترك أثرأ في شعر كل من 
الرجلين. فقصائد ابن الحدادء زفرات ملتاع يشكو ويتشبث بالوصول ويتحرق 
بالوجد. فالحب فيها من جانب واحدء آما قصائد ابن زيدون فاتها غيوم أسى 
احتشدت بعد القراق والتغيرء فهي حسرة على ما فات, وبكاء على عهود اتقضت 
وأحلا م تبددتء آي هي حكاية قصة كاملة ذات طرفين. 

ويبدو أن ابن زيدون أضفى على هذا الحب شيئاً حين سجله في مذكّرات أو 
ترحمة ذاتية؛ آى رواه متلذذا بذكريات الماضيء فقد قال ابن يسام راودا عنه. «قال 
أبى الوليد: كنت في أيام الشباب. وغمرة التصابء هائما بغادة, تدعى ولادة: قلما 
قدر اللقاء,. وساعد القضاءء كتبت إلى : 


ترق بإذا جن الظلام زيارتي فاني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لو كان بالبدر مابدا وبالليل ما أدجى وبالنجم لم يسرا", 


(١)الذخيرة ١/١‏ /ال/ا؟ 


ويحكي ابن زيدون حكايات أخرى تدل على غيرة ولادة: حين سأآل المغنية 
وهى في بيتها أن تعيد الغناء دون إذن منها «فخبا منها برق التبسم وبدا عارض 
هو إلى الانصراف كتبت اليه أبياتا تقول فيها: 
لى كنت تنصف في الهوى ما بيننا لمتهو جاريتي ولم تتخير 
وكل هذا انما أورده لآدل على ان ابن زيدون نفسه جعل من ذلك الحبّ قصة 


والة لقصة قد أضحت مشهورة شهرة تغنينا عن سردها فى إسهاب: فقد د < كلت 


شخصية ابن عبدوس فيها فى صورة منافس لابن زيدون: وبعث اين زيدون 
لصديقه قصيدة عنيفة. بعض العنف, يعاتبه فيها على التغدّرء ويذكر ولادة معرّضا 
يقوله: 


وكييير نح اعسسه توالا سعسسواب تقراف وحرى ومن 
هىالماء يأبى على قابض ويمنع زيدته من م خض 
(وبعد ذلك آبيات حذفها ابن بسام لأنها فيما يبدى هجاء لاذع في ولادة 
نفسها) وهذا يومئ الى حرص ابن زيدون على استبقاء الصداقة بينه وبين ابن 
عبدوس بعد إذ خاب ظنة في الحبء وقد تم هذا بعد الرسالة الهزلية التي كان ابن 
زيدون يحرص فيها على استبقاء الحب وان أدى به إلى فقد الصديق. وقبل ان 
تنفصم روابط الحب كان ابن زيدون قد كتب لولادة قصيدته الثائرة التي تشبه 
«الجرس» الاخير في حياة حبهما: 


آلم أوئر الصبر كيما أخف الم اكثر الهج ركي لاأمل 
ألم أرض منك يغغخيرالرضا وأبديالس روريمالمأتئل 
ألم أغفتفر موبقات الذنوب أآتيت يهام زلل 
ولم يدر قلبك كيف النزوع إلى أن رأى سيرة فامتثل 
وليت الذي قاد ع ف وا اليك أبي الهوى في عنان الغفزل 


يحعيل ع ذوية ذاك اللّمى 


(١)المصدر‏ تفسه 1!8؟ 


ويش في من | لس قم تلك المقل 


١١١ 


وانصرفت ولادة عن ابن زيدون الى ابن عبدوسء وظل المحب الثاني يكفل لها 
العيش اللين بجوده بعد إذ تحيف الدهر المستطيل حالها وطال عمرها وعمر أبي 
عامر حتى أربيا على الثمانين(". 

فشخصية ولادة هي التي رسمت الطريق لغزل ابن زيدون بتقلبها وشدة 
غيرتهاء ومن قوة الحادثة تفسها استمد غزله القوة والجيشانء ويخاصة بعد أن 
وقع قى حال هي بين الأمل واليأسء قفي تلك الفترة أطلق الشاعر شحنة قوية من 
الحرارة فى قصاكده عندما أحس بأن «شخصه» قد اصبح مقصى عن تلك المجالس 
وان الايقار قد وقع على غيره. وإذا كانت غيرة ولادة سيباً في سوء ظنها بابن 
زيدون نفسه ثم تحوّلها عنه فان في شخصية ابن زيدون نفسه سببا اخرء إذ كان 
شاباً مغروراً بجماله وقتونه, نرجسيا في نظرته لذاته. وكان مبتلى بمثل الغيرة 
التي لدى صاحبته. ولذلك كان استمرار العلاقة بينهما أمرأ عسيرا. ولم يستطع 
اين زيدون - رغم اعجابه ينفسه - ان يتغلب على شعوره بالتقص تجاه ولادة من 
حيث أنها أشرف تسيا وأعلى مقاماً وقد عبر عن هذه الحقيقة الكامنة في دخيلته 
بقوله : 
ماضر أن لم نكن أكفاءه شرفاً ف فيالمودة كاف من تكاقينا 

غير انه ان جاز لنا ان نقسئر انتهاء هذه العلاقة بتقسيرها للعوامل الدخيلة قي 
طبيعة الشخصيتين فلا يجوز لنا يحال أن نرسم من كل شعر ابن زيدون الغزلي 
صورة قصة واحدة تدور كلها حول علاقته يولادة . فذلك الحب انما استكار 
قصائد معدودة. ولم يكن ابن زيدون بالذي يجعل حياته كلها وقفا على علاقة حب 
واحدء هذا وان الاغراق في الحكم على شخصيتهما من القصص القليلة المتصلة 
يهما ونسية الشذوذ الجنسى الى هذا أى ذاك منهما إنما هو من التجوز - بل من 
التعدي - الذي لا تقره الدراسة المنصفة القائمة على الشواهد فقد وصف ابن يسام 
ولادة - مثلا «يطهارة الاثواب» ثم قال بعد ذلك يسطر: «وأ و جدت الى القول قيها 
السبيل بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتهاا"! فما الذي يوفق بين طهارة الاثواب 


709/9 نفسه‎ ردصملا)١١(‎ 
١71١ /١/١ (؟)الذخيرة‎ 
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والمجاهرة باللذات؟ وما معنى قول أبي عبدالله بن مكي شيخ ابن يشكوال «لم يكن 
لهاتصاون بطايق شرقها» () وما الصورة التي تتركها أهاجيها في تقديرنا 
لشخصيتها؟ مفهوم هذا كله يتجلى لذنا ان نتذكر ان ولادة كانت صاحبة «صالون» 
أدبي , وانها كانت تستقيل اصنافاً من الناس فتحادث هذا وتمازح ذاك وتقيل 
يالحب على واحد دون آخرء فلم تكن «متصاونة» حسيما تحجب نساء الاشراف, 
ولم تكن تتعفف في القول لميلها الى الدعابة حتى وان جاءت مكشوفة؛ وفى كل ذلك 
كتمدال الروانة القديمة مين القول والعمل قيها فسرسية النفا. ْ 

وقد يظن ان ابن زيدون اتهمها في معرض التهكم بابن عيدوس حين قال على 
لسانها في الرسالة الهزلية؛. وعلاقته يها ما تزال قوية:«وكم بين من يعتمدنى 
بالقوة الظاهرة والشهوة الوافرة والنفس المصروفة الي واللذة الموقوفة علي وبين 
آخر قد نضب غديره ونزحت بيره» - وهذا كلام ان لم يحمل على المقارنة بين 
محض رغبة المرأة - أي امرأة - في الشاب دون الشيخء فانه مما قد يؤّحذ سبباً 
لتعليل غضب ولادة على ابن زيدون.ء اذ نقدر انها انفت من ان يتهمها هذا الاتهام 
قى سييل ان يرجح كفته على ابن عبدوسء, فاختارت ابن عيدوس نكاية يه وتقريعاً 
نونكع لوذه ا لقيمة 

مااحصيلة ذلك كله والحديث عن الغزل -- من حيث هى فن - رائد هذه الفقرة 
لا الحديث عن حب ولادة وابن زيدون وشخصيتهما؟ 

ظاهرة هامة تركت طابعها على شعر ابن زيدون قفي الغزل - وفي غير الغزل 
أيضاً - حين اصبحت قصة الحب وما جرته من ذيول حادتة ملهمة له وتلك هي ان 
القصيدة قد اصبحت «رسالة» تكتبء لا وصقا للمرأة ولا كلقا بالمناجاة الذاتية. 
وكان من دواعى هذا الموقف ان تتخذ سياقا عاطفياً وفكرياً محدداً بحدود الرسالة 
تقسها. فقصيدتةه «اض ‏ حى التنائى تذ مال فوخ تدانينا» وقصيدته «انى ذكرتك 
بالذهر السقية كام و #صنودكة والدن قير الجانى يتك الأمله وك الحن ختاظي جهاابن 
عبدوس «آثرت هزبر الشرى اذ ربض» وغير هذه القصائد انما هي جميعا في قالب 
سان 


1 الصلة با‎ )١( 
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حادثتان اذن تشابهتا في ان فرضتا على ابن زيدون مسلكاً واحداً هما حادثة 
الحب وحادثة السجنء وفي كلتيهما نرى ابن زيدون محتجبا وراء المسافة: يكتب 
رسائلء محددة المعالم مرتية الافكار. متراوحة بين الاعتدال والثورة. مزودة بقوة 
الانتقاء اللقظي وحلاوة الجرس الموسيقي. 

قاذا أضقت الى هاتين الحادتتين عمله الديواتي تبين لك ابن زيدون «كاتبا» قي 
كل حالة, كاتياً ناجحاً. ورسالته شعرية حيناً نثرية حيناً اخر. حتى أنك لى اطلقت 
على عظم ديوانه اسم «رسائل ابن زيدونء لما كنت بعيدا عن الصواب. وقد كان 
المتوقع ان تقوى في شعره - وفي الغزلي منه يخاصة - المظاهر القصصية: وهفي 
قد ظهرت فيه حقاً ولكنها لم تكن بالقوة المتوقعة. 

يتضح من هذا الحديث عن الغزل في هذا العصر انه ظل دون شاعر 
«متلخصص» فيه يقف عليه كل جهوده مثلما كان عمر بن ابي ربيعة أو العبياس بن 
الاحنق في المشرق ولم يبلغ في رومنطيقيته مبلغ شعر المجنون وكثير عزة 
ونسابي الاعراب. ولكنه انقسم قسمة مصطنعة عامدة بين الالحاح في شأآن 
العفاف أو الانسياق في المجون», واصيح شعر ابن زيدون ذا لون واقعي يدور حول 
علاقة حية غير مبهمة: ويذلك يمثل صفحة جديدة فيها من حداثة الصورة ما 
يجعلها متميزة في النفوس لا لأنها تعبر فحسب عن اللقاء في المستوى العاطفي بل 
لأنها تمثل المستوى الاجتماعي وشيئا من التقارب في الصعيد الفكري وتتصل 
قوتها بقوة «القصة» نفسها فليس فيها من سمات فارقة في طبيعة الغزل بمقدار ما 
هنالك من سمات جذابة في قصة الحب. واذا كانت قصة ابن زيدون وولادة تقارباً 
بين مستويين في مجتمع ارستقراطي فان قصة ابن الحداد ونويرة تقارب بين 
بيكتين متجاورتين تنفرد كل منهما بدينهاء وتتعايشان معاً على أرض الاندلس. 
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/- وتر شيعي 

ظلت الاندلس في عصر قرطية اموية الهوى سنية المذهب في الجملة, حتى اذا 
كان عصر الطوائق ومن بعدهم من المرابطين لم يكن للتشيع مجال سياسي اللهم الا 
في دولة بني حمود اصحاب قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراءء وما ذلك الا لآن بني 
حمود ينسبون الى النبي وله ولكنهم - فيما يبدو - كانو! معتدلين أو بالاحرى لم 
يكن لهم مذهب كامل واضح المعالم ولا فقه خاص يميزهم!' ؛ كذلك كان حكمهم 
قصيرا ولم ينتشر نفوذهم الا في رقعة محدودة, وكان كل ما يظهر لهم من اثر في 
الشعر الاندلسي ان مدحهم بعض الشحراء كاين دراج وابن شهيد بانتسأايهم الى 
الرسول. وقد ظهرت امارات من ميول شيعية لدى عبادة بن هاء السماء الذي كان 
يمدح بني حمود بمثل قوله7: 


فها تاذايااين النبوة نافث هن القول أرياً غير ما ينفث الصل 
وعندي صريح من ولائك مسعرق كتير فية محص ونحبع ف يتل 


ووالى ابي (قيس) اباك على العلا فخيم في قلب(ابن هند) له غل 


القصيدة المشهورة «البرق لائح من اندرين»('!) وفيهايمدح ادريس بن يحيى 
الحموديء ومن ابياتها : 
وكاأنّ الششمس لما أشرقت فائثنت عنها عيون الناظرين 
وجه ادريس بن يحيى بن علي ابن حم ود امير لمؤمتين 


خطبالمسك على أبيوابه ادخلوهايس لام آمتين 
ملك ذوهي ادسب قةلكئه خحاشع لله رب العالمين 


)١(‏ ادظى مقالة الدكتور محمود مكي عن التشيع في الاندلس في صحيقة المعهد المصري )١504( ١ 51١‏ العدد 
الكانى. 

(؟) الذحيرة 9/١‏ 

(') الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط) ٠7١17‏ 


١ هه‎ 


ويمدح الحموديين لصلتهم بالرسول فيقول: 
يابنى أحم ديا خير الورئ للأبيكم كان وقفدالمسلمين 
نزّل الوحي عليه فاح تبى في الدجى قوق هم الروح الأمين 
خلقفوا من ماء عدل وتقى وجميعالناس من ماء وطين 
انظرونا نقتيس من توركم إنه من تورربالعهعسالمين 
ولولا البيت الأخير لكانت القصيدة عادية في المدح لا تخرج عن ذلك وهذه 
القصيدة وأبيات عبادة أكثر شعر أمعن في التقرب الى الحموديين على نحى من 
شعور أصيل أى منتحل بالتشيع لهمء آو للقضية العلوية. اما في اشعار غير هذين 
ممن التف حول الحموديين مثل غانم بن وليد () وعبدالله ين السراج المالقي0» فليس 
في اشعارهم التي وصلتنا ما يوحي بيشيء من التشيع ٠‏ سوى ان غانم بن وليد 
يسمي ممدوحه العالي ادريس بن يحيى في شعره «امام الهدى». 
اذن فالشعر لم يتمذهب بالشيعية في الاندلسء إلا أن ظاهرة جديدة تبرن فيه 
أيام المرابطين وهي نظم القصائد في رثاء الحسين, وممن فعل ذلك الشاعر الكاتب 
آيو عبدالله بن أبي الخصالء فان له قصيدتين في مدح الحسين (), وقد أصيح هذا 
الشعور أمرأً ميسراً للتعبير بعد ان أصبحت روح التدين في ظل المرابطين دافعاً قوي 
في الشعرء وغدا التوسل الى الرسول وإرسال القصائد الى الروضة الشريفة 
موضوعا واسعاً من موضوعات الشعر الاندلسى يميز العصور التالية. وقد شارك 
ان ان [اكسميال فى هد الوخد وير ايضاء ذلهويبتالة تعمل تجا دحك الاق وقد 
الرحمن» تحياته الى الرسول ويقول. «فهل انتم للأمانة مؤدونء ولأخيكم بالدعاء له 
في تلك المواقف ممدون» وبلسان ضميره متكلمون: وبتحيته على خاتم الرسل عللل 
مسلمون, ولتريته عنه يشقفاهكم مصافحون ؟» ثم يشفع ذلك كله يثلاث مقطعات 
توسلية يشكو فيها تقل ذنوبه ويتشفع يجاه الرسول الكريم ويقول في احدى تلك 
المقطوعات. 
)١(‏ الذخيرة ١/١‏ مع5 
(؟) الملصدر نفسه الدنا 
(؟) فهرست اين خير .87١‏ ومقالة الدكتور مكي ١55‏ 


كرننل 


يارسول المليك نفسي تتوق وذنوبي متثبطات تعوق 
كم تعرضت للقب ول ولكن ليس للزائف المبهرج سوق 
كتماقلت قد خلصتد الى البر ادعاني بشاهديه العقوق 
وبُعيدان تستجيب الى الرشد قلوبٌ للغيّ فيهاح قوق 
قيدتني الذنوب بل أسكرتني فصبوح لا ينقضي وغبوق(0) 
ولذلك أرى ان رثاءه للحسين لا يدل على نزعة شيعية وإنما هى داخل في حبه 
العام للرسول الكريم وآله. 


4- نزعة شعوبية: 

وكانت الدولة الاموية تمثل رابطة مروانية عربية معاًء فلما زالت تلك الدولة 
ظهرت بوادر من الشعوبية لان الرابطة العربية ضعفت فى ظل بعض الدول 
المستقلة من صقالية وبرابرة» وقد رأينا في العصر الاموي كيف كان الصراع بين 
المولدين والعرب مجالاً للمناقضات الشعرية: ولا بد من ان نقترض ان الشعور 
الشعوبي كان موجودا هنالك في نفوس المولدينء وانه لم يجد التعبير الكافى عنه 
يومكذ قي غير المماحكات القائمة على العصبية؛ في ذلك العصر ألف بعضهم كتاباً 
سماه «الاستظهار والمغالبة على من انكر فضل الصقالية» ولكنا لا نعرف منه الا 
الاسمء ولعله انما كان دفاعاً لا هجوماء فأما حين استقلت دول الطوائفء فقد اصيح 
التصريح بالثورة العنصرية على العرب امرأ ممكناًء وكانت الرسالة النثرية هي 
القالب الذي استغل للتعبير عن تلك الثورة؛ ففي ظل ابي الجيش مجاهد العامري أحد 
الموالى الصقالية نشأ أيى عامر احمد بن غرسية:؛ اقوى صوت شعوبى فى الآندلس, 
بل لك العمويت ااوبحيد اذى معام ركان ارو عابر تقس جسيعيا كز ال ع 
من ابناء نصارى البشكنس سبي صغيراً وادبه مجاهد مولاه(, وظل على موالاته 


)١(‏ الترسل. الورقة 417-م 
(؟) المغرب ٠‏ 05-غ4-/8-9 
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لابن مجاهد الملقب اقبال الدولة('؛ وكانت بينه وبين ابي جعفر بن الجزار صحبة 
أوجبت ان استدعاه من خدمة المعتصم بن صمادح ملك المرية: مقندأً رأيه في 
ملازمة مدحه وتركه ملك بلاده("). وفي رسالته هذه اليه اعلن عن شعوبيته قذم 
العرب وافتخر بالعجم بني قومه؛ وأغلب الظن ان الجزار رد عليه, ونقض كلامه, 
فقفسدت الصداقة بينهما حتى هجاه اين غرسية يقوله: 


ومشكل نمسا و مما اكلا وشتغتفرة جز ولا لكلثر 


يبر يول العلى كافيسيسا: وعميك الجازر اكيب 0 


ولم تكن رسالة ابن غرسية مثاراً لردٌ الجزار الذي نقدر صدوره عنه بل رد 
عليه آخرون برسائل مطولة:» ومنهم من كان من معاصريه ومنهم من جاء يعد 
عصره.ء فمن معاصريه - عدا الجزار - ايى جعفر احمد بن الدودين اليلنسى واين 
من الله القروي الذي سمى رده «حديقة البلاغة» وابن ابي الخصالء فى رسالة 
سماها : «خطف البارق وقذف المارق فى الرد على ابن غرسية الفاسق». وممن رد 
عليه بعد زمن طويل ابو يحيى بن مسعدة في عصر الموحدين والفقيه ايى مروان 
وهنالك رد لمجهول نحسيه معاصر] لابن غرسية. 
فى ذاتها وانما هى بمقدار ما آثارته حولها من ردودء وتدل كثرة الردود من جانب 
واحد على رسالة واحدة:؛ ان الشعور بالعروبة كان قويا فى الأندلس على مدى 
الزمن» وان السند الشعويي لم يكن على شيء من القوة الأدبية. 
(١)المغرب؟‏ 55068؟., 
(؟) المقرب ٠/8:17‏ 6 
(4) انظر المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 517 -- 5 7, وقد نشر الاستاذ عبد السلام هارون رسالة ابن 


غرسية والردود عليها قي هذه المجموعة اعتمادأ على مخطوطة الاسكوريال: وقد راجعت هذه المخطوطة تفسها 
وهي التي يشار اليها في المصادر باسم «رسائل اخوانية». 
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ويستهل ابن غرسية رسالته متهكما بابن الجزار «ذي الروي المروي, 
الموقوف قريضه على حللة أرش اليمن بزهيد الثمن؛ كأن ما في الأرض من انسان 
الا من غسان أو من آل حسان». ويتهمه بأنه انما انقطع لمدح الامراء من العرب إزراء 
منه على «الصهب الشهب [الذين هم] ليسوا بعرب ذوي أينق جرب». ولا يميزابن 
غرسية في فخره بين مختلف العناصر غير العربية» فهو يفخر بالاكاسرة وبذي 
الأصفر وبقومه انفسهم ذوي الارومة الرومية والجرثومة الاصفرية. ويقتخر 
بقدمهم وسري أنسابهم وانهم لم يحترفوا الحرف المهنية ويتمجد بشجاعتهم «اذا 
قامت الحرب على ساق وأخذت في اتساق» وانهم فخر النادي «شدهوا يرنات 
السيوف وبربات الشنوف ويركوب السروج عن الكلب والفروج» ويذكر انهم ذوو 
نزعة ارستقراطية في ملبسهم ومسلكهم., قلا هم رعاة غنم: ولا غرراس قسيل, 
وينسب اليهم العلوم الفلسفية» «ذوى الآراء الفلسفية الارضية: والعلوم المنطقية 
الرياضية . كحملة الاسترولوميقى والموسيقي. والعلمة بالارتماطيقى 
والجومطريقىء والقومة بالالوطيقى والبوطيقى».. . «ما شتت من تدقيق وتحقيق, 
حبسوا انفسهم على العلوم البدنية والدينية, لا على وصف الناقة الفدنية». ويصغر 
في مقابل ذلك من شأن العرب فينعتهم بأنهم رعيان يجلبون المواشيء حرفهم 
دنيئة, يهتمون بالخمر والقيان: يلبسون الخشن من الثياب»: ويأكلون اردأ المطاعم . 
ولا ينسى في النهاية ان يفخر بالنبي العربي: «لكن الفخر بابن عمناء الذي بالبركة 
عمنا الابراهيمي النسبء الاسماعيلي الحسب» ويقول : «بهذا النبي الاميّ افاخر من 
تفخرهء واكاثر من تقدم وتأخرء الشريف السلفين. والكريم الطرفين». ويختم 
الوسنالة معكل هنا مدآفابة مخ الانتهاء على اين اتهصذان لأنه لا يققنه وج الصدواب 
ويقول له: «فاذهب يا غث المذهب.ء وابتغ في الأرض نفقا.ء أى في السماء مرتقى, 

ونلحظ في اسلوب الرسالة ان ابن غرسية جعله مسجعا تتفاوت فقراته في 
الطول: حتى تختلف احيانا كل سجعتين: وانه كان يبدأ اكثر فقراته فيها بكلمتين 
مسجوعتين:, ثم يأخذ في التفصيلء كأن يقول: بصر صبر. شمخ بذخ.. وضعيح 
رجح.. حلم علم ...» وهكذا؛ وبهذه الفواتح المزدوجة قيد الذين ردوا عليه 
واضطرهم الى تناولها واحدة اثر واحدة. ومهما يكن من شيء فان السياق العام قي 
هذه الرسالة يجعلها غريبة الوقع والموسيقى بالنسبة للنثر الاندلسي في ذلك 
الجر : 
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ولما رد عليه ابن الدودين البلنسيء افتتح رسالته بالسباب فقال: خسا ايها 
الجهول المارق» والمرذول المتافقء اين أمك؛ ثكلتك أمك وما علمت انك سحبت من 
عق الك لمق الات م تومت أل تدك لسسقك املف ومست يكف واف كفك السلطان 
حتفك ...» ويرى ابن الدودين ان ابن غعرسية لا يستحق الصلبء ويأسى على انه 
ليس في حضرته اقيال ورجال ذوى حمية ليعاقبوه على ما تورط فيه «لكنك بين 
قمع عامع ورعاع طاتهه ودوودعيائة معدو بطلنة وميك الأرهن العويخة#اسبيحة: 
ويرده الى قومه وهى محلوق الققا محتزم بالزنار. 

ثم يآأخذ في توجيه اللاوصاف التي اسبغها ابن غرسية على قومه وصرقها 
عن مواض عهاء قان كان قال فيهم: «رجح وضح قال له ابن الدودين: «رجح 
الاكفان«وكسم كذواكيومات السكانء تدواق قال خوصلم صلم وبتجة ابلق الدودين هذا 
بقوله : «علم بالتداوي من القرم ومتافع القلم» حلم عن كل مجاوز الحلم». ثم يدذمهم 
يعدم الغيرة وابياحة الفروج؛ ويرد اليه المعايب التي الصقها بالعرب واحدة يعد 
واحندةفنا ةا قال )81 العري ماكة يرود اتجمهنان عورمةه هر كذلكوقذافيك من 
الغقارة الافرنجية الى الديباجة الرومية والنسيتان بذلك تمهدات»؛ واذا عير العرب 
بسؤء الننظعم تفن ذلك واردقة وقولة وغل ان لا افككان فى هرت :ولا ف فظتم 
لعرب ولا لعجم». وحتى يأخذ مأخذ الانصاف يقر لهم بعلم الطباكع ويتكر عليهم 
علم الشرائع. ويصحح مفهوماته في بعض ما نسبه للعربء وينزع عن قوم ابن 
غرسية صفات الفروسية التي الحقها بهم. ويضيقها الى العرب: «مجالسهم 
السروج.ء وريحاتهم الوشيج» وموسيقاهم رنات الردينيات. وطوبيقاهم 
السريجيات»»: ويوغل في هذا اذ يجد مجال القول ذا سعةء ويختم رسالته بان 
يعيب ابن غرسية لانه جاهل كشف عورات اله الاعاجم بيضعف نظره وقصور 
متطقه . 


ويجولء وهذه مسألة لم يتنبه لها صديقه ابن الدودين في رده. ويحاول ابن من 


١+ 


اللّه ان ينقذ الى أمور دقيقة حين يذهب الى أن ليس للسخاء بالرومية اسم ولا 
للوقاء قي العجمية رسمء ويبتكر صفات مسجوعة لقومه العرب كالتي زعمها ابن 
غرسية لقومه من العجم. جاعلا صفاتهم مزدوجة في كلمتين فهم مثلا «سمر 
قمر». ذم يتحدث عن يأس العرب وتغليهم على الاكاسرة والقياصرة وعن غزو 
القسطنطينية ويجري مجرى ابن الدودين في توجيه الصفات التي ذكرها ابن 
غرسية لقومه وفي صرفها عن وجهها. فاذا قال ابن غرسية ان قومه «ملس لمس» 
قال ابن من الله : «انتم كما وصفت ملس لمس, لا تغيرون ولا تغارون, ولا تمذنعون 
ولا تمتنعونء قلوبكم قواءء وافكدتكم هواء. وعقولكم سواءء قد لانت جلودكم, 
ونهدت نهودكم؛ واحمرت خدودكم.ء تحلقون اللحى والشواربء وتتهادون القبل 
في المشارب». وواضح كيف الح كل من الر.جلين اين الدودين وابن منّ الله على 
ناحية الغيرة وعلى غمز ابن غرسية في هذه الناحية غمزات لاذعة. 

ويكاد ابن من الله يتفوق على صاحبه ابن الدودين في شدة التدقيق 
والاستقصاءء وفي النفاذ الى الامور فيدل بذلك على قوة ملكته وسعة اطلاعه: إلا 
أنه حين يصل إلى الفخر بالعلم يسقط سقطة شديدة: إن يقول: «وقخرت 
بالرياضية والارضية: صدفت ونبت عني في الجوابء هي كالرياض سريعة 
الذبول» كثيرة الجفول... وكالأآرض الأريضة: ذات العرصة العريضة .... وأما 
الاسترلوميقى الهندسية, فعلم عملي مبني على التقاسيم والتراسيم: وكله آلات 
للحالات: وأدوات للذوات: ومساحات للساحات». وإذ كان هذا العلم كذلك فهو قى 
رأي ابن من الله علم أصحابه من العمال الممتهنين, والعرب بعيدة من المهنة. و لا 
يقرق القروي بين علم الهيئة وعرافة العرب: فيدعي أنه علم لهم فيه اليد الطولى, 
ويبين فضل العرب في معرفة الشهور والأيام وأنهم جمعوا علم الطب في كلمتين, 
ثم يتحدث عن ميزتهم في الغناء واللحون ليثبت فضلهم في الموسيقى. «وآما 
الالوطيقى واللوطيقى قهنالك جاءت اللأحموقى والاخروقى وظهر عجز القوم 
وبان أنهم أغمار ليس فيهم إلا حمار». 


ويبين هذا الموقف القائكم على المناظرة افتكات كل فريق: وتحيله يشتى 
ضروب الحيل لتوجيه الأمور وجهة تلائم نظرته ومنطقهء وإذا كان من شيء في 
هذ الغبرى من الحول :كيو حتكيةجانة المقطق والذفاد هم الععميه والكمونة: 
والسمتيطلة :واللجوع الى العهة واللمة والسنات المكشوفوقه اضوع الموشيوه 
معرضاً لاظهار البراعة في الردء حين تناوله الناس بعد عصر ابن غرسية: ومجالاً 
للتجارب الاسلوبية؛ فآما ما عدا الرسالتين السابقتين فلا نتعرض له في هذا المقام 


9- الأدب الأندلسي صدى النكبات الكبيرى: 

من حق هذا الفصل ان اصور فيه تمثيل الآدب الاندلسي لحركة التقدم في 
الأوضاع التاريخية هنالك قبل أن أذهب الى تصوير الجانب الذي يمثل النكيات أو 
حالات التراجع . فأما سياق التقدم فانه يظهر فى متابعة الأدب للانتصارات 
والاشادة بجهود الامراء في مواقف متعددة, ربما كان ابرزها المدّ الجهادي الذي 
طغى بقدوم المرابطين: والتضحيات التي بذلت في الزلاقة ولييطء الا ان هذا النوع 
من الآدب - على ما فيه من روح موجبة مندفعة - قد اختلط بالمدح حتى خالط 
المدح فيه الروح والعصب وليس فيه من جديد في الروح أى الطريقة . 

بخو ضور واف اها ضانة فى عضمن القاوامك سك الشبىرة الت التصد ننه 
دعوة الى الوحدة واتتلاف الكلمة امام الخطر المشترك؛ ولكن هذه النغمة ضعيفة 
في أدب ذلك العصرء وانا لنلمس صداها في رسالة صدرت عن قلم الكاتب ابي 
محمد بن عبد البر يقول فيها :(" 1 

«وردت كتابك يحض على ما امر الله به تعالى من الأآلفه واتفاق الكلمة واطقاء 
نار الفتنة. وجمع شمل الأمة» في هذه الجزيرة المتنقطعة عن الجماعة, قلله رأيك 
الاصيلء. وسعدك الجميلء ومذهبك الكريم, وغيبك السليم, ما اصدق قيلك: وأهدى 
دليلك: واوضح في سبيل البر سبيلك: وقد كنت علم الله جائحا الى ما جنحت اليه 
ويلوح لي ما يلوح اليك من أذا على طرف الا ما كفى الله وعلى قلة الا ما وقى الله». 


)١(‏ الذحيرة القسم الثالث (المخطوط) هه 


وشي رسالة رسمية. تعتبر قضاء لواحب الردء ولم تكن دعوة تتجاوز هذا 
الييان. ولذلك نترك الجانب الذي يصور بعض مظاهر التقدم, لنتوجه تحو الآدب 
الذي يصور التراجعء فهو الذي يمثل الحقيقة التاريخية للأندلس أكثر مما يمثله 
النوع الأول: وهذا الآدب لا يعني اقرار اليائس دائما وانما هى في الغالب صور 
حزينة تنجم عن كارثة أو نكية؛: وهى في احيان اخرى تنييه وتذكيرء ولسنا 
نستطيع ان نستوقي كل جواتئبه ومظاهره.ء ولذلك اكتفى يعرض ما اتصل منه 
بالاحداث الاربعة الخطيرة التي ألمحت اليها في المقدمة, وهي سقوط بريشتر 
وسقوط طليطلة وسقوط بلنسية وذهاب دولة بني عباد. 

وأولى تلك الكوارث س قوط بريش تر (55 5) على يد الاردمانيين 
(النورمائيين) وقد اثارت تلك الحادثة مشاعر الفقيه الزاهد اين العسال» فصور فى 
إحدى قصائده ما حل يومكذ تصويرا عاما من النوع المألوف المكرر في ذكر 
ضروب الفواجع التي نزلت بالناس١7": ١‏ 


ولقد رمانا المشركون بأسهم لم تخط لكن شأنها الإصماء 


هتكوا بخيلهم قصورّ حريمها لميبق لا جيل ولا يطحاء 
جاسوا خلال ديارهم فلهم يها في كل يوم قارةٌ شعواء 
باتت قلوب المسلمين برعبهم فحمتتناقي حريهم جبتاء 
كم مسوضع غنموه لم يرحم به طفل ولا شيخ ولااعذراء 
ولكم رضيع فرقوهمنامّه فلهإليهاض جةويبفاعء 


ولربٌ مولودابوه م جِ دل فوقالتراب وقرشهالبيداء 
ومصونة في خدرها محجوبة قن انرزوها مما نهنا اس سمفباء 

وريما كان من الكثير ان تتطلب من ابن العسال اظهار تفاعله مع الحادثة: 
وتعدي المجال الخارجي في تصويرهاء فقصيدته تدل على تنيهه النفسي لمعنى تلك 
النكبة؛ وهو يعرف موطن الداء حين يقول : «فحماتنا قي حربهم جبناء». ثم انه 
بحكم موقفه الزهدي الديني يتسب ما حل بيربشتر الى ذنوب المسلمين وانهم لا 


4١ - +١ . الروض المعطار‎ )١( 


يتورعون عن المجاهرة بالكيائر «فالذنوب الداء» - كما يقول - وهذه مشكلة 
تعترضنا كثيراً في الأدب الذي يمثل النكبات العامة. 

وكان اشد الناس عارضة بالالحاح على ما دهم تلك المدينة هى أبيى حفص عمر 
بن الحسن الهوزني صديق عباد المستقل بأمر اشبيلية: وقد استآذن صديقه في 
مركتي مرسزة اقلمابكلت | الحعرية بمدونة برسةتقو وعاند رمن الى المصياتب ذات 
الآأثر البعيد فى تقوس الاندلسيين. اخد يراسل عياداً ويحثه على الجهاد والتثيه 
للأمر الداهم. 59 رسائله إليه في هذا الشأن0(". 

أعباد حل الرزء والقوم هجع على حالة من مثلها يتوقّع 
فلقّ كتابي من قراغك ساعة وان طالء فالموصوف للطول موضع 

... وكتابي عن حالة يشيب لشهودها مفرق الوليد, كما يغبر لورودها وجه 
الصعيد, بدؤها ينسف الطريف والتليد». ويس تأصل الوالد والوليدء تذر النساء 
ايامى» والاطفال يتامى... طمت حتى خيف على عروة الايمان الانتقاضء: وطغت 
حتى خشي على عمود الاسلام منها الانقتضاض: وسمت حتى توقع على جناح 
الدين الانهياض... كأن الجميع قى رقدة أهل الكهف, أو على وعد صادق من 
الصرف والكشف. ْ 

أعباد ضاق الذرع واتسع الخرق ولاغرب في الدنيا إذا لم يكن شرق». 

ومن فصول تلك الرسالة أيضا : «وما زلت اعتدك لمقل هذه الجولة وزراً, 
واددخرك فى ملحها ملجأً وعصرا, لدلاكل أوضحت فيك الغيب وشواهد رقعت من 
امرك الونت: فالنهار من الصباح.ء والثور من المصباح ولئن كان ليل الفساد مما 
دهم قد اغدف حلبايه. وصياح الصلاح يما ألم قد قد اهابه: فقد كان ظهر قديماً من 
اختلال الاجوال ما أيأس, وتيين من فساد التدبير ما ابلس. حتى تدارك فتق ذلك 
سلفك. قرتقه جميل نظرهم ورآيه» وصرفه مشكور اثرهم وشعيه». وييدو انها 
رسالة طويلة:» اكتفى اين بسام بايراد فصول مختارة منهاء وكان جواب عباد عليها 


١5 . الذخيرة- القسم الثاتي (المحطوط)‎ )١( 


أن شجع الهوزني ليعود الى بلده؛ وقتله بيدهء اذكان يخشى منافسته له فى أمر 
ااسيادةولعل عياداظق حكن التو وض لدمتن اللسواه لم نكن الااكوه] مين 
التوريط: فاذا حارب واخفق كسرت هيبته لدى ملوك الطواكفء و اذا لم يحارب 
كشق عن تقاعسه في الدفاع عن حوزة الدين. 

ودخلت مشكلة بربشدر في طور «رسمي» فتناولها ابن عبد البر في 
«منشور» كتب على لسان أهل بربشتر وورّع على أنحاء الاندلس تعميما للشعور 
بالمشكلة واستنهاضا وتنبيها. وبعد التحميد يقول على لسانهم: «فإنا خاطبنا كم 
مستنقرينء وكاتينا كم مستغيثين: وأجفاننا قرحىء واكبادنا جرحى» وتقوسنا 
منطبقة: وقلوبنا محترقة»* ثم يحاول ان يستثير الهمم لنصرة بريشكر قيدص ف 
الفواجع التي حلت بها وبأهلها. «وذلك أنه أحاط بنا عدونا كاحاطة القلادة بالعنق, 
وحاربنا حتى ظفر بناء فانا لله واتا اليه راجعونء على ما تراءت منا العيون, من 
انتهاب تلك النعم المدخرات: وهتك ستر الحرم المحجبات, والبئات المخدرات: وما 
كشف من تلك العورات المستترات. فلى رأيتم - معشر المسلمين - اخوانكم فى 
الديق وك هايو على الاموال والافلى :و امتحدفيت فيو السووف واشتكرات 
عليهم الحتوفء واثخنتهم الجراحء» وعبثت بهم زرق الرماحء وقد كثر الضجيج 
والعويل؛ ودماؤهم على اقدماهم تسيلء سيل المطر بكل سبيل» ورؤوسهم قدامهم 
تطير؛ ولا مغيث ولا مجيرء وقد صمت الآذان بصراخ الصبيان ونياح النسوان 
وبكاء الولدان» وعلت الاصواتء وفشت المذكرات... وما ظنكم معشر المسلمين وقد 
سيقت النساء والولدان؛ ما بين عارية وعريانء قود] بالنواصي .الى كل مكان» طورا 
على المتون» وطورا على البطون,. مقرنين بالحبال, مصقدين في السلاسل 
والاغلال. مقتادين في الشعور والسبالء ان استرحموا لم يرحمواء وان استطعموا 
لم يطعمواء وان استسقوا لم يسقواء وقد طاشت احلامهم: وذهلت أوهامهم... فيا 
وكلذكونا دلأف ونا قر اناهروىا سكمدا وو 

ويضرب أين عبد البر على نغمة الوحدة والاكتلاف في هذا المنشور حين يقول 
على لسان اهل بربشتر: «ولى كان شملنا منتظماًء وشعبنا ملتكماًء وكنا كالجوارح 
في الجسد اشتباكاًء وكالانامل في اليد اشتراكاء لما طاش لنا سهمء ولا سقط لذا 


١ 5 


نجمء ولا ذل لنا حزبء ولا فل لنا غربء ولا روع لنا سرب... فتقنبهوا قبل ان 
تنيهواء وقاتلوهم في اطراقكم قبل ان يقاتلوكم في أكنافكم, وج اهدوهم قي 
تغوركم قبل آن يجاهدوكم في دوركمء ففينا متعظ لمن اتعظ وعبرة لمن اعتبر». 
ولقد ذهبت رسالة اين عبد البر كلاماً يزجى قلا يجد سميعاء ولعل المعتضد 
المشير بكتابتها - أى غيره ممن خدمهم هذا الكاتب بقلمه - أول من لم يحرك ساكنا 
فى سعدل مويقتكر: وإتماكان التنبئه.سياسة اليادو للتشووع من حين اللاعة :ثم 
تطوي الأيام كل فورة وتحيلها إلى همود؛ وتتجدد النكبات: قلا تذكر الوحدة 
والاتتلاف والحذر من الخطر إلا عند الأزمات: وتتلاشى الأصداء كأنها لم تكن. 
وحين كانت مشكلة كنكبة بريشتر تدخل نطاق التداعي «الرسمي»»: فقد دخلت 
منطقة اللؤم والمخادعة وتربص الواحد بالآخر. والتستر وراء الكلمات الغرارة. 


ولآأبى عبد الرحمن بن طاهر في هذه الحادثة نفسها رسالة يرد فيها على من 
عض لكا يدك ها صوص على ردقه 01 

دورد كتابك بالخطب الأبقع: والحادث الأشنع, الجاري على المسلمين, نصر 
الله مقامهم. وجمع على الاتتلاف مذاهبهم» في بربشترء وكان صدراً في القلاع 
المنيفة؛ وعيناً من عيون المدائن الموصوقة:, إلى ما سبق قيل في القلعة القلهرية 
وغيرها من مهمات الدور والمعاقل. وخطيرات الحصون والمنازلء قأطارت الآلياب, 
وطأطاأت الرقابء: وصرم الأمل والهممء وأسلم من المذلة والقلة الى ما قصمء وأنك 
رآأيت الحال في معرض جلائها للنواظر عياناً. ووصل بينها ويين الخواطر أسباباً 
واشطاناء فما شكت من دمع مسفوح مراقء ونقس مترددة بين لهاة وتراق» وأسى 
قد قرع حصيات القلوب فرضهاء وعدل عن المضاجع بالجنوب فأقضها...» 

وإنما أورد هذه الأمثلة لأقدم صورة عن ما أحدثته نكبة بربيشتر من امتداد 
فى الصدى والأثر. وذلك أنها كانت من أولى التنكياتء فكان استشعار الخطر من 
جر افا كك ] ,+ اطلتى انوا قد تكو جسادكة ضقيرة بالمية للا اك الح تلعمن 


(١)الدخيرة‏ - القسم الثالث (اللخطوط) ١/8‏ 


اما الكارثة الثانية فهي سقوط طليطلة (2174) وهي من حيث نتائجها اعظم 
خطراً من سابقتها بكثير. وبها يرتبط التحول الخطير الذي تم فى التاريخ الآندلسي 
فأدى الى دخول المرابطين ثم الى سقوط دول الطوائف واندثارهاء وفى هذه الكارثة 
تجون ليع مره كوي هعوت أبن العسال الزاكةء فمالحظلة ادو و مسنق كل ران 
ومنها آخرج عندما استولى عليها الروم:. ولكن صوته في هذه المرة غريب اجش فى 
الاسماعء لأنه بدلا من ان يبكى على ما حل ببلده: يحذر الاندلسيين من الاقامة فى 
بلدهن يلاق له فاق وى الكظنيرويقؤل لوم الديعيل الركيل: ١‏ 


تنيع "3 


يا أهل أتندلس حئوا مطيكم قمالمقام يهاإلا من الغلط 
القوب ينسل من أطراقفه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
ونحن بين ع دو لا يقفارقتا كيف الحياة مع الحيات فى سفط 


ولو كنا نحاسب ابن العسال حسب ظاهر كلامه لقلنا انه قدآثر موقق) 
انهزامياًء ودعا فيه قومه الى الجلاء عن أوطانهم لأن طليطلة سقطت وهى قي وسط 
البلادء والثوب اذا نسل من وسطه فقد انتهى امرهء ولكن هذا اللون السلبي من 
التعبير عن الحقيقة كان يومكذ مبالغة في الدنييه والتذكير. 

وقد احتفظ لنا المقري صاحب التفح بقصيدة طويلة (؟/ بيتا) لشاعرلم يذكر 
اسمه يندب فيها طليطلة : 

وبعدان يصور الشاعر انقلاب الاوضاع ويتفجع على ما اصاب الحرائر 
المصونات نراه وكأنما ينتدب نفسه للرد على تلك الافكار التي كان يوردها ابن 
العسالء مثل قوله ان المصائكب تحل بسبب الذنوبء فهذا الشاعر المجهول يقف عتد 
هذه المسألة متردداً مشككاً حين يقول ٠:‏ 


طليطلة أياح الكقرمنهيها حماافهاءإن ذا نيأ كبير 
/ا 2 ١‏ 


فإن قلناالعقوية أدركتهم وجساءهم من الله النكير 
فإنا م كلهم واشد متهم نتجورء وكيف يسلم من يجور 
أنأمن ان يحل بناانقام وقينا القفسق أجمع والفجور 
ولا بتكر الشاعر العلاقة بين الذنب والمصائبء الا انه يتخذ من الفكرة حافزأ 
خلقيا لينيه الناس الى ان ذنوبهم ايضا كثيرة: وانها قد تجرهم الى مصير مشبه 
لمصير اهل طليطلة. وبعد ذلك يهيب الشاعر بالناس للانتقام واخذ الثأر ويدعوهم 
الى الموت - لا الهرب من ديارهم كما قعل ابن العسال : 
وم وتوا كلكم قالموت أولى بكم من أن تجاروا أو تجوروا 
أصبراً بعد سبي وامتحان يلام عليه ما لقلب الصيور 
قاذا بلغ هذا الحد تذكر ذل حكام الاندلس بمداراتهم واصطناعهم للاذفونش 
ورهطه.ء وذل الناس الذين اعطوا الدنية ورضوا بالخنوع للحاكم الاجنبي اما لققر 
أو لحرص على رزق أو لاستهانة بأمور الدين: 
تجاذينا الأاعادي باصطناع فينج ذبالمخول والفقير 
فبماق في الديانة تحت خزي2 تتثبطهالشويهة والبعير 
وآخسر سمسارق هانت عليه مصاابب ديثئه., فلة السسعير 
ولذلك تراه يثور ثورةعارمة على أهل طليطلة أنفسهم الذين آثروا البقاء تحت 
الاسترقاق قاكلين: اين نفر ولا أملاك لنا ولا دورء دعونا في مدينتنا فانها ذات 
فاكهة طرية وماء نميرء وهؤلاء المحتلون أحمى لحوزتنا ونحن ندفع لهم الجزية : 


كفى حزنا بأن الناس قالوا: الىاينالتحو والمسير 
اتكخنسو منوووقاو تقتسمر عتومنا- . فلففن لتاؤزاء الجتجيححنونوز 
ولاثمَ الضياع تروق حسناً تباكرها قفيعجب7تاليكور 
وظل وارف وخ رير ماء قلا قرهتاك ولا حرور 
ويؤكل من قواكههاطري ويشري من جداولها تمير 
يؤدّى مغرم في كل شلهر ويؤخذكل صائفة عشور 


١ 8غ‎ 


لقدذهباليقين فلايقينٌ وغ رالقوم بالله الفرور 
رض وا بالرق يالله!مذا رآه وماأشار يبه مشيدي ر!! 

ومع ان الشاعر يتردى في هوة اليأسء ويرى الليل هما والنهار شرا 
مستطير] إلا انه لا يفقد تفاؤله ورجاءه فى النصر: 
وتعتمد البساطة والمراوحة بين الاثارة والتفجع والسرد القصصىء ولتعدد 
الوسائل الفنية فيها كانت حقيقة بالوقوف عندهاء وقد خلت من زخارف الصور 
حتى كأنها في بعض أجزائها قطعة نثرية بسيطة وكأنها لالتزامها الواقع أحياتا 
«فقرة» تاريخية لا 6 قصيلة . 

ويجيء استيلاء الكنبيطور على بلنسية (/541 -555) ثالث بين النكيات 
العدوانية التى منيت بها الأندلس . وقد أثارت هذه الحادثة مواطن بلنسية أيا عبدالله 
بن علقمة الصدفي (-5 ٠‏ 56) فدونها في تاريخ خاصء سماه «البيان الواضح في 
الملمٌ الفادح» كتبه الناس عنهء وأقاد منه ابن الأبار في التكملة (" . وابن عذاري في 
البيان المخغرب. 

ولما استولى السيد على بلنسية: أحرق بعض الأشخاص من أهلها ومنهم 
القاضي ابن جحاف الثائر بهاء وأحمد بن عبد الولي | لبتي الشاعر (-7)58/8). 
ويقول فيه اين الابار إنه كان كاتباً شاعراً بليغا مطبوعاً كثير التصرف مليح 
التظرف قائما على الآداب وكتب النحو واللغة والأشعار الجاهلية والاسلامية؛ ولم 
يذكر سبب احراق الكنييطور له: ولعله من المحرضين عليه بشعره أو ترسله؛ أو 
لعله كان ذا صلة يباين حجحاف . 

وقد شهد أبى عيد الرحمن بن طاهر حال بلنسية أيام ثورة ابن جحاف فيها, 
ولم يكن راضيا تماماً عن هذا الثائرء إذ كان ابن جحاف يظنه منافساً له. وعاش 
حتى شهد محنة بلنسية على يد السيدء وكان من الأسرى عام /458 ومنها كتب الى 
بعض اخوائه يمصف حال المدينة9'): 
)١(‏ التكملة : ١١غ‏ 


(؟) التكملة 514 
(؟) الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) 5" 


فلو رايت كللى القيمية نان الله النه وهاه ينوه عليهر ونا صنت الذهات نه 
وبأهليه, لكنت تندبه وتبكيهء فلقد عبت البلى برسومه:؛ وعدا على أقماره ونجومه:, 
قلا سال ععافى تنسى ومن تكد وراسن». 

وكالان امن :طافن هذا بعد السقر جع لين السبةافوة عدي بلسي الى دين 
رمضان عام 456: فكتب رقعة الى الوزير ابن عبد العزيز يذكر له أمر ذلك الفتم: 
ويحمد الله على استرجاعها!"). 

وممن تأثر لما حل ببلنسية ابن خفاجة, فقال يرثيها(): 


عاثت بيساحتك العدى يادار ومحامحاست البلى والثّار 


ف ان اتردد قى جنابك ناظر طال اعتيار فيك واستعمبار 


كتيت يبد الحدتان فى عرصاتها «لا أنت ائنت ولا الديار ديان» 


وأقدر أن قصيدة ابن خفاجة كانت اكثر ابياتاً. ولم ييق منها إلا هذه الأربعة, 
ذلك ان بلنسية كانت جزءا من معاهد الشاعر وعهوده وأم وطنه «شقر». فلا بد ان 
يكون ضياع بلنسية قد حر فى نفسه. ولذلك لم يكد يعلم ان النية معقودة على 
ققال('): 

وبين الذ لنكيتين الثانية والثالثة -: نكية : طليطلة ونلد بلئسية - حدتت واقعة لا 
نعدها نكبة من سياق ما وصفناهء ولكن كثيرا من الأندلسين عدها كذلك, ونعنى 
بها انهيار دول الطوائف عامة ودولة بني عباد خاصة:؛ وبما ان سائر دول الطوائف 
)١(‏ الذخيرة - القسم الثالث (المخطوط) 57 
(؟) المصدر نفسه. 77 وديواته 68+ 
)1١(‏ ديوان ابن حفاجة 543 


١ دوه‎ 


لم تحظ من بكاء الشعراء وتأسفهم على زوالها بشيء كثير (سوى مراثي ابن 
عبدون في بني الافطس اصحاب بطليوس) ولما كانت دولة بني عباد هي التي 
استآثرت بأكثر الاسى والتفجع فلا بد من ان تقصر الحديث عليها: 

لقد كان افول نجم المعتمد يمثل في نفوس طائقة كبيرة من الناس حقيقة 
المأساة اكثر مما تمثله النكيات المتلاحقة التى تخطفت المدن وزعزعت السيادة 
العربية عامة. واذا تأملنا هذا الموقف وجدنا أن قصة انهيار «البطل» الحامي للأدب 
والشعر كانت أعمق اثرا في النفوس من سواهاء اذا نحن حكمنا على ذلك من مدى 
الحزن في الشعر المتصل بها. ويبدو ان قصة «العزين الذي ذل» كانت تثير 
العواطف اكثر مما يثيرها ضياع اجزاء عزيزة من الوطن, وما ذلك الا لآن الشاعر 
الاندلسي ربط «مقدراته» بالفرد الحاميء فلما فقد هذا الفرد أدركه اليأس الغالب. 
ولسنا ننكر الاخلاص في هذا الموقف ولكنا نريد ان نؤكد حقيقة هامة؛ وهي ان 
سقوط بربشتر أى بلنسية أى طليطلة لم يثر من الشعر والنثر الا قدرا يسير؟ اذا 
فقسناه الى ما اثاره سقوط المعتمدء اي ان النكية الجماعية لم تكن ذات تأثير عميق 
كالنكبة الفردية. لا من حيث الكم ولا من حيث النوع في الأدب المستثار. وربما لم 
نجد في الشعر الاندلسي عاطفة اعمق غوراً وأشد لهب عاطفياً من تلك القصائد التى 
قالها اين اللباتة واين حمديس وابن عبد الصمد في تكبة المعتمد. ْ 

ماالسر في ذلك؟ هل هى تحدد الصلة بين الفرد الشاعر وراعيه بحيث 
احتجيت عن عينيه القيم الجماعية: كما احتجب عنه امكان سقوط العظمة التى 
يستظل بظلها فلما تقلص الظل أصيب الشاعر «بضرية» المقاجأة الحادة؟ هل كان 
المعتمد رمز للبطولة والفروسية والقتوة الكاملة فكان انهياره مأساويا لانه كان 
يعني انهيار الرمزالكبير؟ هل احس أولثك الشعراء انهم يودعون صورة «السيادة» 
العربية في الأندلس الى الابد؟ هل كان بكاؤهم على صاحبهم نفورا طبيعيا من 
السادة الجدد ونحن نعلم ان الشعراء الثلاثة تماشو! سلطان المرابطين من يعد, 
ولم يتصلوا بهم ؟. لم لا نقول ان سقوط «العزيز» - الصديق - الراعى - الشاعر 
- يستدعي الاسى مثلما يستدعي الوقاء؟ ١‏ 


١١ 


وقد كان المحقمة خفنينه كا حك هو لت الا وقياء قن احسياسة والععير الففيف 
الذي لحقه يعد السرير والصولجان» حين اصيح اسيراً مقيداً وحمل في السفين, 
واكل فئ الفوو #افحدل اللاقيق : تووم مخاجوة واععز اوهو نا ند كق نه دوا رول 
عوادة» 0 فتمثل قصوره: المبارك والوحيد والزاهي ورأى التاج والنهر وكل ما 
آلفه في أيام ملكه تندبه وتبكيه, واستشعر الغربة والاذلال في كل خطوة: قسجّل 
مشاعره الحزيتة وهى يقارن بين حالتيه. وتخير اللحظات التي يحس الانسان قيها 
بالبون الواسع بين معالم البهجة والأسى كأيام العيد. قصور ما آل اليه وما آلت 
اليه بناته من جوع وققر(): 
قيما مضى كنت بالاعياد مسرورا قجاءك العيد في أغعمات مسرورا 
ترى بئاتك في اللاطمار جائكعة يفزلن للناس لايملكن قطميرا 
دوو تكيوك للكتسليه كباشمفية" “اكسازهن مسسحرات احيرا 
وعاش المعتمد ما تبقى من عمره في مقارنة مستمرة بين ماضيه وحاضره 
من جميع الوجوه.ء وكان بالغ الوجد شجيا مؤتراًء فلا غرى ان يكسب نكيته طبييعة 
المأساة الحزينة بما نظمه حولها من شعرء وان يرى فيه الذين وفوا له صورة 
الانهيار الشامل وان يستمدوا من الحادثة عبرة كبرى عن تقلب الايام. 
ولعل ابن اللبانة أوضحهم وفاء فقد تتبع مصير المعتمد منذ نقله في السفينة 
الى أغمات حتى وفاته بالمراثي الجياشة بالدموع, مما حدا يعض مترجميه أن 
يلقيه «سموأل الشعراء» وألف فى الدولة العبادية كتاباً سماه «سقيط الدرر ولقيط 
الزهر». ومن قصائده يصوّر كيف نقل بنوعباد في السفينة7). 
نسي ت إلا غداة النهر كونهم قي المنشآت كأموات بالحاد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتيروا من لؤلقٌ طافيات فوق ازياد 
حطٌ القناع فلم تستر مخدّرة ومزقتأوجه تمزيق ايراد 
حان الوداع قفضجت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فادي 
سارت سفائتهم والنوح يصحبها كأئهاإيل يحدى بهاالحادي 
كم سال في الماء من دمع وكم حملت قلك القطائع من قطعات أكياد 


(؟) ديوان المعتمد. 1١1-١٠‏ 
(؟) القلائد ١":‏ 


وقد تمثل هذه القطعة صورة خارجية للمنظر الحزين دون أن تعبر الا قليلاً 
عن الحزن الذاتي لدى ابن اللبانة, ولكن هذه الطريقة غالبة قي طلب الاثارة 
يتعريض القتارىء نقسه لتصور موقف الحزن: هذا الى ان الحزن الذاتي كامن في 


كلماتها. 
وقد يجنح ابن الليانة الى المبالقات العامة ولكنه يمنحها جزالة قوية يغلّف 
بها حزنه العميق في مثل قوله!: 
انفض يديك من الدنيا وساكنها فالارض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالمها السفلي قد كتمت سريرة العالم العلوي أغمات 


طوت مظلّكت ها لابل مذلّتها 
من كان بين الندى واليأس أنصله 


من لم تزل فوق 4ه للع زر رايات 


هندية. وعطاياه هتبندات 


غير أن اللحن العام فيها مشبع أيضا بالحزن وكأنما هى ينش بالدموع ومهما 
تكثر هذه المبالغات في شعره قانها لا تفاجتنا بالتكلف: لشدة كلفه بهذا الموضوع 
وإخلاصه الدفين له؛ ولن نطيل في إيراد أمثلة كثيرة من شعر ابن اللبانة فانها 
وافرة: ويكفينا ان نعرض لمثلين آخرين يدلآن على وفاء ابن عبد الصمد وابن 

اما أبى بكر ابن عيد الصمد فانه زار قير المعتمد في يوم عيد «قطاق بالقبر 
والتزمهء ثم خرٌ على تربه ولثمه وأنشد قصيدته الدالية»!": 


ملك الملوك أسمسامع فأنادي أم قد عدتك عن الماع عوادي 


قد كنت اسعست أن كفتدد أدمعي نيران حزن أض رمت بفؤادي 
وتذكّر ابن عبد الصمد ذلك المجد الزائل: وبكاه بدموع مخلصة فى مطولته 

هذه «فانحشر الناس اليه وأحفلوا؛ ويكوا لبكائه وأعولواء وأقاموا أكثر نهارهم 

مطيفين يه طواف الحجيج: مديمين اليكاء والعجيج»(') 

55١ القلائد‎ )١( 

(؟) القلائد 7١١.‏ 

(؟) القلائد ٠١‏ 


ويشبه اين حمديس صديقيه هذين في شدة الحزن واللوعة على صاحيه 
ووليّ نعمته. الا انه يقترق عنهما في شيء من التأميل العايرء والتفاول العارض 
الذي كان ينظر به الى مأساة المعتمدء قهى يعزيه بما يصيب الأسد حين تحبس 
ويقيول " 
وقد تنتخى السادات بعد خمولها وتخرج من بعد الكس وف بدور 
إلا انه لا يليث ان ينسى - عند نهاية القصيدة - هذا الشعور بالتفاؤل: ويحس 
ان حادثة المعتمد تعني نوعاً من دنى القيامة : 
ولمارحلتم بالندى في أكفكم وقلقل رضوى منكم وثبير 
رقعت لساتي بالقيامة قد أتت ألا فانظروا هذى الجبال تسيرا"ا 
وكلا الشاعرين, ابن اللبانة وابن حمديس , تصور القيامة وتهاية «العالم 
السفلى» فى حادث المعتمدء ولم يكن هذا محض مبالغة شعرية؛ بل هو ذو دلالة على 
طنيعه اسحكنها وهب لقف لاحو الناق لمريكونا يتوقعائه - فأصايهما بهزة 
نفسية عنيفة؛ وقد وقف أبن حمديس مرة آأخرى عند هذا المعنى في أول قصيدة رثى 
دها امعد وو هو بد ند ونا تان ني تاستجدق ] لواتياء فقال: ١‏ 
أقول واني مهطعٌ خوف صيحة يجيب بهاكل إلى الله داعيا 
أمسير جيال وانتثار كواكب دنا من شروط الحشر ما كان نائيا 
ولكن ما حسبه هذان الشاعران الوفيان من «أشراط الساعة» لم يكن إلا تحولاً 
صغيرأً قي تاريخ الناس. ذعم مات المعتمد الذي استحق الرثاء وهو حيء ثم انصرف 
كلو ]هه مكرما يطلب :اللمناة مق جدمه قن ظل دوج حديد :لاقن تيان ادر كه 
واصاهى ديد الحا لساري تحفيي لوت لكقومرن رسع فى وين 
الاستمرارء فأما بن حمديس فلجأً الى بني زيري بالررؤقية وما زين اللباثة فافهاة 
الى مبشر بن سليمان صاحب ميورقة. وبيئا كان هذان الشاعران يذرقان الدموع 
على الصديق المحبيوب كان شعراء آخرون يرحيون بالسلطان المرايطي فى قصائد 
تعمل كلبسعانى القوخة والاسعكنان والشيانة مما ولكق هذا العسر الر عطي 


١6 


الذي وقف يحبي العظمة الزائلة سيظل اقوى صورة حزينة فى الآدب الأندلسى 
أثارها الوفاء لا الرجاء؛ وبعثتها صدمة الموت لا انفتاح الجياة ! ولقد كانت المشكلة 
التي تلح على خيال الفرد الأندلسي بقوة الوضع الانساني عامة والوضع الاندلسي 
القلق الواقع على حافة التغير والتشرد والموت, هي مشكلة المصير النهائى. وقى هذا 
المجال قدّم الأدب الاندلسي نماذجه الكبرى من مراث متفلسفة وبكاء على المدن 
الزائلة» وتوجع للعظمة المندثرة. والصداقة المتلاشية والجمال الآيل الى نضوب. 


: وصف الطيبيعة‎ --1١ ٠ 


كان وصف الطبيعة قي العصر السايق نوعاً من الاحتذاء لبعض أشعار 
المشارقة, ولكن الأندلسيين تميزوا بالاكثار من وصف الأزهار, حتى آلف حبيب 
الحميري كتابه «البديع في وصف الربيع» يحدوه الى ذلك اهمال أهل بلده قى 
تسجيل شعرهم وجمعه» وشيء من سام لما قرأ في هذا الباب من أشعار المشارقة, 
وأعجابه بالتشبيهات التي تمت لأهل بلده؛ فى مدى قصير من الزمانء اذا قيس يعمر 
الشعر في المشرق؛ وقد عاش حبيب في عصر المعتضد بن عبادء وتوفي وهو ابن 
اثنثين وعشرين سنه فهى يمثل الفترة السابقة يمثل أواكل عهد الطواكف. وترتيب 
كتايه يدلنا على الاتجاه العام الذي سلكه شعر الاندلس -- حتى عهده - في وصف 
الطبيعة. فالفصل الأول فيه يتناول موضوع وصف الربيع عامة؛ والثانى ٠‏ ما قيه 
وصف لعدة آزهار» وفي هذا الفصل تتجلى القضية التي أثارها ابن الرومي في 
المفاضلة بين الازهار. ولحبيب نفسه رسالة يرد فيه على ابن الروميء في تفضيل 
البهار على الورد؛ ثم قطع في تفضيل الخيرى على البنفسج. أما الباب الثالث 
قمخصص للقطع التي تختص كل واحدة منها بنوع واحد من النوار كالآس 
والياسمين والنيلوفر ونور اللوز ونور الياقلاء والكتان وهكذا. 

ويتجلى من القطع التي حشدها حبيب أنها لم تنظم خصيص] لوصف الطبيعة. 
وإنما كان بعضها مقدمة لقصيدة المدح, وكان بعضها محض صورة اجتزكت من 
قصيدة طويلة + فمن وصف الربيع في مقدمة قصيدة مدح قول ابن الابار - وغرضه 
تكسن اتح التها عدت 11 


(١)البديع‏ 1؟ 


١ مه‎ 


ليس الربيع الطلق برد شبابه 
ملك القفصول حبا الثرى بثرائكه 
قارك بالآنوار وشي بروده 
أمسى يذهيها بشمس أصيله 
عقل العقول فما تكيف حسته 
دالت الكت الامول لمعك كبر 


وافتر عن عتباه بعد عتابه 
متبرجالوهاده وهضابه 
وأراك بالأشجار خضر قبايه 
وغدا يفضئضها بدمع حبايه 
وثنى العيون جناكبا بجنابه 


فرحا وانطق جهرنا يصوابه 


ومثل هذه القطعة قطع أخرى كثيرة نكتقي منها بقطعة مرحة الوزن للوزير 
ابى عامر بن مسامة جعلها مقدمة لقصيدة فى مدح القاضى ابن عباد('): 


ووو سس ة مع سين قحبجحة 
قبي سهحنا تهبنار ياهو 
وياسس مين أرض 4ه 
كنبا دل سدس شمر | ولكب 
قلاجتن وردا واردا 
فحسسصسيولة تيلو هر 
تتشي ااه شب اننا 
فالآأسى ان كتسمي ]سب بحسي 
تتويره جطل واهفر 
وحطيْدهمن سبج 
وقديداقهقهقيهاائتف 
وأرضظطلعلدعدسدسدسه مطارف 


وترجس يش كق الضنى 
2 ا 7 2 
عن يناك مت سيوم ريا 
5 117 ل 0 15 
قلتنة ران إن رقا 
مين اليب با تبووقها 
يتوره قد حت سنا 


من غير بحر تقتنى 
أو سندس ة ' لوتا 
س جالتدي الغض الجتى 
خض رز أتتنا يبالمنى 
سس عسييتاق تسن|اء شتت 


ويرى حبيب أن هذه القطعة «تضمنت من التشييهات غرييها ومن الصفات 
عجييها». وتدل هذه القصائد مجتمعه على قيمة اتخاذ وصف الطبيعة «مقدمة» 


)١(‏ المصدر تفسه0 8؟. 


١ 5ه‎ 


فحسب في القصائد بدلاً من الغزل التقليديء ويبدو أن الاندلسيين أكثروا منها حتى 
عصر حبيبء: وكانوا يجدون التشجيع من الممدوحين أنفسهمء قان حبيباً نفسه 
أنشد المعتضد قصيدة ضادية يحاكي بها قصيدة للفقيه آبي الحسن بن على قي 
الفموشبوع نكميف قلعن سيو المحتقيد امرة ان محقس آنا بكر من القوطرة هبحن 
الشرطة. وأيا جعفر اين الأبار وأيا بكر بن نصر وأمرهم يمعارضتها”). وعرف 
الوزير الكاتب ايى الأصبغ بما حدث فصنع شعراً على الهيئة تلك فى معناه وغرضه 
و اتات انهه دكسةاهزة واتدن الى الخو بوهذه والسلاسل و حالوفة فى الأدب الخد لس 
«صبيةة والغوع تكد هده معا هناك الى ؤسالة كير عدة رسائل: ان ككان 57 


كتباً تذيل عليه . 


ولم يقتصر هذا الميل الحضري للازهار على الشعر بل شمل الرساتئل النثرية, 
فكتب ابو حفص بن برد رسالة الى أبي الوليد بن جهوريصف فيها خمسة أصناف 
من النواويرء وغرضه تفضيل الورد بينها. وكانت رسالته تمثل «مجمعاً» ضم هذه 
النواوير وهي بعد الورد. النرجس الاصفر واليتفسج والبهار والخيري النمام. ومن 
الطريف في هذه الرسالة ان قام كل نور بعد ما سمع كلام الورد فاعترف له 
بالآأفضلية, وأقرٌ على نفسه بالتأخرء ثم اتفقت الازهار جميعها على ان تكتب له كتابا 
وتضع عليه توقيعاتها ليحمل عنها الى الناس في كل مكان» وأدى كل واحد شهادته 
ووقع تحتها: ولما اطلع حبيب نفسه على هذه الرسالة أحب ان يحاكيها فجعل 
المجلس يجمع بين سبعة أنواع من الزهرء وغايته تفضيل اليهار على الورد, 
معارضا بذلك ابن يردء وأربى عليه في الحوار؛ وهكذا نقل المتأدبون الأندلسيون 
صورة الديوان السلطاني الى الطبيعة, فوضعوا لها قيودأ من رسوم الحضرة 
ومجلس الجماعة. ومنحوها صفة رسمية قليلة الحركة. أما القطع الشعرية والنثرية 
التي كتبوها للمفاضلة بين نور ونورء وأحدهم يرد فيها على الثاتيء فقد امتحنوا بها 
مقدرتهم الجدلية: واتخذوا من الطبيعة موضوعا للجدل بدلا من ان يكون جدلهم 
حول شؤون العقيدة اذ كانت المناظرات في أمور العقيدة مظئة خطر؛ وما زا ل 
شأنها ضعيفاً حتى ظهور ابن حزم. وكانوا في الحالين يرضون لديهم ميلاً عقليا 
آكثر من توفرهم على إقامة الصلة العاطفية بيثئهم وبين المنظر الجميل. 


(١)المصدر‏ نفسه ”6 


وأما المقطعات القصيرة التي نظموها فى وصف صنوفق الازهار فيعضها 
بمثل «يطائق» المهاداة بين الاصدقاء. وليس لديهم من غاية قيها سوى طلب 
«الصورة» الميتكرة. وآكثر صورهم تأخذ مأخذ الجمود كقول القاضي ابن عياد 
كائه من قوقاغساتنه دراهم فى مطرف أخدت ضر 
ولسنا نجد بين تلك القطع كثيراً مما يماثل هذا المزج العاطفي الذي اتبعه 
الرمادي قي وصف طبق ورد ققدم له عندما نزل على بني أرقم بوادي آش وكان 
الفصل شتاء فاستغرب وجود الورد حيتتذ وأخذ واحدة وقال بديهة7("). 


يا خدود الورد في إخجالها قدعلتهاحهمرٌةٌ مكتسبه 
اغتريناانت من بجانة وانامفترب من قرطبة 
باسعيها عو حون معنا بالندى أموالهم منتهبه 
إنلكثميلك قدامهم ليس فيهفعةٌ مستغقريه 
لاجتماء في اغتراب بيننا قشيل الععة قفون العسفب ونه 


ففي هذه القطعة تحدث الرمادي عن المشاركة العاطفية بينه وبين الوردة, 
وجعل للورود حياة «مشخصة.». والمعنى مألوف معروف رأيناه في قطعة لعيد 
الرحمن الداخل تحدث فيها إلى النخلة ولكن هذا اللون يعد من أعمق تلك البواكير 
في شعر الطبيعة في الأندلس» وواضح ما تشكوه قطعة الرمادي من خشونة 
الاستعمال اللفظيء ولكن قوله لها على البداهة قد يغفر لها هذا العيب, غير أنه 
استطاع أن يربط فيها جانبي العمق العاطفي القائم على اغترابه واغتراب الوردة - 
وهي غربة مكانية لدى كل منهما- , وقد كان الرمادي قادراً على تقوية المقارنة لى 
انه لمح ما تعانيه الوردة من غربة زمنية, فهي ناشكئة في غير أوانها منفردة عن 
رفيقاتها بتات الربيع. وحين وصف منتدى بتي أرقم وجعله ملتقى «اخوان 
الصفاءء والوردة تشاركهم سماحتهم والخوتهم فقد وفق إلى ابراز الوحدة 


١١؟ المصدر بقسه‎ )١( 


١ مه‎ 


العاطفية: ومن هذا المعنى الاخوي استخرج صورة اللثم لا الشم فأضاف الى 
رابطة الاخوة عمق اللهفة والشوق. 
وقد كان الشعور بهذه الغرية الجزئية هى مثار هذه المقطوعة ولكن الغرية 
المستمرة هي التي اثارت ابن حمديس الى ان يقول حين رأى النيلوفر/؟: 
ونيلوفر أوراقه مس تديرة تفتّح قفيمابينهنٌله زهر 
كما اعترضت خضر التراس وبينها عوامل أرماح أسئتهاحمر 
هو ابن بلادي كاغترابي اغترابه كلانا عن الأوطان أزعجه الدهر 
ويبدو أن الغربة الجزكية كانت أقوى آثرأ من هذه المشاركة التي رسمها ابن 
حمديس: وما ذلك إلا لآن ابن حمديس استنفد معاتى الغرية فى بكاء الوطن, 
قليست وقفته عند معتى الغرية امام النيلوقر إلا وقفة غابرة: وعلى هذا فاذا قارتا 
قطعته هذه بقطعة أخرى له يصف فيها النيلوفر أدركنا قيمة الشعور الذاتي في 


إحداء الطبيعة لا فى تمجيدها(": 


ولا نعد اين حمديس من شعراء الطبيعة ولكنه كان شاعراً وصافا بالمعنى 
العام الذي يفهمه الناس في عصره:, وأكثر وصفه قائم على طلب معنى مولد أو 
مجددء ويأتى المنظر الطبيعى عنده تتمة لمجلس الشرابء كما فى قوله : 
في حديق غرس الغفيث به ع بةالأرواح م سوشي البطاح 
أرضع الفغيم لب انا بانه فتريت فيه قامات الملاح 
وك ا الروض رشت زهره يمي اههالوردأ قفو الرياح 
وقيمة هذه الآبيات - يعد موسيقاها الجميلة - قى ان كل بيت يمثل صورة 


١/865 -: ديوان أبن حمديس‎ )١( 
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على حدة؛ لتمثل كلها فى النهاية شغقاً خاصا بالجو المعطر. ومما اعتقد أته من 
قصائدة الاندلسيات, قصيدةه له مطلعها!'): 
نششخرالجو على الأرض برد أي در التح ور لىق >< 


فقد أوجد المشابهة بين البرد والدرء ثم أخذ يحلل هذا المعنى في عدة أبيات 
لاحقة, فزعم أن هذا الدر لؤُّلقٌ وأآن أصداقه هي السحبء وانها منحته دون تعبء أذ 
ان المعروف عن اللوّلق انه لا ينال إلا يالغقوصء وفي ذلك ما فيه من النكدء وخيلت 
الصورة للغيد انها ترى لؤلوًاً حقيقيا, فكادت تتسارع إلى لقطه. كي تحلي 
أجيادهاء وهي حالية بما وهبها الله من غيد طبيعيء» ثم إن البرد ذاب فتلقته الآأرض 
يخدهاء لآنه سقط من عيون السماءء فآخذ يجري في سيول كأنها ثعابين تتطارد 
متسابقة. وامتلآت به الغدران فآخذ يعلوها الزيد كأنه قوارير سابحة. والشيء 
الجديد في هذا المنظر هى متابعة الصورة في اتساق كامل حتى يصل بها الشاعر 
الى غايتها وفي اثناء ذلك يتمحل ضروبا من التعليل والتخيل والتوليد: 

لؤلق أصدافه الس حب التي أتجزالبارق متهاماومحد 


فالاتسيي كبيةة اعستباونا فين فكو يزاكتكسينات الور بالعيوهن تكد 
ولقدكادت تعاطى لقطه رغيةفي هكريمات الشخرد 
وتحلّى منهأجمدي ااا اذا عطلت راقتك فى حلى القيَد 
ةين سسيمعيياة أزفه فتعسيوق ارك 1 ام ةيه 
فجرت منه سيول حولنا كثعايين ع جال تطرد 
وترى كل غدير مت اأق سبحت فيه قورير الزبد 


فاذا انتهى اين حمديس من صورة اليرد انتقل الى صورة البرق» ثم الى 
صورة النبت في المروجء ثم صور تنبه الصبح وطلوع الشمسء فأعطى للمنظر 
عمراً يمتد من ابتداء سقوط البرد حتى تفتح النهارء وغايته من كل ذلك اظهار 
براعته في الرسم.ء ولا شيء سوى ذلك. أي أن المنظر الطبيعي لم يعد عنده قاتحة 
لموضوع كالغزل أى وصف الشراب بل أصبح موضوع) مستقلاً ترسم أجزاؤٌه 
على التوالي واحد! آأثر آخر. 


58 ديوان أين حمديس‎ )١( 


ولم يكن هذا الاتجاه هى الغالب على شعر الطبيعة في عهد الطوائكف ولعل ابن 
حمديس انما جرى به شوطا اذ طاع له النسق الموسيقي الجميل وشيء من التوليد 
فى الصور والمعاني. وهناك اتجاه قوي آخر يوازيه وفية تصيح الزهرة أو المنظر 
اللنيق آذه الخزكس. وقن اكخر هذه شعراء الغزل ويخاصة أيق عيدالله اين السراج 
المالقي شاعر بني حمود. فقد كان هو وصاحبه ابى علي ابن الغليظ يرتادان 
الاماكن الجميلة وينظمان الأشعارء وكان المالقي مفتوتاً بجارية تدعى أزهر, 
وبأخرى تدعى «حسن الورد». وحدث ابن الغليظ آنهما كانا يوماً على جرية ماء, 
في موضع حسن يحار فيه الطرفء وكان يهيجه للقول فقال :() 
شربنا على ماء كأن خريره خرير دم وعي عند رؤية أزهر 
حلفت بعينيها لقد سفكت دمي بأطراف فتّان واألحاظ جوؤذر 
وورد عليه يوما رسول «حسن الورد» ومعه قفص فيه طائتر يغرد فأقرآه 
سلامها ورفع اليه القفص هدية منهاء وجلس هو وصديقه يتحدثان عنهاء وبين 
أيديهما ورد كثير نضير معلق من أغصانه , فقال: 
ذكرت بالورد حسن الورد منيته حسثنا وطيياً وعهدا غير مضمون 
هيفاءلو بعت ايامي لرؤيتها بساعةلم أكن فيهابمغبون 
كالبدر ركبه في القصن خالقه فماترى حين تبدو غير مفتون 
فاشرب على ذكرها خمراً كريقتها وخصني بهواها حين تسقيني 
ويتبدى لنا هنا كيف أصبحت الصورة «لمحة» يسترسل بعدها الشاعر في 
تذكره وحنينه ووصف وجده وأشواقه: ولكن هذا المزج بين الغزل والمنظر 
الطبيعي اتجاه يشبه المزج بين الطبيعة والخمرء وإذا قارنا هذه اللمحات الخاطفة 
لدى المالقي بقصيدة لابن زيدون وجدنا ان المنظر الطبيعي دخل بقوة قي بناء 
الغزل الاندلسي وذلك في قصيدته(): 


571:5 /١ الذخيرة‎ )١( 


(؟) ديوان ابن زيدون ١*5‏ 


إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 


والأفق طلق ووجه الأارض قد راقا 


وللنسيم اعتلال في أصاتله كأنمارق لي فاعتل إشفاقا 
تلهى يما يستميل العين من زّهر جرى الندى فيه حتى مال أعناقا 
والزوكن هرو ساف الفكنى سكسم كما حللت عن اللبات أطواقا 
كان أعينه إن عاينت أرقي بكتلمابي قسال الدمع رقراقا 
يوم كايام لذدّات لنا اتصرمت بتنالها حين نام الدهر سراقا 


فهذا التوازي بين منظر الطبيعة الضاحك المشرق وحال الشاعر الحرين قد 
زاد في عمق المفارقة, ولم ينجح في اثارة الطبيعة للعطف على حاله حين ذكر 
اعتلال النسيم وتخيل بكاء الزهر بماء الندى إشفاقا ومشاركة له لأنه أمعن في 
تصوير الاستبشار والنمو والتفتح في جنبات الطبيعة. غير أنه وفق حين جعل من 
هذا المنظر الفريد صورة للماضي في ظل المحبوية «يوم كأيام لذات لنا انصرمت» 
فكفل بذلك تحقيق المقارنة بين الماضي الذي جاء بكل شيء جميل والحاضر الذي 
جاء ايضا بكل شيء جميل لولا غيابها: 
لى كان وقّى المنى في ج معنا بكم لكان من أطيب الأآيام أخلاقا 


وقد ارتفع اين زيدون في هذه القصيدة التي جلا فيها المنظر الطبيعي 
والعلاقة القائمة بينه وبين ماضيه على اللمحات التذكرية التي عالجها المالقي في 
مقطعاته الكثيرة» ومضى بالمزج بين الطبيعة والحب في إسهاب. إلا أن ابن زيدون 
لم يكن من شعراء الطبيعة: إذ لا نجد في ديواته مواقف أخرى مشبهة لهذا الموقف 
في هذه القصيدة المتقدمة. 

من ثم نرى كيف أصبع المنظر الطبيعي كالقاعدة أو «العامل الكيميائي 
المساعد» في القصيدة الاندلسية, فهى فاتحة القصيدة أو أساس يبنى عليه 
موضوع الخمر أو موضوع الحبء ولكن عنصر التشخيص فيه ظل ضعيفا؛ 
واستغله الوصافون وكتاب المقامات والتراجم وجعلوه قاعدة في السرد لا يقوم 
المنظر أو المقامة أى الترحجمة دون وجوده. وأسرف الفتم ابن حاقان في هذا كل 
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الاسراف حتى طفى المنظر الطبيعي على أكثر حكاياته في تراجم القلائد 
والمطمحء: ونمثل على طريقته بقطعة نموذجية منه: «وأخبرني أنه دخل عليه في 
دار المزينة. والزهر يحسد اشراق مجلسه, والدر يحكي اطراد تأنسه. وقد 3-5 
الطير شدوهاء وجددت طربها وشجوها., و الغصون قد التحفت يستدسها, 
والأزهار تحيي بطيبها تنفسهاء والنسيم يلم بها فتضعه بين أجفانهاء وتودعه 
أحاديث آذارها ونيسانهاء!'! ومثل هذا كثير في نثر الفتح» وعلى هذا أصبحت 
الاستعارة المستمدة من الطبيعة هي «ملكة» الاستعارات قي الانشاء النثري عند 
ابن خاقان وغيره من الكتاب. 

وكأنما كانت هذه المظاهر من صلات بين الشعراء والطبيعة مقدمة لآبى 
إسحاق ابن خقاجة 55١١‏ -01) شاعر الطبيعة الأول في الأندلس وغيرهاء في 
آدبنا العربي؛ فقد كانت مهمة هذا الشاعر تكثيف كل تلك المظاهر التي رأيناها 
موزعة عند الآخرينء, فوصف لطلب الصورة:ء واتخاذ للطبيعة قاعدة للغزل 
والذكرىء: وإحلال للاستعارة المستمدة من الطبيعة محل غيرها من استعارات, 
ووقوف عند المنظر الطبيعي لرسمه كله جزءاً جزءا بغية الرسم. 

إلااان دور ابن خفاجة لم يقف عند هذا الحداذ زاد في التتشخيص وفي 
الرابطة العاطفية بينه وبين الطبيعة واعتمد وسائل فنية جديدة متصلة بملكات 
خاصة لديهء ولم يكتف بآن يريط الطبيعة بموضوع الحب ومجلس الخمرء بل 
ربطها بكل موضوعء وجعلها المتكاً الذي يستند اليه القول الشعري عامة : ربطها 
بموضوع الرثاء أولاً. ثم بموضوع الفناء والزهد عامة فبعث فيها المعاني الحزينة 
وتحدث اليها وتحدثت اليهء في صمتها أو حركتهاء يمعاني العبرة - وإذا صدقنا 
التقدير نقضنا على انفسنا القول بأنه شاعر الطبيعة وقلنا إنه كان يرى الطبيعة في 
إطار الفناء. وضمن احساسه بالتغير: وحسه الدقيق بالصراع بينه وبين الزمن. 


١ . القلائد‎ )١( 
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ولكن قيل ان نأخذ في تفسير هذا المظهر الكبير في تاريخ الشعر العربي 
تعود الى حقاكق اولية ضرورية لفهم شخصية ابن خفاجة وموقفه العام ونظرته 
الى الحياة: 

آأما أولا: قلا بد من ان يلتفت دارس حياة ابن خفاجة الى تلك اللاخيار ذات 
الطايع الفريد في تصوير شخصيته, ومنها انه كان يغادر أحياناً منزله بجزيرة 
شقر وحيداء ويمضي حتى إذا صار بين جبلين هناك وقف يصيح «يا ابراهيم: 
تموت !»قيردد الصدى كلماته:, ثم يعيدها ويعود الصدى الى ترديدها ويظل على 
هذه الحال حتى يخر مغشيا عليه (). وهذا يؤكد لنا موقفا «مرضياً» في خوفقه من 
الموت وفي احساسه بالزمن. ومن هذه المظاهر النفسية انه كان يذهب في جزيرة 
شقرالى بائع القاكهة فيساومه على شراء شيء مما عنده قاذا سمى له البائع عددأ 
أى وزناً لفاكهة معينة نقده ما طلبه على شريطة أن ينتقي ما يريده بيده - أي لم 
يكن يرضى بشيء دون الانتقاء والاصطفاءء ولهذا فلا بد من أن يربط الدارس بِين 
هذه الظاهرة وطبيعة شعره في مجموعه العام . وأمر آخر أحسبه ذا دلالة يعيدة في 
وضعه النقسيء وأعني بذلك انه ظل صرورة لم يتزوج قط 7). ولعلني أربط هذه 
الحقيقة بموقف دقيق ورد في احدى قصائده ('), وذلك هى تغزله في أمة له 
صغيرة تسمى عفراءء, وفيها يتحسر انه أصبح ابن احدى وخمسين سنة:؛ وبينه 
وبين ان تكبر عقراء مدة من الزمان يغدو فيها عاجزا عن ذلك الخشف, اي يصيح 
امرءا لا يستطيع ان «يأكله عضا ويشربه لثماء - كما يقول في بعض شعره - 
ويتمنى : 

فياليتني كنت ابن عشر وأربع فلم آدعهابنتاً ولم تدعني عمًا 

ولا ريب في ان الدارس النفسي يفيد كثيراً من هذه الحقائق, كما يفيد منها 
من يتأمل في شعر ابن خفاجة وصوره عامة. 
)١١‏ بغية الملتمس ٠١:‏ 
(؟) التكملة ١17‏ 
(1) ديوان ابن خقاجة : /١‏ 
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واما ثائياً : فان ابن خفاجة نشأ في عهد ملوك الطوائف فلم يمدح احداً منهم 
وليس له في ديوانه الا قصيدة واحدة في المعتصم ابن صمادح. وانه تذوق قى 
حياته معنى الاكتفاء بضيعة كانت له يومئذء حتى اذا أقبل عهد المرابطين وجدنا 
شعره يستفيض في مدحهم وتذكيرهم بأمرهء وهو يتشيث بالبارزين من 
رجالهم. وفي هذا نجد في حياته مرحلتين. أولاهما توفره على المجون وحياة 
اللهى وتقترن هذه الفترة بالابتعاد عن ذوي السلطان.ء والثانية فترة تويته ونسكه , 
وهذه تنسم بشيء من احساسه بالضعف اليشري وتعلقه برجال الدولة؛ دون 
إراقة لماء الوجه في سؤال شيء من جهتهم. ولو كان الأمر كذلك فحسب لكان 
موقفه طبيعياً بسيطاء ولكن. لقد أقر اين خفاجة بأن في حياته مرحلة من التوققف 
التام عن قول الشعر : «ولما انصدع ليل الشباب عن فجره؛ ورغب المشيب ينا عن 
هجره.ء نزلت عنه (أي الشعر) مركباء وتبدلت يه مذهياء فأضربت عنه برهة من 
الزمان طويلة. إضراب راغب عنه زاهد فيه؛ حتى كأني ما سامرته جليس). 
يشافهني أنيساء ولا سايرته أليفاًء يفاوهني لطيفاء!'). ويتفق تاريخ عودته لقول 
الشعر مع دخول الأمير المرابطي أبي اسحاق ابراهيم بن امير المسلمين وناصر 
الدين. هاهنا أيضاً حالة نفسية ذات أثر في الابداع الفني» عانى كثير من الشعراء 
امثالهاء ولكن من اطلع على ديوان ابن خفاجة رأى قريحته وقد عادت تفيض فيضا 
بعد ذلك الاجيال - الذي زعم الشاعر أنه كان إرادياً - وأن أكثر مطوّلات قصائده 
إنما نظم في فترة انيعاث القريحة بعد ركودها وخمودها. 

و ثالثة هذه الملاحظ: ان المؤثرات الخارجية التي عملت في توجيه ابن 
خفاجة كانت مجزأة لدى سواه من الشعراء مجتمعة لديه, وريما كانت بعض 
المؤثرات غير متوفرة إلا عنده؛ فربما انفرد في تأثره بعبد المحسن الصوري, في 
بناء القصيدة كلها على الجناس الناقص - إن تيسر ذلك - وريما كان أول شاعر 
أندلسي يقتفي خطوات الشريف الرضي ومهيار الديلمي في الاشارات إلى الأماكن 
اودر والسحاؤنة عن العمعمة المجهدة بالعواحة الدالن وهو ال حمق الرقصدة 


)١(‏ ديوان ابن خفاحة لا 
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الأندلسيين - طريقة أبي الطيب المتنبي قي لف الغزل بالحماسة وحاكاهاء ولعله - 
وإن لم يذكر ذلك - متأثئر بيعض أشعار الصنويري . وها هنا نجد مؤثرات متفرقة 
قد جمعت معاء ولا بد من ان تدقع يمتلقيها إلى محاولة الاستقلال والابداع وإلا ظل 
صدى لمن يحاكيهم . 

وأما رايعاً: فان ابن خفاجة نفسه كان يدرك شدة إلحاحه على الطبيعة 
واستغلاله لها في شعرهء وكان هى نفسه حائراً في تفسير هذه -النزعة المتمكنة, 
فهو يقول عن نفسه مستعملاً ضمير الغائب: «اكثار هذا الرجل في شعره من 
وصف زهرة ونعت شجرة وجرية ماء ورنة طائر ما هو إلا لأنه كان جانحاً إلى 
هذه الموصوفات لطبيعة قطر عليها وجيلة وإما لآن الجزيرة كانت داره ومتشأه 
وقراره ... حتى غلب عليه حب ذلك الأمر. فصار قوله عن كلف لا تكلف, مع اقتناع 
قام مقام اتساعء فأغناه عن تبذل وانتجاع»('؟. فهى يرجح أن يكون حب الطبيعة 
لديه أمرا في تركيبه وجبلته, فان لم يكن كذلك فهى أثر من آثار البيئة الطبيعية 
الجميلة التي نشأ فيها. ثم اختار هذا المذهب - مستغنيا عن التكسب بالشعر - 
منقطعاً الى رؤية الجمال في الطبيعة: كأنما هو يعتقد انه لى لم يفعل ذلك: ولم يكن 
قانعاً بمالديه من رزق . لاضطرته الحال الى ان يكون كغيره من المنتجعين 
والجوابين. 

وخامساً: ان شعره الذي حواه الديوان قد جمع فى آخر حياته نزولا على 
رقعنة يكن الكو نه روكان هن مانب إو كارت ليكوو عام مسبيووافة اكلا 
حواشي تعليقاته »(', وانه عندما جمعه اجرى فيه تغييرات هامة وقام ياصلاحات : 
«إما لاستقادة معنىء أى لاستجادة مبنى»: وأكبر عامل كان يسيطر عليه حينئذ 
شدة حساسيته بآن ينتقد الناس مسلكه المجوني قبل توبته؛ وقد حاول ان يعتذر 
عن ذلك يأن الشعر قول يقصد منه التخييل ولا يعاب فيه الكذب. وهذه محاولة 
للتبرق من التهمة بأن ذلك الشعر يصور واقع حياته. غير ان اين خفاجة كان 
منطلقاً مع صبوته وسكرة شبابهء ولما صرح ابن خاقان بشيء من ذلك عن طبيعة 
صياه بعث اليه يلومه ويعاتيه. 
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وبعد هذه المقدمات نعود الى تفسير الحقائق التي أجملناها حول موقف هذا 
الشاعر من الطبيعة وابرزها صلة الطبييعة عنده بالعبرة أى بمشكلة الفناء التى كانت 
لم عزن جتسيعه الهاج والح كوحن الفسي كه بلع روا نهدا عكاوة يه عن ميا 
قاله في شعر الطبيعة:ء فاذا اعتبرنا كثيراً من شعره محض تصويرء عددنا وقفته 
إزاء الطبيعة والفناء - مجتمعين - تقاعلاً عاطفياً جديدا قائماً على الرؤية العميقة 
وعلى التشخيص معا. ونميز في هذا المقام ثلاث قصائد: اثنتين قالهما في الجبل 
والثالثة في القمرء واحدى القصيدتين في الجبل تغني عن اختها لما بينهما من 
تشابه؛ وتلك هي التي يقول فيها (): 


وأرعن طم سا الذواية ياذخ يطاول أعنان السسماء بغقارب 
يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلاً شهبه بالمتناكب 


وقور على ظهر الفلاة كأنه طوال الليالي مطرق قي العواقب 
قهذه صورة الجيل الذي يمثل الطموح والارتفاع والاعتراض والوقار 
الصامت الذي يشبه اطراق المتأملء ثم يأخذ هذا الصامت فى سرد ما مر به من 


مشاهد: فهو شخص آخر إزاء الشاعر يحدثه : 


وقال آلا كم كنت ملجأا فاتك وم وطن واه تب مل تائكب 
وكم مر بي من مدلج ومؤوب وق ال بظلي من مطي وراكب 


5 فحتم |! صكيم ش أيقى ويظعن صاحب 


أودع مئه راحلا غير أيب 


فرحماك يامولاي دعوة ضارع يمدالى نعماك راحة راغب 
فأسمعني من وعظه كل عبرة يبترجمها عنئه لسان التجارب 
فسلّى بما أبكى؛ وسرَى بما شجى وكان على ليل السرى خير صاحب 
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ونرى ان انسانية الجبل تتزايد تدريجاً في القصيدة:, فاذا هى يمتل صورة 
اخرى من وققة الشاعر نفسة: آوى هو الشاعر نفسهء وهو لا يعبر عن طول الصمود 
ولذة الخلود. وانئما يعير عن استشفاله للحياة. ووحدته يعد ذهاب اخوانه: وكان 
بذلك يعير عن «قيمة الموت» أي يهون وقعه على نقس الشاعر التى تفرق من الموت 
وتحاول الهرب من شبحه المخيف. وارتاح الشاعر حين بكى» ووجد في «احيه» - 
أى صنوه - الجبل عزاء وودعه وهو اقوى نقسا على مواجهة مصيره. 
وآما قصيدته في القمر فقد اثارتها في تقسه غريته؛ فجعل يتأمل هذه الدورة 
التي تعتري القمر بالنقصان والكمال, والاختفاء والظهورء وحفزه ذلك الى مناجاة 
من «خلا بنفسه يفكرء ونظر نظر الموفق يعتبر», ونسب هذه المتاجاة الى القمر 
تقسه فقال :() 
لقد أصخت الى نجواك من قمر وب تأدلج بين الوعي والنظر 
ولكن القمر ظل صامتا على خلاف الجبل الذي وجد قرصته قى السرد 
والحديثء فاستمد الشاعر في هذه المرة عظة من الصمت : ١‏ 
وإن صمت ففي مراك لي عظة قد أفصحت لي عنها ألسن العير 
تمر من ناقص حوراًء ومكتمل كورا.ء ومن مرتق طوراًء ومنحدر 
والتاس من مسعرض يلهى: وملتفت يرعىء ومن ذاهل ينسى؛ ومدكر 
تلهى بس احات أقوام تحدتنا وقد مضوافقضواءانا على الاثر 
فان بكيت: وقد يبكي الجليد. قعن شجويفجّر عين الماء في الحجر 
فليس للمنظر الطبيعي - أعني القمر - من قيمة جمالية قي نفس الشاعر, 
وانقنا فذالك هذ العسووة الى كريط مي الطبرجة وما كرو من عون القداء:وافنى 
هذه الوكفة يكن الاتاعروقره) مخ الموت وكورق] على الحياة ولع يجه العزاء فى 
فناء القمر مثلمأ وجده في قفناء الجبل. 


١٠١١ المصدر نفسة‎ )١(( 
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ومرة واحدة حدتنا ابن خفاجة كيف أطال النظر فى رمز الموتء وآأظهر 
التجلد ازاء ذلك المنظر المفزع. لم يحد ث ذلك وهو في السفينة «وقد فغر الحمام 
هناك فاه(", وانما حدث حين كان مسافرا مع صديقه عبد الجليل بن وهبون 
المرسيء وكانت الطريق مخوقة والعدو يتريص بالمسلمينء وماتا ليلتهما بلورقة. 
وتوجها فى الصباح الى المرية: وابن خفاجة يتسلى متجلداً؛ بذكر الأخبار وانشاد 
الأشعارء وعبد الجليل من شدة فزعه لا يفهم ما يورده؛ ولا يعقل ما يسرده» حتى 
أشرفا على رأسين منصوبين على حجرين. فاذا ابن خفاجة يقترح ان يقولا في 
ذلك المنظر شعراً. هل هذا دليل قوة أى ضعف ؟ هل كان ابن خفاجة يحاول ان يبدو 
طبيعياً وهى في فزع يطيش له ليّه؛ أو كان متشجعاً بمقدار ما أحس لدى رقيقه من 
فرق وفزرع؟ 
واذا تجاوز ابن خفاجة هذه الصلة المأساوية بينه وبين الطبيعة أصيحت 
الطبيعة عنده متكأ ومفترشا للموضوعات الأخرى فهي ذات علاقة بالممدوح في 
مثل قوله:7") 
لذكرك ما عب الخليج يصفق وباس مك ما غنى الحمام المطوق 
ومن أجلك اهتز القضيب على النقا وأش رق نوار الريى يتفتق 
وقد يكون الفرد مرثياً فتنتحل الطبيعة حركة حزينة في قوله.7) 
في كل ناد منك روض تضشاء وبكل خن فيك ججدول ماء 
ولكلٌ شخص هرّة الغصن الندي تحت البكاء ورثة المكاء 
يامطلعالأنوار إن بم قلتي أس فأاعليك لمطلع الأثواء 
فان لم تكن الطبيعة كذلك كانت محض صورة - صورة للنهر أو لليحر أو 
للروضة أى غير ذلك. ويعتمد في رسم صوره على العنقف الموسيقي والحركة 
وعلى دفقات من الااحساس الشهواني الخفيء؛ وعلى متراكبات من الاستعارات 
التي يصعب الوصل بينها في وحدة واحدة؛ وبها يكتتسب شعره نوعا من 
القموخن:» 


(؟) المصدر تفسه ١84‏ 
(*) المصدر تفسه ١178‏ 


ومن السهل ان يميز دارس شعره تقلغل صورتين هامتين فى كثير مما 
يرسمه.ء قواحدة هي صورة اليحرء وثانية هي صورة الفرس وبين الصورتين 
شبه في القوة والعنف والحيوية والتوثبء وبينهما علاقة ترتبط يوضعه الجنسي. 
واكتفي هنا بايراد بعض الأآمثلة : 


-١‏ وساق لخيل اللحظ في بعض حسنه جماح وبالصبر الجميل حران 
- لاطمت لجته يموجة أشهب يرمي بها بحر الظلام فيرتمي 
#دمحيهة شيدل اللفوفظووهة: اكسف زواء االسسسسون مكتسميور | 
- والكاس طرف أشقر قد جال في عرق علاه من الحباب يسيل 
- وأسبح في بحر الشكاة لعلّني ساعلق يوما من نجاة بساحل 
1- ويمعطفيه للشبيبة منهل قد شف عنه من القميص سراب 
/ا- قفي ناظري لليل مربط أدهم وفي وجتتي للدمع أشهب يجمح 


وهذا مقدار يسير من الصورء وريما لم يعز على أي قارئ لديوانه ان يجد 
اضعاف ذلك. وهو شيء يتحد مع العنف الذي ينتحيه في التصوير عامة. فهو لا 
يحب ان يقف كثيراً عند الصور الهادكة وانما يميل الى وصف الذكب والنار والتهر 
المتدفق وعاصف البرد والخرق المخوف والجواد الطائر والكلب الذي يجرى وراء 
الطريدة والمجلس الصاخب والشجرة التي تهزها الريح حتى تكاد تقتلعها والبحر 
في هياجه والحية وهي تتلوى» وكلها صور تستدعي الانفعال والحركة الشديدة 
والجيشان: فالبرد حاصب كأنه عذاب ذاتب تضحك له الأرض والجو جهم قاطب, 
والفرس يمزق ثوب العجاجة:؛ وتقدح منه الهيجاء بارقاً ملتهباء فكأنه نجم ثاقب 
يرمي شيطان العداء أو شعلة نار تكاد تحرق فحمه الليل؛ والكلب كاشر عن نصاله 
لى تعاطى سيق البرق لسيقه؛ والتعيان اذا استطار به النجاء نيزك»: وهى يتلوى بيد 
الهاجرة كأنه سوط خافقق. ويفضل الشاعر ان يصف البازي ويؤثر ذلك على 
وصف الحمامة؛ قاذا وصفها جعلها معولة ترن. وقد تكون السحابة ثقيلة بطيئة 
الحركة ولكنها مع ذلك «تدوس» الظلماءء. وهى لا يزور الغاب أو يمشى فى ارجائه 
وائما ديخبطه»: والرياح لا تهب وانما «تنفض أو اكبنوناء الى خسن لمن صصون 
كثيرة عندقة . 


فاذا كان المنظر بطبيعته هادا لا تحتمل الصور التى يوحى بها عنفاً لجأ 


وصقيلة النوّار تلوي عطفها ريح تلفّ فروعهامعطار 
عاطى بها الصهباء أحوى أحور سحاب أذيال الصبا س حار 
والثور عقد والقصون سوالف والصرزع زند والخليج ‏ سوار 
بحديقة مث اللمى ظلاً يها وتطلعت شنبا يه الأنوار 
رقص القضيب بها وقد شرب الثرى وشدا الممام وص دق التيار 
غناء الحف عطفهاورق الندى والتف في جني اته االتوار 
ق 5 فتطلهعت في كل موقع لحظة مق كل عنصن صفحة وعذار 
ولعل هذا العنف اذا جمعته الى رؤية البحر والحصان: وقرنته بالصور 
الجنسية الكثيرة من مثل «واهتز ردفا مائج التيار» دل على تعويض جنسي. فاين 
خفاجة غريق أو شبه غريقء ولا ينجيه من هذا البحر الذي يراه مصورا في كل 
ناحية الا ذلك الجواد الطائر الذي يرتفع به على الاوضاع الجنسية في الحياة. وهو 
في حالته تلك في «شبه رؤية» تتراقص الاشياء امام عينيه كأنه كمل, ولذلك فاته 
في اكثر مواقفه يكون في وضع وسط بين اليقظة والنوم» فرؤيته تخييلء أو كما 
يقول هو «بين الوعي والنظر» ويعير عن ذلك بقوله: 
أقلّب عين الرأي طوراً فأاجتلي ويعمى علي الأمر طوراً فأفحص 


ويحدثنا ابن خاقان نقلاً عنه «أنه نام فرأى أنه مستيقظ وجعل يفكر فيما 
مضي من-شيايه»(7). ولكنه لا يقول كذلك فى ديوانه وانما يقول (أرقت فتلدديرت 


يقول) : 


(؟) القلائد 717 


١ا/ا‎ 


آلا ساجل دموعي يا غهمام وطارحني يشجوك يا حمام 
فقدوقيتهاستين حولاً وتادتني وراكي هلل أمام 
ويعلق على ذلك بقوله: «فما كان إلا أن صرخت عويلاً, وانتحبت طويلاء حتى 
أيقظت من كان الى جانبي ضجيعاً» وزدت قكدت أحيل الدمع نجيعا». وغني عن 
الييان أن الروّية التى يرويها عن نفسه (وابن خاقان أدق في روايتها لآن ابن 
حفاحة كان بتحرج من ذكر الحقيقة) تمثل الصورة لهذا «الفرق» الذي كان يجعله 
مضطرب الرؤية. 
وربما كان هذ! الاضطراب في الرؤّية هو الذي كان يحمله على تنويع الآلوان 
في القصيدة: فالدينا حزاكما ع فمثل ل#امسحسوهة عن الألؤاق »و كل هنها تكن 
نظرهء وهى متحير مترجرج النظرة, حيتا يبصر هذا اللون وحيثاً يبصر ذاك. ومع 
ذلك فعلينا ان نحتكم ونحن ندرس شعره الى ما قد أسميه «قياس العادة» فقد 
مرنت تفسه على صور تعودها فهى يكررها ويرددهاء والسر في تكرارها لا فى 
تعودها. ١‏ ْ 
تلك هذ الذروة التي وصلها شعر الطبيعة في الأندلسء ر مردها في الاكثر الى 
التكوين النفسني للقرد الذي مارس هذا اللون من الشعر؛ وقد كان الموشح مجالاً 
لشعر الطييعة: غير ان قيود النقمة قد حرمته من الانطلاق الذي بلغه اين خقاجة 
وقصرت همته على الصورة الجملية:, إلا بعض الألوان الجديدة فى «صيوحيات» 
ابن زمركء وهي مما يقع في غير هذا العصر. 


١ ؟/‎ 


الموشحات الأندلسية 
-١‏ كلمة تمهيدئة: 


لى تأملنا ما سبق في دراسة تطور الآدب الاندلسي لرأينا أن الشعر اتجه الى 
طريقة العرب في مقاومة الاتجاه الحضاريء وان الشاعر اختار أحضان الزهد أو 
أحضان الطبيعة اعلاناً عن مقاومته لأسراف المسرفين في الكدية والمدائح, 
وأزدوجت الطريق بالغزل قاذا هى ينقسم انقساما فتيا وخلقيا معأ بين غزل 
مكشوف وآخر آخذ بأسياب العفافء. وسرت في الأدب طبيعة ذلك الازدواج حين 
انقسم بين عصبية للعرب وعصبية ضدهم. وفي وققته مع المد والجزر في حركة 
التاريخ الاندلسي وتصويره لقوى التقدم والتراجع كان أيضاً مشدودا الى التفاؤل 
حينا والى اليأس والبكاء حيذا آخر. 

ولنمض بهذه الصورة المزدوجة خطوة أخرى : حين سارت القصيدة 
الاندلسية في «طريقة العرب» كانت بعثا للجزالة والتدفق في الاسلوب وحين سارت 
فى طريق المحدثين اكتظت بالصور أو انتحلت بعدا فكرياً جديداء فآثرت الانسياق 
في بعض التيارات الفلسفية وفي كل هذه الاحوال فقدت غير قليل من الغنائية 
الشفافة الرقيقة, وكان لا بد من توازن يحفظ التوازيء ولذلك اتسع نطاق الموشح 
لتتسع الناحية الغنائية, فالموشح بهذا المعنى ثورة على طبيعة القصيدة فهو حركة 
تتجديدية “ وهى أيضا رجعة الى الغنائية من وجهة أخرىء: اي هو زخرف حضاري قد 
ينطوي على كل مقومات السطحية الجذابة والترف المسترخي . 


١ 77 


ل مصادر الموشحات: 


بيدى أن الموشحات نالت تقدير الاندلسيين منذ البداية» حتى تقدير كتير من 
المحافظين في أذواقهمء وهذا ابن يسام كان يرى أنها «تشق على سماعها مصونات 
الجيوب بل القلوبء22'). ولكنها لم تصبح موضع تقييد وتدوين في فترة مبكرة: بل 
ظلت تسمع وتتناقل شفاهاء قابن بسام لا يدرج منها شيكاً في كتابه بل يقول: 
«واوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان اذ آكثرها على غير أعاريض 
أشعار العرب»('). والفتح ابن خاقان يسكت عن ذكرها حتى في تراجم من شهر يها 
كاين اللبانة واين باجة. كأنما هو لم يعرقها ولم يسمع بيهاء وكذلك قعل غيره من 
كتاب التراجم. واذا صح ان ابن عبد ريه عرف نظم الموشحات فانه قد أهملها اهمالاً 
تاما في العقدء مع انه هنالك اورد لنفسه أشعارا كثيرة. وقد ظلت الموشحات فنا 
«مسموعا» يقدره كل من سمعه حق قدره ولا يحاول تسجيله في الكتب حتى لنجد 
عبد الواحد المراكشي في القرن السابع يقول بعد الثتاء على اين زهر: «ولولا ان 
العادة لم تجر بايراد الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما يقي 
على خاطري من ذلك»2). ْ 

ولكن المراكشي لم يكن يدريء في ذلك التاريخ: أن تلك القاعدة قد اهتزت 
وتضعضع العرف المتبع إذ أن الحجاري صاحب المسهب ريما كان أول من خرج 
على مضمون تلك القاعدة, فاعتنى بتاريخ الموشحات. ولكن ظل مؤرخو الآدب 
يتفاوتون في هذه المسألة, فمنهم من يجمع بين الموشح والشعر في كتاب واحد, 
ومنهم من يرى افراد الموشحات في كتاب مستقل. فقي القرن السادس خصيص 
علي بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير البلنسي(-5705) للوشاحين في 
الآخدلس كتانا سماة ونتشافيى الفوشحين بالأتدلسء أن وذدهة الاتعسن :ووو حمة 
التأنس في توشيح أهل الأندلس»!') وهم عشرون رجلاً ذكرهم بحلاهم ومحاسنهم 


(١)الذخيرة 7/١‏ .؟ 

(7) المصدر نفسه ١:‏ 

(؟1)المعحب 5ه 

(8) الذيل والتكملة (ترجمة علي بن ابراهيم)؛ وأزهار الرياض ١517.7‏ 


١ 7 


على طريقة الفتح في المطمح والقلائد وابن بسام في الذخيرة وابن الامام قى سمط 
الجمان!". ولما كتب ابن جيير مراثيه في زوجه عاتكة ام المجد بنت الوزير الوقشي 
وسماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح» جعل قرييا من آخره خمس 
موشحات في رثائها. فجمع في ديوانه بين الشعر والموشح واستمرت هذه الطريقة 
في الجمع بين الفنين من بعد. 

وفي القرن السابع عاش ابن سعيدء والى هذا الرجل وإلى أبيه من قيله يعحزى 
فضل كبير في تقييد الموشحات والتحدث عن أصحابهاء ققد خصص اين سعيد 
«أهداب» كتاب المغرب للموشحات وال زجالء ونقل فى كتابه «المقتطف من ازاهر 
الطرف» تلك القطعة التي كتبها الحجاري في المسهب عن الموشحات. 

وفي القرن التثامن نجد ابن خاتمة يتحدث عن الموشح وبعض الوشاحين في 
كتابه «مزية المرية» وابن الخطيب يجمع في الموشحات كتاباً يسميه «جيش 
التوشيح» فيختار فيه لائمة الوشاحين مثل ابن بقي وابن اللبانة والأعمى التطيلى 
وعبادة القزاز وغيرهم. وفي ذلك القرن نفسه كتب ابن خلدون في مقدمته فصلاً عن 
الموشحات نقل فيه ما قاله ابن سعيد في «المقتطف» وعنه نقله المقري في ازهار 
الرياضء واربى المقري على من سبقه حين أورد أمثلة كثيرة من الموشحات في 
كتابيه نقح الطيب وأزهار الرياض. وهناك كتاب بعنوان «عدة الجليس ومؤائسة 
الوزير والرئيس» لعلي بن بيشرى الغرناطي وهى متأخر عن ابن الخطيب لآنه يورد 
من موشحات ابن الخطيب نفسه في كتابه؛ غير ان كثيراً من الموشحات التي أوردها 
لناس مجهولين. 

هذا ما كان من الاهتمام بالموشح قي المغربء أما في المشرق فان ابن ستاء 
الملك كان أول من كتب بحثأ قيما عن الموشح., شفعه بمختارات من الموشحات 
الاندلسية ومن موشحات نظمها هو . وسماه «دار الطراز» ثم جاء صفي الدين الحلّي 
فكتب «العاطل الحالي» ودرس في قسم منه فن الزجل وعرج على الموشحات في 
بعض المواطن . وقد ابدى ابن أبي أصيبعة اهتماماً خاصاً بموشحات ابن زهر فأورد 
منها عددا في كتابه «عيون الانباء في طبقات الأطباء». 


)١(‏ الذيل والتكملة (ترجمة علي بن ابراهيم) 


١6 


- سيب التسمية : 


زعم بعض المتأخرين 7( حين حاولوا تعليل هذه التسمية انها مشتقة من 
«الوشاح» وهى حسيما تقوله المعاجم: «كرسان لؤّلقٌ وجوهر منظومان مخالف 
بيتهما معطوق أحدهما على الآخر» ولعل هذا الفهم متصل بالمراوحة في الموشح 
بين ما سمي الاقفال والأغصانء وهذه هي صفة الوشاح لكنها ليست صفة الشيء 
الموشح. اذ الموشح يعني «المعلم» بلون أآى خط يخالف سائر لونه أى التكوب حين 
تكون فيه توشية أى زخرقة . وهذا هى الأشبه - في نظري - لنشأة هذه التسمية فقد 
تصور الاندلسيون هذا النوع من النظم كرقعة الثوب وفقيه خطوط (أى سمها 
اغصانا) تنتظمه افقياً أو عاموديا. فالآصل فيه وحدات كبيرة هي الأشطار»ء وقد 
حجزئت اجزاء صغيرة قأصبحت أشطارا أصغر من اشطار القصيدة, فهي قد تولدت 
وتتابعت تتابع النقش. ولقد يوضح هذه التسمية اصطلاح آخر اخترعه أحد التقاد 
الآندلسيين وهى يتحدث عن نوع من النكر وذلك هى اصطلاح «المغفصنء الذي 
استعمله ابن عبد الغفور في كتاب «إحكام صنعة الكلام» - كما مرت الاشارة الى ذلك 
- وقد سماه كذلك لأنه ذى فروع وتولدء ومثاله الذي اقتبسناه في فصل سابق: «وقد 
يكون من النعم والااحسان ما يصدر عن القم واللسان: ومن التعماء والمعروق مأ 
ييسر بالأسماء والحروف». فالتغصين في رأيه هى المقابلة بين : النعم > الفم, 
الاحسان - التسان: النعماء- الاسماء, المعروف- الحروفء وهو ترتيب تفريعى 
كما ترى ذى شبه بالتوشيح, أي هى تجزتئة في وحدتين أو ثلاث أى اكثرء ومقابلة هذه 
الوحدات بأخرى شبيهة يها. فالموشح في الشعر ذو أغصانء. والمغصن في النثر 
ذى فروع وأغصان كذلك. وهذا التفريع - أو التخطيط المجرا - هو سيب التسمية 
في كل منهما. ويزداد الامر وضوحا اذا ذكرنا قول ابن بسام في وصف نشأة 
الموشحات انها كانت تعتمد على لفظ عامي أى عجمي من غير «تضمين فيها ولا 
أغصان» فالتضمين هو هذه التجزتة أى التغصين بالمقابلة بين الأجزاء الصغيرة فى 
نطاق رقعة واحدة؛ اي ان التضمين هو صف الجزئيات التي تكوّن كلا واحدا. وعلى 
ذلك يمكن ان تقول ان الفاظ : التوشيح . والتضمين: والتغصين (أى الموشح 
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والمضمن والمغصن) تشير جميعا الى عملية واحدة. أضف اليها لفظة اخرى هي 
التسميط (او المسمط) وتعني الانتظام في صفوف. غير ان ولوع الاندلسيين بذكر 
المجوهرات والحلي وصنوف الزينة في مؤّلفاتهم واسمائها صرف الذهن الى معنى 
القراوح بين الجوهر واللؤلؤ في تركيب الوشاح وهى من حيث الشكل لا يوحي 
بترتيب المنظومة التي سميت الموشحة. 


*- فئشأة الموشحات: 


يفهم من كلام لابن خلدون ان التوشيح سايق لفن الزجل اذ يقول: «ولما شاع 
فن التوشيح قي اهل الاندلس, وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع 
اجزائه نسجت العامة من اهل الامصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعراباء واستحدثوه فنا سموه الزجل)!'). وهذا 
قول يستدعي توقفا ومراجعة:ء فان استقراء الاشياء في وضعها الطبيعي قد يرده 
وينقضه. ذلك اننا اذا سلمنا يأن الموشح انما نشأ حول مركز «عامى» أو «أعجمى» 
فيجب ان نفترض أيضاً ان هذا المركز «العامي»انما كان في القالب جزء] اه 
عربية (بلغة عامية). وان المركز الأعجمي انما كان في الغالب جزءا من أغنية أعجمية 
(باللغة الاسبانية القديمة) ومعنى هذا ان الأغنية العامية والأغنية العجمية - والثانية 
مثهما على وجه التأكيد- وجدتا قبل قيام رجل جريء يدير المنظومة الفصحى على 
مركز يمثل احداهما. وتقتضي طبيعة الآأشياء أن يكون نشوء الأغنية العامية 
(بالعربية) سابقا على الموشحة لأن تقليد الأغاني الأعجمية - بسياق عامي- اسهل, 
ان التتسكين في الكلمات المنقوطة مالعامية مهكل النقينة والايقاع عن الوزن 
العروضي في الشعر الفصيح ويجعلهما قريبي الشبه في اللغات الاوروبية غير 
المعربة والقليلة الاعراب. فالزجل بمعناه العام نشأ او لآ تقليدا لأغاني السكان 
الأصليين وبخاصة حين اختلط الفريقان في المدن واشتركوا في اقامة الاعراس 
والحفلات واحتاجوا الاغاني الشعبية التي يرددونها في تلك الحفلات وفي مواسم 


51١5079 وازهار الرياض‎ :575 ١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


١ اا‎ 


العصير وأيام القطاف. ثم جاءت الخطوة التالية وهي محاولة للتقريب بين الشعر 
المنظوم باللغة الفصحى وبين تلك الأغاني الشعبية التي أصبح النساء والصبيان 
وطيقات أهل الحرف والعمال يرددونها باللغة الدارجة العربية» دون أن يصفوها 
تماماً من الألفاظ الاعجمية التي اقتبسوها من جيرانهم ومخالطيهم: ودرجت على 
السنتهم فاصبحت جزءاً من لغتهم. ولم يكن لهذا الزجل ارباب مميزون باسمائهم, 
لأنه كان وليد الجماعة الشعبية, فلم يكن ينسب لهذا الناظم أى ذاك, وهذا شيء 
تألقه في أغاني الريف وبعض أغاني الحضر التي يرددها الناس دون ان يهمهم 
كيف نشأت ومن هو الذي أنشأها. وكان هناك خط فاصل بين هذه الحركة وبين 
الغناء وفى الطيقات العليا قي القصورء فقد كانت البيكة الأرستقراطية لا تزال 
كفس على الشكن القصبوو و الالهان الموضوعة له ولميئل الذحل افكوا هذة 
الطيقة رسمياً, كما آنه لم ينل من جهود المثقفين ما يكفل له التسجيل الا بعد ان 
ظهر الموشح نقسه؛ واصبح مادة غناكية خصية: وكان ذلك في دور متآخر نسبيا. 
وليس لنا ان تعجب من ذلكء قان الموشح نفسه قد لقي شيكا من عدم الاعتراف 
التدويني - مؤقتا-؛ ومن ثم كان قول ابن خلدون مبنيا على هذا المعنى نقسه. 
وهى أن الموشح وجد القبيول «الرسمي» قبل الزجلء. ولكنا يجب ان تفرق بِين 
النشأة نفسهاوبين وضوح كل قن من القفنين وأنهزام روح المحافظة إزاءه. 

واذا كانت الأغنية الشعبية عاملاً من عوامل الإنفتاح الذهني على هذا الكشف 
الجديد الذي سمي «الموشح» قيجب أن لانعدها العامل الوحيد قي تهيكة ذلك إذ 
نعتقد أن هناك عاملين قويين شاركا الأغنية القصيية فى كاف السوسع إجااهة 
العامئين فهو التجديد الموسيقى الذي أدخله زرياب- ومن بعده تلامذته- في 
الألحان بالأندلس. فقد ذكرنا فى كتاب سابق أن هذا الموسيقار زاد فى أوتار العود 
وترا خامس) « فاكتسب به عوده الطف معنى وأكمل فأئدة» إذ وضعه تحت المثلث 
وقوق المثنى. ولم يكن هذا كل ما قام يه من تغيير فانه جعل الغناء منازل, فكان كل 
من افتتح الغناء يبداً بالنشيد أول شدوهء بأي نقر كان: ويأتي آثره باليسيط: 
ويختم بالمحركات والأهزاج» تبعاً لمراسيم زرياب0') وارى ان المصادر سكتت عن 
)١(‏ انظر التفح :1758-١١٠١85‏ 
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شيء في هذا التطورء وهو ان كل مغن اس تقل - في المجلس القناكى الواح 
يوا جه من هذة الالها د توا عد ينتتم بالتسون ركان اجوىم ياخةافي السديل: 
وثالث - أى جماعة آخرون - بالهرزج. وهذا التنويع يقتضي عدة قصائد غنائية 
مختلفة الاوزان» أى يقتضي - وهذا أهم- تنويعاً في النقمات التي تقوم عليها 
القصيدة الواحدة؛ والموشح.ء أى شكل ما يشبهه؛ قد يكفل مثل هذا التنويع. واعتقد 
أن الأستاذ فؤاد رجاتي كان على صواب حين أشار إلى هذا العامل في نشأة 
الموشح. وأراه قد وفق حين تتبه إلى الصلة بين تغير النظرية الموسيقية- أو 
بعض أجزائها- وبين الحاجة الناشكة عن ذلك('". فاننا اذا قرنا هذه الحاجة الغنائية 
إلى أثر الأغنية الشعبية نفسها وجدنا أن العاملين معاً كانا قويين في استدعاء 
الموشح أو شكل غنائي جديد يشبهه. 
وأما العامل الثاني - وبه تصبح العلل في نشأة الموشح ثلاثاً- فهو التفنن 
العروضيء ويقترن هذا التفنن بذلك الفتح المبكر الذي أوجده اين عيد ربه في 
النفكة الأندلسية تون الفواك العووكوة والمتفراج نروع الوون الؤاحد متهات 
فى كتاب العقد- ؛ وأنا أعتقد ان هذا النوع أصبح ألهية المثقفين الآدبية يومكذ, 
وآصيح المتادبون يمتحنون مقدرتهم يبناء الأشطار على غير ما آلف وشاع من 
أوزان. ومما يؤكد ان اتجاه هؤلاء مضى لاستيفاء ما أعرض عنه الخليل بن احمد 
قول ابن بسام في نشأة الموشحات: « وكان (أي القبري) يضعها على أشطار 
الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»'("') لماذا جريوا 
الأعاريض المهملة التي لم يألفها الذوق العام في المشرق ثم قي المغرب؟ هنا تبرز 
خاصية الامتحان للقدرة والميل إلى الابتداع معاًء فتلك اللأعاريض المهملة كانت 
معروفة مقررة التفاعيل ولكنها لم تدرج على الألسنة, ووافق هذا لاتجاه قدرة 
التلاحين على ان تخفف من نيوتها على الأسماعء, فاعتمدها بعض المنشئين 
والناظمين إظهار] للمقدرة وطلباً للتنويع وتشجيعاً على الجدة في النغمات. وكانت 
قد ظهرت في المشرق أوزان مجزوءة في شعر ابي نواس وأبي العتاهية وآبان 
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من مثل : 


بوش الظز مععيشيكن. كواتفيميية انون المرد 
كماعتسر ثم ايتتسسر فكع سير ثم غفر 


فلقتت إليها أتظار هؤلاء المتفننين العروضيين. فأعملوا مقدرتهم على 
الاستخراج والمقارنة. 

وقبل أن أمضي قدما احب ان آقف عند قول ابن سناء الملك: «ى أكثرها مبني 
على تأليف الآرغنء والغناء بها غير الأرغن مستعار وفي سواه مجان»!", قهذا 
القول قد ينقض ما قلته عن تنغيمات العود التي استحدثها زرياب. وانا أرى ان ابن 
سناء الملك قد يكون واهماً اى مغالياء لأن الأرغن ليس بالآلة السهلة التي يمكن 
اقتناوّهاء اذا تصورنا. مدى شيوع الموشمح في اوساط مختلفة مع الزمنء» وإما أن 
يكون تنغيمهاعلى الارغن هى أوفق ضروب التلحين لهاء وهذا يمثل دوراً تالياً لدور 
نشأتها اكتشف من بعد. والحقيقة التي تبقى ثابتة هي صلة الموشح بالغناء لأن 
الغناء هو الذي سهل على الوشاح ركوب الاعاريض المهملة: اذ الغناء هى الذى 
يحدث التناسب المفقود بالمد والقصر والزيادة والخطف, وقد حدثنا اين سناء الملك 
نقسه ان بعض الموشحات لا تتم نغمتها الا بزيادة نغمية فيها مثل قول ابن بقي : 

من طالب ثأر قتلى ظبيات الحدوج فتنناتالحجيج 

فان التلحين لا يستقيم الا بان يقول المغني «لا لا» بين الجزءين الجيميين من 
هذا القفل9). 

واذ قد بلغت هذا الحد من تقرير العوامل الثلاثة - مجتمعة- في نشأة الموشح 
اراني اتقدم الى تصحيح يعض الااخطاء التي لايست كلك النشأة. ومن تلك الا خطاء 
افتراض ان المسمطات كانت هي الاساس الذي انبثق عنه الموشح. نعم ريما كان 
للاشكال المشرقية المخترعة اثر ما في المقايسة ولكن التاريخ التقديري لنشأة 
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الموشح سايق على شيوع التسميطء كما فهمه المشارقة؛ واذا نحن درسنا المسمط 
في الأندلس وجدنا انه واكب عصر ازدهار الموشحء واكثر مئه الشعراء المحافظون 
لذو لم هالقوا تكلم اللوسع لذ اعدديت انهم الشتعري امن اففان اق ون 
وابن أبي الخصال . 

غير ان الخطأً الاكبر الذي أوحى به كل من ابن بسام وأين سناء الملك هو قول 
القائلين. ان بعض الموشحات نظم على أوزان غير عربية. فقد قال ابن بسام: 
«اكثرها على غير اعاريض اشعار العرب». وقال ابن سناء الملك: « والمورشحات 
تنقسم الى قسمين: الاول ما جاء على اوزان أشعار العرب والثاني ما لا وزن له 
فيها ولا إلمام له بهاء(", وقال أيضا. «والقسم الثاني من الموشحات هو ما لا مدخل 
لشيء منه في شيء من أوزان العرب»”. فقول ابن بسام انها على غير اعاريض 
افتعان الكرب مكناة انها على غير الاعاريض المالوفةء وهذا الذي يعنيه قوله قبل 
ذلك: انها على الاعاريض المهملة. وقول ابن سناء الملك يعني انها ليست جارية على 
الآأوزان التي تنظم فيها صنوف الشعرء وهذا حق» فان أوزان بعض الموشحات من 
الآوزان الكبيرة العامة. وبعضها ناب لا يمكن للأذن أن تستسييغه إلا عن طريق 
الللسره حسما بين ذلك مساج ذا الطرا تقس ولكن لا يكو لنا اك مساك 
من ذلك ان الموشحات ليست جارية على التفعيلات العربية: إذ لا يمكن أن تكون إلا 
كذلك ما دامت معربة. فاذا كانت في نطاق الكلام المعمرب فهي ذات تفعيلات 
متناسقة؛: سواء استعمل الوشاح عددا واحدا من التقفعيلات أو أعدادا متباينة 
المقدار, فالايقاع فيها عربي خالصء ولكنك لا تستطيع ان تقول عن الكثير منها: إن 
هذه الموشحة تنتسب إلى البحر المديد أو الى مجزوء الرمل أو الى الكامل المرّقل او 
الى البسيط... الخ. ذلك لآن هذه الأوزان المجزأة المستخرجة لم تجد «خليلاً» اخر 
ليمنحها اسماءهاء فظلت تستعمل دون أسماء وبين هذا وبين القول بأنها خارحة 
عن الوزن العربي فرق واسع كبير. فلو ان نظاماً ذهب يستخرج عشرات الآوزان - 
ذات الايقاع المتفاوت من أوزان الخليل اى يمزج بين تفميلة وتفعيلة من وزنين 
(١)-المصدر‏ نفسه ؟*؟ 
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مختلقين لما صم لتاان نقول له إنك خرجت على الوزن العربيء لأنه ليس للوزن 
العريى باب مققل يحول دون استخراج ما يريده الشاعر من أوزان إذا جرى في 
الاستخراج على قاعدة سليمة. وكل ما نستطيع ان نقوله لمثل ذلك الشاعر. ان هذا 
الوزن « الجديد » شيء لم تألقه من قبلء أى شيء لا نستسيغه. فاذا طبق وزنه 
الجديد على ضرب من التلحين فقد يقنعنا بأن ما كنا نحسيه نابياً مستكرها قد 
أصيح مآلوفا وسائغاً. 


ه- المراحل التي سار فبها الموشح: 

قدّرت ان تكون الحاجة الغناتية في طليعة العوامل التي ساعدت على ظهور 
الموشح: ولكني أغفلت قي هذه الحاجة ذكر عنصر هام, هى اتخاذ الموشح وسيلة 
للترديد على آيواب الممدوحين أي التغني به - في طريقة النشيد - كما يتغنى 
القوالون بهذه القصيدة أى بتلك. ومعنى ذلك ان الموشح - حسيما أفترض - أخذ 
في نشأته الأولى يخدم غايتين احداهما الغناء وثانيهما التكسب. وينسب ابن بسام 
اختراع الموشح الى رجل ضرير من قيرة اسمه محمد بن حمود (أى محمود) بينمأ 
يذهب الحجاري الى أن مخترعه أيضاً رجل من قبرة اسمه المقدم بن معاقى 
القبريء وهذا الثاني كان شاعراً معروقا آيام عبد الرحمن الناصرء كما يقول 
الحميدى!". 00 المسهب انه من شعراء الامير عبدالله المرواني (). وليس 
بين القولين فرق كبير إذ قد يكون شهد طرقاً من عهد الامير عبدالله وطرفاً من عهد 
الناصر. اما محمد بن حمود قلا تذكر المصادر متى عاش . وأنا أرجح أنه هو 
مخترع الموشح دون مقدمء وأنما اميل الى هذا الترجيح لأنه يتفق وما فرضته من 
حاجة ضرير قوال الى نظم هذا اللون من المنظوم من أجل التكسب يه بطريقة 
لافتة. 

ويقول الحجارى. ان ابن عيد ريه صاحب العقد أخذ عنه أآما ابن يسام فيقول: 
«وقيل ان ابن عيد ريه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع عندناء” 
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ولست استبعد أن يكون صاحب العقد قد شارك بعض المشاركة في الموشح لأن 
هذا اللون الجديد التقى مع رغيته في إظهار البراعة العروضية:ء وكان هذا حسيه 
منه. إذ كان في غنى عن أن يتكسب يه . 

وبعد هذين جاء الرمادي: ومن غريب ان كلمة «رمادي» تكد الدور الذي 
تخيلناه للقيري الاعمىء من التجوال وما يلحق به من تعرض للمدح على طريقة 
القؤالين. وقد وردت هذه اللفظة في دار الطراز حيث قال اين سناء الملك ان الشسرط 
في الخرجة: «ان يكون لفظها رماديا زطيأ», أي منطلقاً بوهيمياً. وللرمادي - فيما 
يبدى - دور خطير في تطور الموشحات إذ «كان أول من أكثر فيها من التضمين فى 
المراكيزء يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة» وقد قلت ان التضممين هو 
التخغصين, أما المراكيز فهي الاقفال: والدليل على كونها كذلك قول ابن خاتمة في 
وصف موشحة للقزاز: «ومن أظرف ما وقع له في خلالها من حسن الالتكام 
وسهولة النظام ما يتدر وجود مثله في منثور الكلام وذلك في احد مراكزهاء () ثم 
أورد قطعة مؤلفة من غصن وقفل ليدل على المركز. ثم جاء عبادة ابن ماء السماء 
فأحدث تطورا آخر.ويمكن أن نلخص الخطوات الثلاث التى سار فيها الموشح كما 
يلي : 

أ- كان الموشح في البداية أشطاراً كالقصيدة: إلا انه من مهمل الأعاريض 
ويفترق عن الشعر في ان له قفلاً ختامياً يسمى المركز ويكون عامياً او 
أعجمياًء وهذا هو ما فعله القبريء وريما ابن عبد ربهء وليس فيه تضمين 
او اغصان. 

ب- الاكثار من التضمين في الاققال أي تجزتة الأشطار الى أجزاء صغيرة: 
وهذا هى ما فعله الرمادي وتابعه في ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد 
وابني ابي الحسن- وهم ممن لا نعرف عثهم شيئا . 

ج- الاكثار من التضمين في الاغصان اي تجزكة أشطارها وهذا هو ما فعله 
عبادة اين ماء السماء. وكانت صنعة التوشيح حتى عهده. « غير مرموقة 
البرود ولا منظومة العقود فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادها: 


١55 أزهار الرياض ؟‎ )١( 


١م‎ 


فكأنها لم تسمم بالاتدلس إلا مئة, دولا أخذت إلا عتنه . كذلك يقول اين 
باك 


لكك اتقبوى تناكأ لافطاو اب القن ياسة الأسنظوات قن :اسع الشتري الخترع 
الاول. فقد أعطى اين يسام فضل تطوير الموشح لعبادة ابن ماء السماء. أمأ 
المرية (©, وقد امتد هذا الاضطراب الى نسبة الموشحات لهذا او ذاك, قالموشحة التى 
اولها: 
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ةك إلالحساظ الرشقالأك حل 


- هذه الموشحة تسبها ابن شاكر فى فوات الوفيات 7(') لعيادة يبن ماء السماء 
بينما نسبها الصفدي في الوافي 7" الى عبادة القزان. وعلى هذا فلا تيقى من 
موشحات عيادة ين ماء السماء إلا موشحة واحدة ذكرها اين شاكر ايضا فان 
صحت نسبتها له كاتت أقدم أنموذج من الموشح وصلنا. ومعنى هذا ان أول 
موشحة لديئا تعود الى أوائكل القرن الخامس لآن ابن ماء السماء توقي عام 4٠57‏ ), 
ومطلع هذه الموشحة ' 

قمريطلع_ من حسنآقاق الكمال حسنةه الابدع 

اكرهكل هن الوشهات اليكرة سينا 

واذا قارنا هذا بحال الزجل وجدنا مما نعرفه من نماذج الزجلء ان القرن 
الخامس هى الفلك الذي قيض لنا ان نرى فيه هذين الكوكيين بوضوح. فابن قزمان 
وهو رجال من عصر المرابطين يشير الى أناس تقدموه قي هذا الفن أهمهم في رأيه 
(١)ازهار‏ الرياض١ 7١‏ والمقتطف 5١‏ 
(؟)- الفوات 87720١‏ 


(*)- الواقي 7 1١84‏ 
(5)- انظر ترجمته في الجذوة 57 5.. 


| 


الاخطل بن نمارة (') ومنهم ابن راشد وقد وجد له اللستشرق اشتيرن زجلاً نشره 
بمجلة الاندلس (). هذا وقد وجدت فقرة من زجل ربما كانت مبكرة فى القرن 
اتكادين نفسه اورزوها مكلف تتاب مساوءةالشمورووانةاقم يعسن انيويقة وهذا 
نص ما قاله: «ه وحدثني بعض شيوخي ان بعض امراء الاندلس لاعب بعض أدبائها 
الشطرتج -إما قال الزرقال وإما قال ابن قرعال(؟)على شيىء جعله له, فقمر هذا 
اللاعب الاميرء فلما ظهر على قمره في اليد الثالثة التي هي آخر الأيدي سر بالفلج 


فاستقبله في وجهه وقال: أقطع رجال من الخمور 
واكل القبولات والسكور 
وفجعجييدة سجييرز السيسسزوة3 

شكل(هقفقاك 


هم يقولون شللت الاناء إذا غسلتهة بالماء» (") أه. فاذا كان هذا اللاعب هو 
الزرقال أو ابن الزرقال فان المنشهور بهذا الاسم هو ايبراهيم بن يحيى النقاش 
القرطبيء الذي كان بين عامي 1ه 5 ا يعيش فى بلاط أمراء طليطلة, وريما 
كان هذا القول من محفوظ الزرقالء من الاغاني الدارجة؛ فبذلك يكون من تاريخ 

5 ل ؟* 

وقد عرقنا اسماء كثير من الوشاحين ممن عاشوا فى عصر الطوائكف 

والمرابطين ومنهم من وصلنا يعض موشحاتهم, ومنهم من ذكر عنهم انهم كانوا 
ينظمون الموشحات ولكنا لا نعرف شيئا مما تظموه مثل أم الكرم بنت صماد-م7') 
وفسكث القدى اللشدووى بالسمان, 
وكان عبادة هذا شاعر المعتصم بن صمادح»: وروي عن أبي بكر ابن زهر الوشاح 
أنه قال: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله *). 
)١(‏ مقدمة ابن قزمان. والمغرب ١71‏ 
(؟) مجلة الاندلس ١58«١1551١ء.‏ والزجل في الأتدلس 7ه 
(5) الكشف عن. مساوىء الحمر . الورقة . ٠١07‏ 
(؟) القتطف ١غ‏ 
(5)المغرب ٠١.7‏ والمقتطف.١]‏ 


١ هم‎ 


وزعموا أن الذي جاء يعده مصلياً هى الوشاح ابن ارقع رأسه, شاعر المأمون 
ابن ذي النون صاحب طليطلة . وكاتت له موشحات مشهورة يغتى بها قي بلاد 
المغرب () ومنها الموشحة التي ختمها بقوله. 

وفى ذلك العصر نقسه اشتهر اين الليانة شاعر العباديين بالموشحاتء وقد 
جمع هؤلاء بين الشعر والموشحء ولكن القزان كان أعلى طريقة في التوشيح وكذلك 
ابن أرفع راسهء أما ابن اللبانة فجمع بين طرفى الاجادة فى الفنين. وقد احتفظ له 
الصفدي موشحة واحدة ). 

وفي أيأم المرايطين ظهرت مجموعة من أعاظم الوس احين؛ في مقدمتهم 
هولول الخنافي :وابق عاجة روفي القطعة الفى اود ها ادق سفيه فت لظي 7 مرخ 
الوشاحين فى هذه الفترة قصتان مفيدتان فى دلالتهما: أولاهما ان جماعة من 
وكائق قيها ققدصو| الاغمى الاتشاى قدا اقتقم موشنخته اوور 2" 


ا 


(١)المعرنب؟ ١8‏ 
(؟) انظر الوافى 5 /51؟ 
(؟)المقتطف ١غ‏ وازهار الرياض " ٠١9‏ 


١ كلم‎ 


خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون». لانئهم وجدوا ما يعجزون عن مثله. 
وتدل هذه الحكاية على ان الموشح كان يلقى إلقاء دون تلحين: وأن تأثيره قي 
التفوس لم يكن متصلاً بالتلحين فحسب. والقصة الثانية تتصل بابن باجة 
وخلاصتها أنه نظم موشحة في مدح ابن تيفلويت صاحب سرقسطة مطلعها: 

جر الذيل أيماجيسر وصل السكر متك بالسكر 
وخاتمتها: 
ع قس الله راية التصر لاميرالعلال أبي بكر 
وألقى الموشحة على إحدى قينات ابن تيفلويت» أي دربها على غناتها حسب 
لحن وضعه؛. وهي حكاية تشير الى الصلة الوثيقة بين الموشح والتلحين. 

وكان بعض أولتك الوشاحين مكثراً؛ حتى قيل إن لابي بكر ابن بقي ما ينيف 
على ثلاثة آلاف موشحة!". ويمثل لنا ابن بقي والاعمى التطيلي تتمة المعنى الذي 
تصورناه في نشآة الموشح أعني صلته بالتكسب فان الأعمى كان متكسبا بالشعر 
كماان ابن بقي «وقف بالبلاد على كل باب» وهذا المعنى نفس » يمثله كل من ابن 
القزاز وابن اللبانة.. وإذا شذ عنه أمثال ام الكرم بنت صمادح وابن باجة فما ذلك إلا 
لأن نطاق الموشح كان قد إتسع واتسعت الأفاق الاجتماعية التي يستطيع ان 
يرودها 

ولذلك كان أهم موضوع في الموشحات التي وصلتنا هى المدح أولاً والغزل 
والمجون ثانياً. فأما الأغراض الأخرى من رثاء وتكقير ووصف للطبيعة وهجاء. 
فان موشحات هذا العصر الذي ندرسه لا تمثلها بوضوح:ء فقد شاعت هذه 
الأغراض من بعد هذا العصرء وبذلك يكون الموشح قد تحدد حتى أواخر القرن 
الخامس بالموض وعين اللذين لازماه في نشأته وهما المدح والغزلء فاذا! كان 
أواخر عصر المرابطين, ثم ما بعدهم من عصور أصيح الموشح يشمل أكثر 
الأغراض التي يتناولها الشعر. 


)١(‏ هامش المغرب ١5.7‏ نقلا عن الخريدة 


١ لالم‎ 


5" - شكل الموشح: 

كل موشح أندلسى يتركب من وحدتين تتكرران عدداً من المرات» وحدة يبدآ 
بها الموشح في العادة وتسمى «ققلاه, فاذا لم يبدأ بها وبدأ توا بالوحدة الثانية سمي 
الموشح «أقرع». وهذه الوحدة الثانية تسمى «غصناء. ويتكون الموشح النموذجي 
في العادة من ستة أقفال: تحصر بينها خمسة أغصان:ء ولكن الوشاح غير ملزم بذلك 
ان شاء ان يزيد أى ينقص . واجتماع القفل والغصن التالي له يسمى «دورا». وبعضهم 
يسميه «بيتا»؛ فالموشح النموذجي - على هذا الأساس - وهو يتكون من خمسة 
آدوار أو أبيات» وققل خنامي يدعوته «الخرجة». ولكن الأقرع يشذ عن ذلك لآن أحد 
اقفاله ساقط. وللوشاح أن يجعل أجزاء القفل أو أجزاء الغصن حسيما يريد. سواء 
عددنا تلك الأجزاء أفقيا أى عامودياًء وقد أسرف ابن سناء الملك في تنويع الموشح 
بحسب الاعداد الافقية والعامودية في القفل أو الغصن,ء وهذا كله أمر شكلي خالص, 
لا يحدث فرقا في قيمة الموشح فأقل قفل يتركب من جزءين في سطر واحدء وأكثره 
- من موشحات الاندلسيين - يتآلف من ثمانية اي أربعة اربعة في سطرين . 

غير ان أهم ظاهرة في التوشيح من حيث النغمة قيام القفل أحياناً على وزن, 
وقيام الغصن على وزن آخر. فتسير الموشحة في وزنين. والغالب ان يتفق القفل 
والغصن في الايقاع العام. وقد يختار الوشاح وزثاً مباشراً من أوزان القصيد 
فينسج عليه موشحته مثل : 

ايها الساقي اليك المشتكى قددع وتنك وإن لم تسمع 


وهذا يسميه ابن سناء الملك : «الموشح الشعري».: أى يستخرج وزنا جديداً 
وهى الشيء الشائع في موشحات العصر الذي نتحدث عنه. وقد منئح ابن سناء الملك 
للخرجة في بحثه عن الموشحات القيمة الكبرى فقال: «والخرجة هي إبراز الموشح 
وملحه وسكرهء ومسكه وعتبرهء وهي العاقبة وينيغي ان تكون حميده. والخاتمة بل 
السابقة وإن كانت الأخيرة. وقولي السابقة لأنها التي يذبغي ان يسبق اليها الخاطر 
ويعملها من ينظم الموشح في الآول وقبل ان يتقيد بوزن أو قافية»(". 


)١(‏ دار الطرا ؟؟ 


١ مم‎ 


ويتلخص كلام ابن سناء الملك عن طبيعة الخرجة في الأمور التالية: 
)١(‏ أن تكون عامية حادة ظريفة, فاذا كانت معربة خرج الموشح عن أن يكون 
موشحا. 

(5)أوى يجوز ان تكون معربة وان لم يكن الموشح في المدح على شرط ان 

(؟) وقد تكون عجمية وهنا أيضاً يجب أن يكون لفظها سفسافاً لاذعاً. 

(5) يقدم لها بما يمهد لورودها مثل قلت وقالت وغنى وغنيت ويكون ذلك على 

لسان الحمام أو الفتاة أو الغرام أو الهيجاء أى غير ذلك. 

وقد استمد ابن سناء الملك كل أمثلته من عصز الطوائف والمرابطين يوم كان 
الفنان من غزل ومدح هما الغالبين على الموشحات. وأنا لست أنكر قيمة الخرجة فى 
الموشح ولكني أرى ان ابن سناء الملك حين وضع تلك التحديدات كان مأخون) 
بطبيعة النماذج الموجودة بين يديه؛ فهو يشترط ان تكون الخرجة عامية؛ ثم يعود 
فيتنازل عن كونها عامية في غير المدح. ويذكر انها قد تكون أعجمية ثم لا يمثل على 
فالموشحة التي تقال في المدح تقتضي في الغالب خرجة تتتناسب وحال 
الممدوحءفاذا كان الجد أغلب على العلاقة بين الممدوح ومادحه لم يستطع أن 
بينه وبين الوشاح فلا بأس من ان تكون الخرجة عجمية أو عامية. واذا جرت 
واذا خالط الموشحة شيء من التماجن فمن غير الطبيعي ان تكون معرية: وإذا كانت 
موجهة الى جارية أعجمية فلا بد ان تكون الخرجة مناسبة لتلك الحال: وما يحسن 
في موقف ربما لم يحسن في غيره وليس هناك من قانون عام ينتظم الخرجة 
ويحدم كيفية ورودها سوى قائون التناسب. 

8 أ 


أما لماذا يتوجه الايثار نحو الخرحة العامية أو الاعجمية فتعليله ان الموشحة 
كاللدن الموسيقي تجيء فيه دلالة على الختام كمط اللحن وما أشبه:ء وهذه الدلالة 
تتكون من مظهر واحد أى مظهرين في التوشيحء وأحد المظهرين هو التمهيد للخاتمة 
بقال وقلت وغنى وغنيت واضراب هذه الالفاظء وثاني المظهرين هو ايراد الخاتمة 
بلغة مخالقة لصلب الموشحة؛ وقد يكفي التمهيد وحده لرسم حركة الختام ولكن 
التغيير قي اللهجة أو اللغة يؤكك هذا الختام على نحى أشد وأقوى, كما أنه يزيد 
الموقف عذوبة وظرفاء ولذلك كان اعطاء الخرجة لونا فارقا يمايز سائر لون 
الموشحة مما يؤكد الحركة الختامية ويحدث في النفس وقعا عميقاً. وقي هذا معنى 
زاكد على مناسبة المقام وهو اشعار السامع ياستدارة الموشحة واكتمالها. وقد 
تؤدي الخرجة الاعجمية أو العامية معنى التناسب من وجه آخرء فان كوتها صدى 
للتمهيد المبدوء بأنشد أى انشدت أى غفى أو غنيت يقتضي ان تكون مما يغني حقا 
في البيكة الشعبية. 


/ا- فماذج الخرحة: 
ومن الخرجة المعربة في الغزل قول ابن بقي: 
تج ازن الحصسدا قلمبياشغتياقا 
وكلقف الس هسهقا فين لبن أطنا لك يسنا 
2 5 1 ليليرواقا 
ليلي طويل ولا معين ياقلب بعض الناس أما تلين 
ومن نماذجها المعربة قي المدح قول ابن الليانة يمدح بني عياد : 
لك المشمنسني عقيل #اتسحية همحز التبعبيه 
ذاق اليب سي :ا يكيم شيل سي بان 
قلعا يخلو من يتشد في حساله 


بيني عياد بكم نحن في أعياد وفي أعراس لا عدمتمو للناس 


| ٠ 


أما الخرجة العامية فيمثلها قول الأعمى التطيلى: 


واللهد ما كدري 


أشدو وما عذري 


يارب مااصبرني 


0 تراس 


لوكان يكون ستّه 


قصللا اتاجههسيكا :إلا اسستسييياق 


الاأقعاضبيكا 


ثذرى حبيب قلييىي وتهش _ قو 
فيمنلقي خلو يعنقو 


ونورد الامثلة الآتية على الخرجة الاعجمية : 
-١‏ لابن عبادة شاعر المرية (عصر الطواكف). 


مى سيدي ابراهيم 


يانوامن دلج 
ذي نخت 

ان نن شان كرش 
ارم تب 


غرمي أوب 


لغرت 


ةط 5101 ددع باز 
[001 1111211116 لا 
تمر عامرءع؟ 


عأخط 01م عل 


و15 0116 12011 201,51 ل 
6 "11 
6 2 8211116 
.ع1 


لا ترعب - أجيء آنا اليك -[آه - اخبرنى اين - احدك . 


ب- للوزير ابن المعلم (عصر الطواكف) 
بن يا سحارة 
ألب قشت كن بلفغور 
كتد بني بدي مور 
لتكتقططة5 8/2 رترع؟ 
ع 561 201 قأ5ع'011 23]آث 
.20 0106 ع 32010لء 
وترجمته. تعال » يا سحارة ! 
الفجر الذي هى حميل كعادته 
حين يجيء يتطلب حييباً 
ج - للأعمى التطيلي (عصر المرابطين) : 
مو الحبيب اتفرم ذي مى أمر 
كن دشتر 


ننفيس اميب كسد نوليغر 


23 20611 ع0 مللتعامع 16طهط - 1 'تاع81 
( عدروع'0 20 عنال) 
تدمع11! 20 ع0 2ط غ5 عناق طتدد 2 5ع ررملر 
وترجمته: حبيبي مريض بسيب الحب 
وكيق لا يكون ذلك ؟ 
ألا ترى انه لن يرجع الي ابدا 
ى- لالأاعمى التطيلي : 
ألب ذيا اشت ذيا 
ديا ذي العنصره حقا 
بيشتري مو المدبج 


ود نشق الرمح شقا 
2 6516 ,013 1660م 


83 2522 '[ع0 015 
22110128 - 1' ناعم ع"1لاوع؟؟ 
2 21011112 -1' 11351110011 173 
وترجمته. يا فجر اليومء هذا اليوم الجميل 
يوم العنصرة حقا 
سأليس مدبجي 


ونشق الرمح شقا () 


)١(‏ هذه الأمثلة نشرها الاستاذ غرسيه غومس يمجلة الاندلس - ١4‏ - 77/5/1554 وهي «حسب ترقيمها هنالك. 
القطعة الاولى والسابعة والثامتة والتاسعة عشرة» 


8- الفاحية الفئدة فى الموشيح: 


قبل الحديت في هذا الموضوع يحسن ان نقف عند بعض الاحكام النقدية أو 


ذات المحمل النقدي التى كان الناس - وبخاصة جماعة المتذوقين للموشح - 


يواجهون بها بعض الموشحات : 


1- وتستعيد في هذا المقام قصة الوشاحين الذين خرقوا موشحاتهم لما سمعوا 
موشحة الأعمىء: وقصة ابن تيفلويت ممدوح ابن باجة الذي طرب طربا 
كثيراً عندما سمع تلك الموشحة وصاح واطرياه وشق ثيابه وقال' ما أحسن 
مابدأت وما ختمت وحلف بالايمان المغلظة آلا يمشى ابن باجة الا على 
الذهب قخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى 
عليه . 


يفنه - انه لا يحسد أحداً على موشحة مثلما يحسد ابن بقى على قوله (). 


فنا قورف امه 4 فى مجده العالى 2 هبق 
أطلعه المغرٌ ‏ © فأرتامئله © يبامشرق 


كم في القدود الليان © تحتاللمم © منآقمر © عواطي 


(١)المقتطف ]١‏ 
() أرهار الرياض ؟ 501 


15 


سطوت بالهيمان © ظظلماأولم © تستبصر © ياساطىي 

خف سطوة الرحمن © اذاحكم © بينالبري © والخاطي 

والآن دعنا نسأل: ما الذي أعجب ابن بقي وسائر الوشاحين فى موشحة 
التطيلى حين مزقوا موشحاتهم احتقاراً لها واستصغاراً لشأنها؟ وهل طرب ابن 
تيفلويت للغناءء أو للموشحة من خلال الغناء؟ وكاذا يحسد ابن زهر وشاحاً على ما 
قأله وأين موضع الاجادة في ما قال ؟ ولم آثر أبى جعفر هذا الجرزء من موشحة 
القزذاز بالذناء ؟ 

من هذا الموقف يمكننا أن نتتحدث عن الناحية الفنية للموشم. فمن درس 
موشحة الأعمى المذكورة وجد فيها عذوبة سائغة وسياقا حلوا واسترسالاً وعيارات 
مستقلة فى ذاتها وخرجة لطيفة رقيقة؛ فالاحكام بعامة هو صفتها الفالية. أما اين 
ففلونت نوها ذاك القتسن فى اريم ولكنة جين أنه شبوية الاركينا ع مهاسن القاق 
والكقاء تقول لازنا عةاوما | حسدويها مذا فوم حشك: قهو تار الى الوشسحة من 
حيتث تأثيرها في نطاق معين. وأما ابن زهرء فانه قيما يبدو يحسد ابن بقي على 
قدرته الفائقة في صوغ الخرجة بأسلوب معرب مع سهولة بالغة حد اللستوى 
العامى» وأما الاستاذ أبى جعفر فكان صريحا في نقده إذ دل على أن ما يعجبه في 
موشحة القزاز هى حسن الالتكام وسهولة الكلام. ولعلّ قوله : « ما يندر وجود مثله 
في منثور الكلام» هو آبرع نقد للموشحة الاندلسية فان خروجها عن جادة التعقيد 
الى أن تصبح كالاسلوب النثري أي الى ان تصيح مستوية السياقء كأنها كلام 
عاديء أمرّ هام في نظر الاندلسيين يومئذ, ونستأنس هنا بقول اين حزمون» وهو 
وشاح من العصر التالي» حين سمع موشحة لبعضهم: «ما الموشح بموشح حتى 
يكون عاريا عن التكلف»(". 

من ثمٌ نرى ان الموشح هى أول ثورة حققها الشعر العربي في ايثار الايقاع 
الخفيف الذي يقرب الشقة بين الشعر والنثرء فأضعف من أجل ذلك العلاقات 


(١)أزهار‏ الرياض ؟ ١١؟.‏ والمقتطف 47 


١ 


الاعرابية كثيراً, ذلك أننا نقول حقا ان الموشح معربء ولكن الاسكان بالوقف في 
التجزكات القصيرة واختيار الالفاظ التي لا تظهر حركات الاعراب في أواخرها أمران 
يجعلان العلاقات الاعرايية ضعيقة ويحيلان الموشح الى مستوى قريب من مستوى 
الكلاح الدارج. إذ اين هي العلاقات الاعرابية في قول الوشاح: 

حنج سنا تم «نتا اوكحهكنا .“معنا اووتحيا: ميا ان 


أو فقي قول الأخر : 
قل هل علم أوهلعهد أوكان كالمعتصم ولمعتضد ملكان 
اجزائه بل تسلسلها وترابطها في اللفظ والمعنى رغم وجود الوقفات(". 
آنتالملليكالركيس انت اله ق دالنفيس 
الواهب ‏ الجيادالحاليات السروج_ معأبتاءالعلوج 
فهذا اذا قرأته معا: «انت العقد النفيس الواهب الجياد الحاليات السروج». 
على أن هذا لا يعني ان الملورشح قد تخلص من اثر الشعرء فهناك الموشح 
الشعريء وهناك هذه التقفية في داخل الاقفال والغصون , والتقفية تجعل الموشم 
شكلاً من أشكال القسيفقساء التى يعجبك ظاهرها فاذا فتشتها وجدت تكراراً فى 
مثل مو شحة الأعمى : 


ردي 


فهذا نسق جميل ولكنه غير متلاحق تلاحق النثر لفظاأ ومعنىء بل كل شطر فيه 


قاكم ينفسه. 


م٠ دار الطران‎ )١( 


١ 5 


وهناك الموشح الذي يمثل بحرأ شعريا واحدا كاملاً قائما على قافيتين فى 
الشطر الواحد مثل موشحة ابن بقي("): 
ياويح صب الى البرق © لهنظرٌ وفي البكاء مع الوُرّْقِ © لهوَطبُ 
من أجل بعدي عن صحبي © بكيت دما 
كم لي هنالك من سرب 2 ووصل دمى 
وعسكر الليل في الغرب ‏ © قد انهزما 
فهذا الموشح على البحر البيبسيطء وتستطيع ان تجمع اطراقه بحيث يصيمح 
على النحو التالى : 
ياويح صب الى البرق له نظر وقيالبكاءمعالورق لهوطر 
من أجل بعدي عن صحبي بكيت دما كملي هنالك من سرب ووصل دمى 
وكان الثأثر بين الشعر والموشح متبادلاًء فالموشح الشعري هو النقطة 
المتوسطة بين الموشحة الغنائية والقصيدة:ء أى هى قصيدة تنوعت فيها القوافى 
وانتحلت نظاماً جديداً. كذلك اثر الموشح في المحافظين الذين احسوا ان التنويع فى 
القافية أمر ضروري احياناء ولذلك نرى هؤّلاء المحافظين يتجهون الى المخمسات 
أو الى تخميس قصائد مسهورة:؛ ومنهم ابن زيدون في مسمطاته أى مخمساته مثل 
قوله7"): 
وأكرم بأيام العقاب السوالف وله وأثرناه يتلك المعاطف 
بسود أثيث الشعر بيض السوالف إذا رفلوا فى وشى تلك المطارف 
فليس على خلع العذار ملام 
ومن هذا اللون «ملعيات» ابن ابي الخصالء والملعبة - كما يعرفها دوزي - 
نوع من الشعر المتداول الشائع: ومن تلك الملعيات واحدة مطلعها7): 
)١(‏ دار الطران 78.٠‏ 


(؟) ديوان ابن زيدون ١515‏ 
(؟) ترسل ١١65١‏ 


١ 51 


سمت لهم بالغور والشمل جامع بروق يأعلام العذيب لوامع 
فباحت يأسرارر القلوب المدامع ورب غ رام لم تثله المسامع 
أذاع به مرقفض هالمتصوب 
ومن تقنن ابن أآبى الخصال بناؤه القصيدة على أشطار قصيدة أخرى لشاعر 
مشهورء كقصيدة آبي تمام في فتّح عمورية : 
الحمد لله أضحى الدين معتليا ويات سيف الهدى الظمان قد رونا 
ان كنت ترتاح للأمر الذي قضيا فسله نشراً ودع عنك الذي طويا 
فالسيف أصدق انياء من الكتب 
وقد أقبل بعض كتاب المقامات على تحوير الأوزان والتجديد فيهاء كما قعل 
السرقسطي قي بعض ما ضمته مقاماته من شعر. كذلك اعتمد بعض كتاب المقامات 
طريقة «المربعات» مثل قول ابن عباض في المقامة الدوحية7. 
يصيد آساد الشرى © بمقلة تسبي الورى © وماء وجه لا ترى © 
ولعل اوضح اثر للموشح يتجلى في قصيدة زهدية لاين العسال الزاهد يحض 
فيها على التمسك يمذهب مالك : 7") 
إناحب بت الا ترى هالكا 
ولاتك مذهبيده:تاركا 


لمن كان في جهله قد دفن 


اناهن عماجت تافتلا ناشيكا) 
فأمإمامالهدى مالكا 
مِن كحيسين 


1 


الو تافن المببة القتسمضييت): عحعيتن تياك عامل فشك الوهبيى 
ويس تغ فر الآن عما اتنقضى فهبهلهواغتفرمهامضى 


لدى حشغ“_غ_نده مع أهل السيعة 


(١)المقتطف‏ 94 
(؟) معجم السلفي ١‏ 57" (وتسحة عارف حكمت 17 )١١‏ 


١ م5‎ 


فاذا اردنا ان نحكم على الناحية القنية قي الموشح لم نستطع ان نقول ان 
الاندلسيين كانوا يؤثرون شيئاأً دون شيء وانما كل ما هنالك ان هذا النوع الجديد 
كان معرضاً للتفنن, وان الحرية في ذلك لم تكن محدودة وليس هنالك من معالم 
كان لتلك الحرية الكبيرة اثر في تنويع النغمات, ثم ترجع المسآلة بعد ذلك الى القدرة 
الفردية على الغناتية والجرأة لدى وشاح دون آخر في الكشف عن نغقمات جديدة 
وخرجات عذية أى حارة أو سهلة سائغة. ومن أجل الخرجة نفسها يصعب علينا 
اليوم ان نحكم بالتفوق لوشاح دون آخر. تعم أن بعض الخرجات لا يزال يطربنا 
ويعجينا ولكن لا شك في أن الاندلسيين كانوا اقرب منا واقدر على تذوق تلك 
الخررجات العامية والأعجمية وتقدير ما فيها من براعة وحذق. 

ولقد نضع اليوم مقياساً يعتمد طبيعة الموضوع الذي تعالجه الموشحة؛ فان 
النغمات الراقصة الوثاية تلائم الغزل مثلاًء ولكن قد يكون من الجرأة البالغة ان 
يعتمد الوشاح تلك الجزثيات الفسيفسائية لموضوع كالرثاء. فحين ترى وشاحا قد 
وفق فى الرثاء. رغم ذلكء, فقد كلفته المحاولة جهداً كبيراً. وقد كان عبادة القزاز بهذا 
لموضوعات دقيقة كأن يصف مثلاً منظر السفن والعرض البحري يوم المهرجان اذ 
قول('): 

فقلت مستتطق © من ذا الذي أهدى 

الى فؤادي الخفقان © فقالقم © فلتنظر © في الشاطي 

الى بنود الشتوان © عدواكثم © واستخبر © أقراطي 

أماتراهها مثول © على قناها خافقه 

فى جاريات تجول © مثل الجياد السابقه 


إنشاء من في المحول © ينشي السحاب الوادقه 


(1) دار الطران 58١‏ 


سمت على النجم طول © متهاقروع ياسقه 

ان الثريا تقول © وانها لصادقه 

مافوق هذا المكان © منالهمم © فيهيري © مناطي 
سمت على كيوان © من القدم © والمشتري © مواطي 


8- الموشح بعد هذا العصر: 
مع اتروراسة الميوشنه يعو هذا االحصبت صر لفاو افك والعيزا بطاين سدتقتم 
خارج حدود هذا الكتاب فلا بد في سبيل استيفاء الصورة العامة للموشح الاندلسي 
من اجمال بعض الحقائق المتعلقة بفن التوشيح حتى نهاية العصور الاندلسية : 
--١‏ استفاض عدد الوشاحين فى عصر الموحدين خاصة وكان في مقدمتهم 
شهرة أيى بكر ابن زهر الحفيدء ومن وشاحي ذلك العصر أيو القاسم عامر 
بن مشساع 2 13 وابةتقتادم القوطين زابخ حتوع الأسييلي ف 
وابو الحجاج يوسف بن عتبة )1١8-(‏ وابن الصابوتني وابن سهل 
الاسرائيلي والكساد وابن حبيب القصري وابن هرودس وابن نرّار وابن 
الفرس وابن حزمون وعلي بن المريني والمنتاني والمتيطي وابن حريق 
وابن موهل الشاطبي وكثيرون غيرهم. واصيح بر العدوة يشارك الاندلس 
في فن التوشيح ومن أهلها : خلف الجزائري وابن خرز البجاتكي»: واستمر 
الاقبال على التوشيح شائعاً فكان من مشاهير الوشاحين : لسان الدين بن 
الخطيب واين زمرك. 
؟- كثر الميل الى الموشح على الأوزان الشعرية المألوفه حتى ان جل ما 
عرقه المقري من موشحات ابن زمرك ليتخرط قى سلك المعرب اذ أكثره 
مخ سكاع البسيا 0 ْ 1 


(١)آزهار‏ الرياض ؟ ١١13‏ 


”- اتسعت أغراض الموشحات فقلب اين حزمون الموشحات الجادة وجعلها 
في الهجاءء ونظم الوشاحون في التتصوف. كموش حات ابن عربي 
والششتري؛ وأصبحت الموشحات تقال في التشوق ووصف المباني 
والطرد والتهنكة كموشحات ابن زمرك, وأكثر هذا الوشاح نفسه من 
«الصبوحيات» واتجهت بعض الموش حات الى الامداح النيوية. وتوفر 
بعضهم على الرثاء كموشح اين حزمون في رثاء القاتد ابي الحملات 
وموشحات ابن جبير في رثاء زوجه أم المجد. 

غ- ازدادت الصنعة اللفظية في بعض الموشحات حتى فارقت بذلك رقة 
الأغنية وأصبحت تلاعباً وتمرسا ببعض القوافي المهجورة: كما يقعل 
بعض كتاب المقامات اظهاراً للمهارة اللغرية. 


الزجل الأندلسي 


١‏ - مصادر الزحل: 

من الأمور التي تلفت الناظر في تاريخ الموشحات والازجال أن يكون الاثنان 
اللذان شرحا قواعد هذين الفنين مشرقيين على الرغم من أن الأندلس هي المنيت 
الأول لهذين الفنين. فكما أن ابن سناء الملك هى الذي فسسر قوانين التوشيح, كان 
الصقى الحلى فى كتايه «العاطل الحالى» مفسراً لكيان الآأزجال وتاريخها. أما. 
الآندلسيون فلم يصلنا شيء من تحليلهم للآزجال ووصفها وتاريخها وطريقة 
الملاحظات التي قيدها ابن خلدون في مقدمته. وقد كتب ابن الدباغ الأندلسي كتاباً 
سماه «ملح الزجالين» أو «مختار ماللزجالين المطبوعين,(') ولكن بيدق من أسمة أنه 
كان يحوي مختارات من الأزجال وترجمات للزجالين, وليس من دليل على انه 
حوى شرحا نظريا أى تاريخياً لفن الزجل. 

وبحث الصفي الحلي قي الأزجال مقيد من بعض تواحيه غير أنه 
فانه أفسد شيئًا من تصورات الحلي عن القطر الاندلسي, واعجزه عن أن يقطع 
جازم بأن ابن غرلة لا يمكن ان يكون مخترعاً للزجلء إذ هو متآأخر في تاريخه عن 
اعون قو فنا 4و ات هذا الشيء نفسه يصدق على مدغليس وان تنيّه الصفي لهذا الثاني 
مخطتا - أن المدن الاندلسية المختصة بالمسلمين وخرج منها الزجل والموشح هى 
اشبيليا وقرطبة ويلنسيا ومالقة 7 . وأما فرق اللهجة فقد نسيه الصفئ - إلا قليلاً - 
(١)المعرب ١‏ 4لاا.م؟؛ 
(؟) العاطل الحالي ١/8‏ 


حين ذهب يقيس كلام الاندلسيين على كلام المشارقة في عصره أو يقيسه على اللغة 
الفصحىء فهى يرى ان الفعل «اتحكم» قد زيدت فيه ألف وإنما أصله «تحكم» وأن 
«نشياعو». اصلها «نشيعه». ولم يتنبه إلى أنه إنما ينظر في لهجة جديدة مستقلة, 
وأن الاصل الذى كان يجب أن يؤؤسس عليه بحثه هو استخراج قواعد عامة لتلك 
اللهجةء لا نسبة الزيادة والنقص إلى الألفاظ فيهاء قياس على اللغة الفصحى أى على 
مافي بعض اللهجات العامية بالمشرق. 

وآمر آخر وهم فيه الحلي» وهو انه عد قصائد مدغليس الثلاث عشرة التي 
وجدها في ديوانه أزجالاً , ولم يتنبه الى أن الاندلسيين كانوا يسمو ن هذا اللون 
«شعرا ملحوناأ». وان الزجل لديهم ذو دلالة مخالفة. وهذا ابن سعيد في المغرب يورد 
لأحدهم زجلاً ثم يورد للزجال نقسه نموذجاً يميزه باسم الشعر الملحون (". والقرق 
بينهما في ابتعاد الزجل عن شكل القصيدة:, لا بقاؤؤه قصيدة سقطت منها الروايط 
الاعرابية. وقد جعل ابن قزمان تعرية الزجل من الاعراب ميزة له !؟, ولكن هذا لا 
يعني أن كل ما جرد من الاعراب سمي زجلا . 

وقد رسم الصفي الحلي حدود التفرقة التي اصطنعها المشارقة بين أنواع من 
المنظومات باللغة الدارجة مثل الزجل والبليق والقرقي. الخ ولكن هذه التفرقة لم تكن 
موجودة بين الاندلسيين: ذلك لآن الزجل لم يقتصر عندهم على الغزل والنسيب 
والخمري والزهريء ولى تتبه الصفي لديوان اين قزمان لوجد أزجاله تحوي المدح 
والرثاء أيضا كما تحوي الاحماض الذي أطلق عليه المشارقة اسم البليق» وتحوي 
الهجاء الذي سمي عند أهل المشرق باسم القرقي. قالزجل الاندلسيي لم يعرف هذه 
التقكسيمات بحسب الموضوعات: بل كان في الامكان ان يشمل اسم الزجل تلك 
الوصو عات عميها ولغ معد أن شتعيد إلآ نوها واعذار سن الدجل كان اليداء ينو 
به على البوق» وقد سماه «الطيار»(), ولا أدري أهذه صفة اصطلاحية دقيقة أم هي 
محض وصف للشيوع والانتشار. 


”77 ؟برفملا)١(‎ 
١7/5 ١ (؟)المغرب‎ 


وحقظت الايامح من يد الضياع ديوان ابن قزمان. وقد كان لهذا الزجال ديواتان : 
أحدهما صغير سمّاه: بإصابة الاغراض في وصف الاعراض» جمعه لممدوحه 
الوشكيء والثاني ديوان كبير 7 والآول منهما هو الذي وصلناء وهى يحتوي 1 5 ١‏ 
زجلاً. وهى بطبيعة الحال لا يحتوي كل أزجال ابن قزمان: فقد اورد ابن مباركشاه 
صاحب السفينة عدد] من الآأزجال لابن قزمان لم ترد في ديوانه المذكور. كذلك يجب 
ان نلاحظ اختلاف الرواية فى المشترك بين ديوان اين قزمان وما ورد من أزجاله في 
مصادر آأخرى كالسفينة والواقي والمغرب. 

أما ديوان ابن قزمان نفسه: وهى أنفس أثر زجلي أندلسيء. فقد نسخ بمدينة 
صفد في فلسطين, في منتصف القرن السادسء وقد نشره دافيد جنزبرج سنة 
17 في شكل لوحات مصورة. ومنذ ذلك الحين استأثر بجهود الدارسين 
الغرييين وأخذت الابحاث - وبخاصة الفيلولوجية - تتوالى عنه. حتى كان عام 
5 , ان نشر شعره المستشرق التشيكي نكل بحرر ف لاتينية» وكتب عنه دراسة, 
وترجم بعضه الى الاسبانية: ولكن نشرة نكل كانت مليكة بالأخطاء, فانتقدها 
المستشرق الفرنسي ج.س . كولان وأعاد اعداد نشرة جه بدة لشعر اين قزمان 
يحروف لاتينية ‏ وتجنب كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها نكل. وفي السنوات 
الأخيرة عمل فيه المستشرق الاسبانيء» الاستاذ غرسيه غومس بجهد جديد,ء وأعده 
للنشر بحروف لاتينية مع دراسة ضاقية. وييدو أن الاستاذ غرسيه خاضع لفكرة 
صارمة قي طريقة قراءته لهذا الديوان» وهي ابمانه أن أوزان الزجل اسبانيةء ولذلك 
فإن القراءة التي يعتمدها - والتي ستظهرهاء الكتابة اللاتينية عند نشر الديوان - قد 
تشير الى تحكم عامد للتمشي مع نظريته. هذا مع أن التشابه العارض بين أوزان 
الزجل الآندلسي وأوزان الشعر الاسباني لا يؤيد هذه النظرية؛ فان سقوط الاعراب 
من الزجل يجعل اعتماد الزجال على النس )206612 أكثر من اعتماده على مقياس 
الحركة والسكون في التفعيلة وهذا الاعتماد على النبر يقرب بعض الأوزان 
العامية قي لهجسات المشرق والمغرب على السواء - حدي ةثة كانت أو 


3/8 العاطل الحالىي‎ )١( 


قديمة -- من بعض أوزان الشعر والأغاني في اللغات الاجنبية عموما. وأعتقد اننا ما 
زلنا بحاجة شديدة - في الشرق العربي - إلى أن نرى قراءة صحيحة لديوان أبن 
قزمانء ولا ضير في أن تكتب بالحروف اللاتينية» مثلما آننا يحاجة الى الافادة من 
حجهود المستشرقين في النواحي الفيلولوجية؛ وفي وضع معجم للألقاظ الآندلسية 
الدائرة في ديوان ابن قزمان - عربية كانت في آصلها أو أعجمية -. 

وقد يسّر لنا تحقيق كتاب المغرب لابن سعيد على يد الدكتور شوقي ضيف - 
بعد أن كان الكتاب أوراقاً مضطرية يحجم المحققون عن التمرس بها - مصدرا جديدا 
لبعض الأزجال الأندلسية؛ ومعلومات عن الزجالين حتى عصر المؤلف. نم استخرج 
الاستاذ هوينرباخ قطعة الأزجال الموجودة في سفينة ميا ركشاهء وجعلها ملحقا على 
«الحاطل الحالي». وإذا أضفت الى هذين إشارات ابن خلدون إلى الأزجال والأشعار 
العامية في الأندلس والمغرب, ثم الأزجال الصوفية في ديوان الششتري» كدت 
تستوفي مصادر الأ ز حال الأندلسية. 

ولم تتوفر لدينا دراسة منظمة للأزجال باللغة العربية قبل ان ينشر الدكتور 
عبد العزيز الاهواتى كتابه «الزجل في الأندلس» وهي محاضرات ألقاها على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية: يمعهد الدراسات العريية العالية؛ التابع لجامعة 
الدول العربية (/51 5 .,)١‏ وهي أول دراسة علمية دقيقة متأنية» من نوعهاء بالعربية: 
وتقم فى فلاثة فصول أول عن نشأة الزجلء وثان عن تاريخ الزجل وحياة 
الزجالين, وثالت عن مكانة الزجل وقيمته الأدبية. ولا ريب في انها دراسة رجل 
واسع الاطلاعء نافذ البصر في هذا الموضوع., وانا مدين لها بشيء كثير من مادة هذا 
الفصل . 


؟- نششأة الزجل وتطوره: 

قد قدّمت رأيى عند الكلام فى نشأة الموشحات عن نشأة الأزجال ايضاء 
وقدّرت أن تكون الحاجة الشعبية الى الغناء. هي السيب المباشر في نشأتنها 
بالاضافة الى التأثر بالأغنيات الشعبية الأعجمية الشائعة يومكذ في الأندلس, 


">. 


فالزجل قي بدايته أغنية شعبية لم تبدأالا حين تم ازدواج اللغة العربية في الأندئس 
لانقسامها بين لهجة دارجة وآخرى مكتوبة. وقد بدأ هذا الازدواج في المدن 
الكبيرة» ولا أظنه تعدى نهاية القرن الثالث ويداية الرابع» ثم تجاوز هذا الازدواج 
مجال المدن الى اليادية حتى لنرى ان هناك - في دور متأخر - ازجالاً يتغنى بها 
البداة أنفسهم. 

ولقد يكون التساؤل عن مخترع الموشح أمراً معقولاًء أما التساؤل عن مخترع 
الزجل فانه من قبيل الجهد الضائعء لأن الاغنية الشعبية تظل في العادة جهد «جنود 
مجهولين». ولا بك انه مضى وقت غير قصير قبل ان ينتقل هذا اللون من الشعبية 
الخالصة الى يد الفرد الزجال الذي يمنحه قوة من شخصيته وتفننه . ولذلك لم نجد 
نماذج مبكرة من الزجل إلا فى منتصف القرن الخامسء عندما نشأت طبقة 
الزجالين التي خلقها ابن قزمان ومتهم يخلف بن راشد وغيره. وهذا هى الذي أوهم 
من ظنوا ان الزجل كان محاكاة للموشح.ء لآن أقدم ما وصلنا من الملوشحات سابق 
على أقدح ما وصلنا من الأزجال. 

وعلى هذا يمكن ان ترسم خطأ لتطور الزجل يبدأ بالاغنية الشعبية المجهواة 
المؤلفء. ثم بفترة الزجالين الذين جاءوا قبل ابن قزمان مباشرة: وسماهم في 
مقدمة ديوانه «المتقدمين». وقد اتهمهم اين قزمان بالتقصير في ميداتنهم: ولكن أكير 
نتهمة وجهها إليهم هي ميلهم الى الاعراب: وميز من بيتهم أخطل بن نمارة «ولم أر 
أسلس طبعاًء وأخصب ريعا؛ ومن حجوا وطافوا به سبعاًء أحق بالرياسة قي ذلك 
والامارةء من الشيخ أخطل بن نمارةء فانه نهج الطريق: وطرق فأحسن التطريق, 
وجاء بالمعنى المضيء والغرض الشريقء طبع سيالء, ومعان لا يصحيه به جهل 
الجهال, ويتصرف بأقسامه وقوافيه. تصرف البازي بخوافيهء ويتخلص من 
التغزل إلى المديح» بغرض سهل وكلام مليح»("). 


)١(‏ اللوحة الثاسية مى مقدمة الديوان 


وقدم ابن قزمان نماذج من التخيلات التى أعجبته لدى اين نمارة مثل قوله : 
«طاق في خدي وبف في القنديل»(2) ومثل : «طاق طرطق مقلّس اسطمان؛ دب 
دردب»؛ ومن اللفظ السبط ذيى المعنى المتمكن قوله. 


تعيدو و الللةوسيان الوسحييو اس 
نكري عات فمنتدون اناس 
ولع بنا طول النهارر بالكاس 
وجا الليل وامتد مثل القتيل 


وقوله : 

أنامن اه لالباديه 
ومعي دارا خاليه 
ملا يدم الداليه 


ومن التعبيرات التي عاب بها ابن نماره قوله :«فمن تعمانتين في روض تلك 
الوجنتين» وقوله : «كسر الله ساق كل تقيل». 

ومن هؤلاء الزجالين المتقدمين أيضا يخلف ابن راشد الذي عاب ابن قزمان 
زجله بشدة الأسر ققال: 

زجلك يا ابن راشد قوي متين 2 وان كان للقوةفالحمالين 

وتعني ملاحظات ابن قزمان على من سبقوه أشياء كثيرة: منها ان الاعراب 
يشين الزجلء وأن الأصل في الزجل ليس للجزالة. كما هى أزجال ابن راشمد.ء وانما 
القة افيه رمظلى مع الظلك فى التد] ,ومضدن القعلا وهدا يتان على اذ اللاندل بت 
دن ل العامة الشيصس د ع دخل في دور من «التفصح: بعض الشيء؛ وأخذ 
نظامنه يتشبهون بالشعراء حتى كاد يمحي الفرق بين الزجل الشعبي والشعر 
الملحون. 


(١)طاق.‏ حكاية صوت القبلة. 


يغنيه في قرطبة جماعة من الناسء» فيبدأون بالمطلع ويكرروته مراتء ثم يكفون 
عن الغناء, ويبداً الزجال فينشد الغصن الأول وحدهء والجماعة سكوت, ثم يعود 
الجمهور الى الانشادء ليغني القفل الثاني من الزجل - ناقش الدكتور هذه النظرية 
ورأى ان الدراسة الدقيقة لأزجال ابن قزمان تثبت ان هذه الأزجال: مهما كان حظ 
الخيال العامي فيها والمعاني الشعبية» لم تكن فنا شعبياً صحيحاًء وان كانت مزيجا 
من فنين: فن خاص قديم متداول بين الشعراء والوشاحين: وفن شعبي لا سند له 
من التراث المكتوب» وان جمهور الزجل لم يكن الشعب في الازقة والحارات كما لم 
.يكن أيضاً الجماعة الضيقة المحدودة التي نظم لها الشعراء القصائد("». ولا ريب 
في أن الدكتور الأهواني لم يرد أن ينفي نظرية ريبيرا اطلاقا, وهو نفسه يقر بأن 
جماعات الصوفية كانوا يمشون في الأسواق ويتغنون بأزجال الششتري. وانما 
هو يدخل عليها بعض التعديل: حين أصبح الزجل فنا يكتب ويحاكم الى ما فيه من 
صور وأخيلة جميلة»: ويخص به ممدوح وأحد. 

ويبدو لي أن نظرية ريبيرا ستظل صحيحة قي مجملهاء وقد جاء في رسالة 
- من رسائل الحسبة - لابن عيد الرؤّوف: «ويمنع الذين يمشون على الأسواق 
بالازجال والأزياد (؟) وغيرهاء أن لا يكونوا") في وقت ينفر فيه للجهاد. ويمشى 
فيه الى اسان «فمهر همون التاق على ليما يوافق المعنى فلا يام يذلل" 
وهذا النص يعني أن هناك ناسا يمرون في الأسواق منشدين الأزجالء وأن هذا 
الفقيه ينصح بمنعهم., إلا إن رددوا أزجالاً في وقت الجهاد ملائمة لمعنى الحث عليه 
وأمداحاً نيوية قي مواسم الحج. وقد تكون رسالة ابن عبد الرؤوف متأخرة فى 
تاريخهاء: ولكن الظاهرة الاجتماعية التي تصورهاء ريما كانت استمراراً لا ألفه 
الناس من مهمة الزجل في فترات مبكرة. ثم إن تخصيص الزجل بمدح شخص قد 
ذكر اسمه فيه لا يمنع هؤلاء القوالين والمكدين من التصرف وتغيير اسم الممدوح 
ووضع اسم ممدوح جديد. وكذلك فان كتابة الزجل لا تنفي التغتى به' نعم إن 
(١)الاهواني ١147‏ 


(7) لعل الضواب «إلا أن يكونوا» 
(5) ثلاث رسائل ١١7‏ 


الكتابة نقلت الزجل من دور الأغنية الشعبية وساعدت على حفظه وأكدت الاهتمام 
به. ومعتى ذلك أن القابلية لتلقي الأزجال قد اتسعت وشملت طبقات جديدة من 
الناس لم تكن ترى في الآغنية الشعبية إلا تلهية عابرة. ولكن ليس هناك ما يحول 
دون اتخانذ هذا اللون الجديد من الزجل مادة للغناء. وربما كان الخطأ فى نظريته 
افتراضه أن الزجال لا بد من أن يكون ذا دور في التغني بزجلهء وافتراضه أيضاً أن 
الزجل والموشحة قن واحد لا يفترق أحدهما عن الآخر إلا في في المستوى اللخغوي, 
فالمورشحة تطلق على المهذب من الزجل (!. وهذا رأي أراني خالفته في أصول ما 
كتبته عن الموشحات من قبل . 


"'-- العلاقة بين الموشح والزحل: 
حين تحدثت عن الموشح بينت مينى الوحدة الواحدة فيه. أما الوحدة فى 
آخر الآول والتالث) ومثاله من ازجال ابن قزمان (). 
باشبيو سو السنلا ل عا حشتحر الأكدلوس 
طول وجا تكن فسبنا مك لس نش تكي بوس 
ويلي هذا القفل غصن من ستة اشطار (لا تققى فيها الأحاد) 
كيان الذهمات صديفي أرادأى الم يريد 


وريت آنا سس رورئ | ديد ورا اجطلدليدك 


وكلّ ليله قرحه وكل ليله 


ثم يجيء قفل من شطرين فقطء وتتكرر الاقفال التالية جميعها كذلك. 


واجليت فيهاآمالى وبتاثئتاع روس 


(١)انظر‏ تاريح الفكر الاندلسي ١7.١17‏ 
(؟) الزّجل رقم ١7‏ , اللوحة 1١1١‏ ظ 
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وهناك نوع آخر وهو اشد شبها بالموشح اذ التقفية فيه مرعية حسب القانون 
العام الذي يعتمد عليه الموشح كله. في جميع الاشطار: ومثاله (': 


عهّل الله على فى عصسدي بوصس الاق ريب 
مواكا نالو قا والآنت متهم الشين تب سن ل منكدان 
ونحبك ممحيبيةتبقى علىطولالزبدسان 


ونجدلك في قلبى شنياما انحطض رت أو تغفيب 
واش قنذامن نكيروفىي ودي واش قي ذا [من] غريب 
وهكذا الى آخر الزجل. وهى شبيه كثيراً بالموشح, بل هى محاكاة له حتى 
ليمكن ان نسميه «الزجل - الموشح». ومن اجل هذا نجد الزجال في آخر هذا النوع 
يبحث عن خرجة ملائمة أى «مركزه, ويصرح ابن قزمان ببحثه عن المركز اذ يقول 
في ختام الزجل السايق : 
ذاب تنظر في مركزا مطبوع بكلاملاً نبيل 
وتراه عندي من قديم مرفوع لس ترى بهيديل 
بالضرورة اليه هو المرجوع دعن عن قال وقيل 
«الشراب والغنا وجر في الما قي رياض ا عجيب 
هنذاكل علاله عندي ‏ لوصالالحهعبيبه» 
وأحياناً يصرح ابن قزمان انه نظم زجله على عروض موشح معروف 
واستعار الخرجة منه (). 


)١(‏ الزجل رقم . 57, اللوحة 8؟ ط 
(؟) الزجل رقم 77 ١‏ اللوحة 74 ظ 


ريث وحد النهار خرج بالكميت وفي قلب من أجل مما دريت 
قلت فيهذاالزجل كماقدرويت عرض التوشيح الذي سميت 
«عقد الله راية النصر لأمير العلا ابو زكري» 
وهي خرجة مأخوذة من موشح لابن باجة «عقد الله راية النتصر/ لآمير العلا 
ابي بكر». 
ولما كانت الخرجة في الموشح عامية أى أعجمية كانت اهم شيء فيه من حيث 
الالتفات المفاجىء للاتجاه نحو الختام. ولكن الزجل عامي كله تخالطه احياناً الفاظ 
أعجمية: فاذا لم يكن على مثال الموشح احتال فيه الزجال على حركة الختام: كأن 
يعلن ان الزجل قد انتهى وجاء مليحاء مثلما ان الشعراء يقولون في القصائد ابياتا 
ختامية يتمدحون فيها بروعة القصيدة:ء ومن ذلك قول ابن قزمان : 
أي زجيّلقلت فيك ومليح جا والررسس سول 
وعملت في ع روض «لغزل شق الح ريق» 
أى قد تتمثل حركه الختام بارسال حكمة غريبة عن الزجل لأنها مآأخوذة من 
الكلام الفصيح مثل ('): 
لانسيت|إذ زارني حبي 
واتنجلى همي وزاك ربي 
قلت له وقتا اخ ذقلبي 
قل متى تجينء قال غدأ: «وغدأ للناظرين قريب» 
أو يقول الزجال نقسه تم الزجل: 
تم الزجل وه أحلى من النسيم يغنيه الساقي ويرقص به النديم 
وقد سمى ابن قزمان احد أزجاله «معلم الطرفين» لانه ختمه بمثل ما ابتدأ(). 


)١(‏ الرجل رقم 58 اللوحة 7١‏ ظ (وهي الاصل قال متى تحين قل غداً). 
(؟) الزجل رقم 5ه اللوحة الاظ 


فالقفل الأول. 
ماع معشوقامليح ووفي جيد يكون إن لم تجيه طزع 


والخرجة. 
معي زجيّل معلم الطرفين 
كالفنا والشغفر من جهتين 
والخرج دو متي ع ملين 
مسعي معش وقا مليح ووفي جيد يكون إن لم تجيه طزع 


وإذا كان الزجل في الرثاء ظهرت خاتمته جلية من طبيعة الدعاء الختامى. 
وهكذا نرى ان الزجل لم يستعر دائماً شكل الموشح, وانه جرى كثيراً على طبيعة 


الغالب شكلاً مستقلاً عن الاثنين, وجاء أكثر انطلاقاً منهما لاحتقاله بالسرد 
القصصى. ولعدم الالحاح على التقفية فى اجزائه كلها. 


4- ابن قزمان والزجل: 

اسمه محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان وكنيته ابو بكر ولد 
حوالي سنة 5/١‏ وتوقى سنة 055 والأمير محمد بن سعد بن مردئيش محاصر 
قرطبة ('! وقد خلطت بعض الكتب وبعض الدارسين بينه وبين ابي بكر محمد بن 
فيو الاك مق فوعميب الاكر و موه وعم الزتسال» كال ادن سعحو فى كرسية ل 
«امام الزجالين بالأندلس . وذكر الحجاري انه كان في أول تشآته مشتغلاً بالنظم 
المعرب فرأى نفسه تقصر عن افراد عصره.ء كابن خفاجة وغيره: فعمد الى طريقة 
لايمازجه قيها احد منهم فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة الاندلس»(") 
وذكر ابن سعيد في موضع آخر ان بيت بني قزمان في قرطبة بيت جليل منه أعلام 
(؟)المقرب ٠٠١ ١‏ 

"١ 


ونبهاء 7( . وقد اورد له ابن سعيد قطعتين من الشهر المعربء احداهما نظمها وقد 
رقص في مجلس شراب قاطقاً السراج يكمه. والثانية في مدح يحيى بن غانية 
الملثم سلطان الأندلس, وأورد له ابن الايار قي تحفة القادم مقطعات أخرى نقلها 
الصفدي عنه ايضاً في الواقي بالوقيات. وتدل المناسبة التي نظم فيها القطعة 
الاولى - الرقص فى مجلس شراب - على أن أزجاله لا يستيعد ان تصور مذهيه 
الراقس في الحناف” 
وقد درس الدكتور الاهواني أبن قزمان من ازجاله دراسة دقيقة تفصيلية (" , 
وصورته الشخصية فيها انه طويل القامة ابييض الوجه اشقر اللحية ازرق العينين, 
وهذا قد يوحي بانه كان جميلاً, الا ان ابن سعيد يذكر في ترجمة نزهون الغرناطية 
ان اين قزمان كان قييح المنظر وانه ليس مرة غفارة صفراء فرآته نزهون وقالت له. 
اصبحت كبقرة بني اسرائيل ولكن لا تسر الناظرين27"). 
واذا صح ان يكون ما في أزجاله دالا على طريقته في الحياة؛ فانه كان يحب 
اللذات ويقبل عليها بنهم فيشرب الخمر ويقتش عن المغامرات مع النساء والغلمان 
وبكره الزواج ويجد فيه منغصات كثيرة. وشتان - في رأيه - بين الحب والزواج 
في استتثارة اللذة: 
يق يّلالزوج ولا يدر طيب القيل 
لس يربح القيّل والتعنيق غير العشيق 


الا ان المراكشي صاحب الذيل والصلة ترجم لولد له يسمى آأحمد!'! وهذا يدل 
على انه عرف الحداة الزوجية:» كما تدل بعض أزجاله انه تزوج مرة وطلق. 
ويتمثل فى أزجاله مكدياً دائم الالحاف في طلب أنواع الملابس وفى تشهى 
خروق العيد وفي طلب القمح, وغير ذلك من صنوف الحاجات التي يتفنن في 
(١)المصدر‏ السابقى 1١١8 ١‏ 
(؟) الزجل في الاندلس ١٠١6-51‏ 


(1)المعرب7 ١8١‏ 
(4) الرجل في الاندلس /ا" 


>51 


وتشير يعض ازجاله الى انه ذاق عذاب السجن وحشر قيه مع كل «حواس وقتال», 
وآنقذه منه محمد بن سيرء فقال يشكره ويصف حالته في السجن ويحمل على 


القاضى الذي تسبب بسجنه(": 


لكي السب حمق حبر الى وانقطع بعدماثكتد 
واتفبا تمش كن الصملنة وابن سير محمد 
إأة تلك ان رة حتى ونين انصسميق التمن5ييا صنق 
ومين منافق | وحسينىم نخالف 
لس عتدك ممص يبه لوه رج روح واقف 


أى نرى الس يف يعيني6 لقطوعراسىييحج لبد 
لمويرقطلعمدتمسريح قاض يعملذاالاعمال 
أن يسمكن جمسحصوازفق. كل خسواسس و قعيية يال 
باللهدهساطولالليل اذنبيت مش قف ولالبال 
لي لان آخر يزادقيه أوحبل ص ورهيمتد 
ومن أجل نيل الملابس والقمح وخر وف العيد وما أشبه نجد أكثر أزجال ابن 
قزمان قد نظمت في المدح. وقد فرضت عليه شخصية الممدوح داتماً طابعاً خاصا 
للزجل الواحد. وكان ممدوحوه متفاوتين فيهم الأمير المرابطي والفقيه والقاضي 
مثل ابن حمدين: والوزير مثل ابن زهر والشاب الجميل المحب للغلمان مثل الوزير 
الوشكي. فاذا مدح ناس من ذوي المراكز الاجتماعية العالية أو أهل الجد, فهو جاد 
يتحدث عن الانتصار في المعركة وعن فضيلة الجهاد والعدل وصلاح الحال 
والكرم. وان مدح «العيار» الجميل تفنن في المجون وخلط المدح بالغزلء وقد كان 
الممدوح من هذه الطبقة الثانية هو الذي يقترح عليه أحيانا ما يضمنه زجله: ففي 
الزجل (19) يعدد أسماء الغلمان ذوي الملاحة نزولاً على طلب الوشكي: 


(١)الزجل.‏ 59؛ اللوحة ؟١‏ 
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ويختم زجله بقوله : «لولا ات لس كنعملء» أي لولا أنت لما كنت أعمل هذا 
الزجل. 
وثمة شاهد آخر قوي الدلالة في جملته, فقد ورد في صدر القطعة الزجلية 
التي أوردها ابن مباركشاه في السفينة هذه العبارة دوقال في الجياني على لسان 
الوشكي»(. أي آن ممدوحه هذا كلفه أن يعمل غزلاً في أحد الغلمان على لساته - 
لسان الوشكي - ولولا أن ابن قزمان صرح في آخر هذا الزجل بأن الأمر كذلك: 
والليةاتى مطظ سم سيوع ولتمعباتتى فمسسبايق 
واش هقفي ذاالعمووح منكددغ لم رايق 
لسأنافسيهعاشق غيري هوالعاشق 
اد يسبيب اإلويف: واللستيان قتسدز ينانب 
- لولا ذلك لحسبنا ان ابن قزمان نقسه هو الذي عمد الى هذا الغزل. ومن 
يدري فريما كان كثير من أجاله الغزلية في ديوانه على هذا النحو دون أن يصرح 
بذلك. 
وقد جاء في أول الديوان زجلان كتب في عنوانيهما إنه يتغزل في الوشكي 
ويمدحه معاء فالوشكي إذن لا يرى بأسا في أن يسمع غزل ابن فزمان فيه وهو 
في الوقت نفسه يحثه على أن يكتب أغزالاً على لسانه. وليست الغرابة في هذا 
اللون من التصوير الفني الذي مارسه ابن قزمان بمقدار ما هنالك من غرابة في 
هذه الطبقة الاجتماعية التي يمثلها «الأمير ابى اسحاق ابراهيم بن أحمد الى شكيء 
الغلام الجميلء الذي كان يتردد على ابن قزمان: «لم يزل يأخذ نفسه بزيارتي 
وافتقادي. ويشتمل شرف مذهبي فيه واعتقادى, فجريت مدة اختلافه على, 
وتكراره بالزيارة إلي: من المذاهب الطريفة والمقاطع الحلوة» ما تضيق عنه البطاقة : 


١87 العاطل الحالي:‎ )١( 
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وتضعف عن جمعه القوة والطاقة»(2. 
وقد أثر اختلاف المواقف في طبيعة ازجال ابن قزمان» فهى فى مواقف الحد 
الخالص, ييدأ مادحاً دون مقدمات غؤلية مثل قوله 9): 
مكل ابن نهذ تشفين يقال آ معن و لخلافهمنه يعد عادت د ير 
باركاللهفي هاذا الآيام 
ونصرهم كماء تعم النصير 
وهذا الرجل الذي نتصوره لاهيا؛ يتمثل لنا على وجه جديد إذ يقول فى هذا 


الزجل: / : 
ذاه سلطان كما يقال سلطان 
إن معكن يانسيةة و الفيجمران 
وذكالس نقس عليه شيطان 
ينتلف عنده الذكا ويحعيسر 
كذ أكلة قصبيوت زكر ال جنول 
وربطث وكان يعد محلول 
حتى لس كان بقي ل غير يسيسر 
ولا يختلف مدحه للقاضي ابن حمدين عن هذه الروح تنفسها إلا بمقدار ما 
<١‏ 5 المقام؛ فنراه يقول في بعض مدائحه الكثيرة معبرأ عن فرحته بعودة ابن 
حمددن للقضاء(): 


)١(‏ مقدمة ابن قزماى. اللوحة ؟ ل 
(7)الزجل. 47 اللوحة ١50‏ 
(5) الزجل 4#]»اللوحة ٠6‏ 


وحم كل لسو م ب وم ليت اسعتسكن ناز هيم 
لاخلف بين الاسملام إنتلولمةة 5 


لكللسترى ذي الجزير والبلاقفيةم صبوب 
وقد يكون من المستطرف هنا ان يقابل الدارس بين زجلين وردا في ديوانه 
متجاورين (1751)دون مقدمة غزلية: أولهما في مدح شخص يدعى أبا جعقر 
احمد البلنسي الصراف وكيف ان خصاله الحميدة لا تحصرء وأن فيه سبعة أشياء 
جرى عليها الاتفاق: «كاتم السرء واسع الاخلاق: حرء صادقء وفيء كريم, 
ضياف»؛ ويتوصل الزجال بعد ذلك الى ميزة ينفرد بها البلتسي وهي انه يشرب 
ولا يسكرء ولا تتغير حاله : 
انما مكميعل التتحترات كمب ضي 
وترى فم فالقطيععب عب١"‏ 
وه هابيط لح ةم ا اف 
شملا|[_تكاولاإزتعطاف 
شْمٌإِنْ يش رب وداد كل أحد 
ووو حلي لأ سكن و( عب دين 
وه جالس ينظرك مثل الأسد 
ويلاطقك غ ساية الالطاف 
أما الصورة الثانية التي تتلى هذه المتقدمة فهي في مدح ابن الحاج؛ وبمقدارما 
جاءت الصورة الآولى بعيدة عن المثال الديني جاءت الثانية دينية خالصة 


5-5 لت عب 6 .8 


كله سيركت سنة وا اسحسية د مرا الاسلام 


(١)الفطيع‏ الرجاجة 
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ملظ تامو لحمو .. :واتخب صن عن وغ سكن 
يح ضر الاتكار والااقرار ويقعالق صل في الحين 
اجتمعفيالئثلاثا الورع والهلموالدين 
فقي زول الحق إذا زال وي ووم لح قإذادام 


عند الممدوحينء أزجال أخرى ذات منزع ذاتى تصور ابن قزمان متهالكا فى طلب 
اللذة: يريد أن بدفن في ظل كرمة؛ ويرى ان الجنة هي الخمر وعشق الملاح(": 


الجن لو عطيني هي الراح 


وع 0 ب يحي جد _للمللشق الملاح 


نزلن للم راح والتْئثتت ل لللملليذلان 
كارايعة اشع حمع سيا وتارضع الصيس يد يسنان 
وذاتث الشججمحصييير بعمني حص ٠‏ وكععييتان متها كمعمكان 
خلون من نصيع يانصاح فقسادي صلاح 


ولكن كم من هذه القطعة يعبر عن نظرة ذاتية مستقرة في نفس الشاعر؛ لقد 
قيلت كمقدمة لاستمناح «أبي الحسين علي الزرهوني»., ألا نستطيع أن نفترض أن 
هذا اللون من المقدمات المجونية كان يعجب مثل هذا الممدوح ؟ان من تذكر فواتح 
القصائك المدحية لدى ابن حجاج - وما فيها من قحش يطرب له ممدوح مثل بختيار 
- على وقار في ابن حجاج وحياء وسكون آطرافء آقول إن من يتذكر أمثلة من هذا 
النوع لا يستطيغ ان يسرف في تطبيق الشعر على الحياة الواقعية للشاعر. لقد كان 
أبن قزمان محكوما بواقع ممدوحيهء ما في ذلك ريبء ولكني لست أنفي عنه من 
الناحية الأخرى كل لون مجوني أو كل صلة بالحياة العابثة» بل إن مقدمة ديوانه 
لتومئ الى انه أحب الوشكي وان هذا الحب الشان, لعلّه. كان مسكولاً عن حملته 
على الزواج ونفوره منه. 


(١)انظر‏ الزجل رقم . 717 وغيره ‏ وكذلك المقدمة 


ومن الظواهر البارزة في ديوانه شدة إعجابه بفنه وبمدى ما حقفه في ميدان 

الرز حل : 

والله إني مطبوع وإني رشضيق 

عندي الغفوامض والمعنى الرقيق 
أي مصيبة يا قوم ! الخرس فيه الأمن 
بؤيد ان حياته الواقعية كانت - فعلاً - سلسلة من التماجن. وذكره للحسن بن 
هانىء (أبي نواس) في هذه القطعة وفي غيرها يدل على اعجاب خاصء ولكن ليس 
من الضروري أن يكون الاعجاب شاملاً للطريقة المجونية بل ربما كان أكثر مجونه 
فى أزجاله تقليدأً لهذا الشاعر المشرقى. أضف الى ذلك أن طلب «الشهرة» كان 
موجهاً قويا له. وكان هذا الحافز قوياً بسيب من روح التحدي نحو الفقهاء في 

عصره.ء وهم الذين يصفهم فى ديواته بالرياء والنفاق. 

وتكمن ميزة ابن قزمان الكبرى في قدرته على النقل الواقعي والتصوير 
التحليلى الدقيق واد خال الحركة القصصية فى أزجاله. وتمثيله الصوتى فى 
فهى حين يقص علينا قصة رجل جاء لزيارته. وخرجت إليه الخادم لترأة: 
ققال لها: قولي لسيدك إن إنساناً يريد أن يراك؛ وكلمت الخادم سيدها ققال لها 


9] 


قولى له « طلع للرقاد وهو بالخيار إما أن ينتظر أى يذهب» وتبلغه الخادم ذلك قيرد 
عليها الزائر إنه إنسان اسمه «ذهب» قماان سمع أبن فقزمان هذه اللفظة حتى طار 
الى وسط الدويرة أو كاد يطير وعثر عند البير؛ ثم كيف اخذ يرحب به ويشتم 
الخادم وينسب اليها التقصير ويبالغ في الترحيب ويتفان في طرق التسليم 
والسؤال عن الصحة وكيف ومتىء ويردد له : الله يعلم محبتي فيك وانىي مسرور 
فرح بك - حين يقص علينا هذه القصة نشعر تماما أي طواعية استطاع الزجل أن 
.يمئح صاحبه؛ وما قيمة الاسهاب الواقعى فى رسم صورة قد يعجز عنها كل من 
الشعر والموشه(): 
جان زاير وقف لباب الدار ليت بع ديا أخي قدزار 
قامت الخادم أن تنظر من كان 
قّهاقل جي يراك إنسان 
انت مشفول يهم اليوم زمان 


كان بودك تراه يليل وهار 


جات إلى قالت اخرج تراد 
قلت قل لسنهوقتاعالد 
سيد مشغول كما طلع للرّقاد 
ينتظرني وإلا ه بالخي ار 


الله يعلم فض ول هللياب 
يخراف هيقله لي ذَب ذَّب 
فتكن ماعان دخل في عذاب 
أى يوق فن ثم للبلطار 


(١)الزجل‏ 68.اللوحة ا 


وآنا مشغول ولس نريد نخرج 
واختقاي من الرجل يسمج 
ومن الع ار على ان تنفج 
فت قلهالى قرية صالر 


فسمعته وهو يكرر عجب 
كشال مسووننا اتحتتكن مركي 
اقل اتسس يسنان قل ذفن 
انا يتقريها الانك يان 


قلت حق ه أو طزهي فالمنام؟ 
وانا ج الس وثتبت وثب لمام 


إلى وسط الدويره لم نس تدير 
طرت لا شك أوكت قريب ان نطير 
حسيك أنى عثرت عند البير 

ووثبت ولمنراهمكّار 
ادخل أقرب ومرحبا وارتقع 
وانا علجك وعلج عا وربّع 
قعل الله يذا الخدم وصنم 

لس ترى وحد منهم اشّنه عار 


يا حسينا الله قل خادم سو 
أي هروبك اخرج كذا للضىو 
سقط ]لله عتى بكي قو فسن 
ولعتهم وأبل قَتْو بنارا(" 


عكن ودونك يحنث قط فالتقضيل 
اش تحيه وش سلاما طويل 
ورأيت من سرور ومن تيجيل 
ومن اش حال ومن كف ات قتطار 
ومن أجلس ومن متى كان مجيك 
ومن الله يعلم محيتي فيك 
ومن انىي مسرور وفارح بيك 
ومن الشكر والثنا قفشقارة"ا 


وينهيى الزجال القصة بأن يشكو حاله لهذا القادم: «وأنه لا يحفظ من السور 
إلاعبس» لسوء حاله, فيقول له الرجل:إنه مرسل من قبل إنسان «عتب الدهر فيك 
وذم الزمان» ويختم الزجال زجله بمدحه ذلك الرجل الكريم الذي تذكره ويسأل له 
البقاء وأن يشرف به أمة محمدء ويريه غاية الأمل في بنيه ويعمره أطول الأعمار. 

وليست القصة وحدها هي التي تجيء معرضا لتحيل ابن قزمان وتصويره 
بل إن المواقف العاطفية تنال من عنايته الدقيقة شيكا كثيراً. وهذا ما يجعل لزجله 


)١(‏ قنوة: اسم بلد الخادم, ولعلها كانوا الحديثة 
(7) فشقار: كومة كبيرة كالبيدر 


ه- الزجل بعد ابن قزمان: 

بين عهد اين قزمان وعصر أبن سعيد عدد من الزجالين أشهرهم مدغليس 
الذي عاد بالزجل الى حومة القصيدة الملحونة؛ وله ديوان رآه الصفي الحلى 
بالمشرق ونقل منه. ومنهم الدباغ الذي آلف كتابا في آئمة المطبوعين ونقل هى نفسه 
الزجل الى ميدان الهجاء والقول في اللياطة. آما بقية الزجالين الذين ذكرهم صاحب 
المغرب قهم: عيد الغاقر بن رجلون المرواني.» حضر غزوة الآرك سنة 55١‏ ' وابى 
الحسن علي بن جحدر وآيو عمرو الزاهدء وأيى بكر بن الحصار وأبو عبدالله ابن 
خاطب وأيو بكر بن صارم ؛ والكساد فى عهد منصور بني عبد المؤمن والبلارج 
القرموتي وقد لقيه ابن سعيدء وأيو محمد الباهلىء: والجرنيس والمكادي وابن ناجية 
الوق زاب زيد الحداد اليكازور البلنسي, 5 بن عبدالله البحبضة. وقد 
امتدت موجة الزجل الى المغرب وظهر زجالون مغارية منهم أبى عبدالله محمد بن 
حسون الحلا. كما أن رجلاً أندلسياً يدعى بابن عمير هاجر الى المغرب ونظم نوعا 
من الشعى] الحوق سد اطررو شن البانه ويكانه: 


وشاع في الزجل - عدا الهجاء - أغراض أخرى أهمها التصوف في أزجأل 


عبد العظيم الوادي آشيء وأصبح الزجل في عصر ابن الخطيب وابن خلدون «شعراً 
زجلياً» أي ينظم على أبحر الخليل . 


النثر الأندلسى 


١‏ - نظرة عامة 

بينت في ما تقدم بعض الآدوار التى أداها النثر قي مجالات مختلفةعند 
الحديث عن مظاهر التطور الادبي. وهنا مقام التفصيل في أنواع الاشكال النترية, 
من رسالة وخطبة مكتوية ومقامة. وكانت أهم ظاهرة تتخللهاجميعا هي اشتداد 
روح السخرية:؛ ومنح الموضوعات الصغيرة التافهة شكل الموضوع اليطولي 
الجاد. 

وجرت جميع تلك الاشكال النثرية في أكثر الاحوال على نظام السجع وعلى 
التفئن في ضروبه. لا نستثني من ذلك إلا بعض النائرين او بعض آثارهم. مثل 
المؤّرخ بن حيان ويعض رسائل اين زيدون واحمد بن عياس. وكان قيام النثر 
السلطاني على السجع شر ماابتلي به النثر الديواني الاندلسي قي تقليد المشارقة, 
وكان كتاب ذلك النثر هم فرسان الحياة السياسية في أيام الطوائكف والمرايطين 
ومنهم آبو محمد بن عبدالبر وابن الجد واين القصيرة وابن ابي الخصالء» وغيرهم. 
وتعرف ميزة الكاتب منهم باللباقة التي يستطيع يها ان يهادن أو يهدد أى يعزي او 
يهنىء أى يجد التسويغ الملاكم لحادثة ما. 

ومهما تكن نظرتنا إلى هذا النوع الديواني من النثر, فثمة حقيقة لا يمكن أن 
نغفلها وهي ان الأندلسيين كانوأ يقدرون بعض نماذج من ذلك النثرالديواني, 
ويحفظونها ويحيطونها بالاعجاب. من ذلك رسالة اين ايي الخصال التي انحى فيها 
على الجند المرابطي» فقد تناقلوها حفظأ لأنها كانت تعبيراً عما يعتلج في نفقوسهم: 
لا لقيمتها البلاغية فحسب. ومن ذلك ايض] رسالة لا ريب في براعتها الأسلوبية 


ه ؟” ؟ 


وفي طرافة العناصر التبريرية التي تقوم عليهاء وهي رسالة كتبت على لسان علي 
بن يوسف بن تاشقين في عزل ابي الحسن بن اضحى الفرناطي عن قضاء المرية, 
ولا ندري من هو كاتبهاء وقد بلغ اعجاب أحد الأندلسيين بها أن تحدث بها إلى 
السلقي الامام؛ وهذا بعض ما جاء فبها('): 

«كتابنا... من حضرة مراكش بعد أن نمي الينا وتقرر لدينا أن الجهول ابن 
أضحى أجهل بأحكام القضاء من العلجوم, إذ قد آظهر فيكم أحكاما يترحم فيها على 
سدومء وقد جعلنا شهب العزلة لشياطينه كالرجومء وقلدناه خطة الشومء ونبذناه 
دون أن تداركه ثقمة من ربه بالعراء وهى مذموم, ولعل متعسفا يتعسف, وجائراً لا 
ينصف, يلومنا في تقديمه, وينالنا من العتب بآليمه, ولا قدح, فقد اختار رسول الله 
ييةِ لوحي الله لعين بيني سرح. وقد اغترٌ عثمان بحمران: ولسنا أول من خاتة 
القياسء ومن لم يآته من الغوير بيأس...». 

وقدمت الأندلس نثرها الأصيل في ذلك الاسلوب المرسل الذي لم يخرج عنه 
ابن حزمء وفي ذلك «الاندفاع الملتوي» الذي يمثله أسلوب المؤرخ ابن حيان» وفي مثل 
«مذكرات» الامير عبدالله بن بلكين التي تعتمد البساطة وشيكاً من تعقيدات المثقف 
الذي يكتب بلقه بين الصحيحة والدارجة. ولعل ابن حيان هو الكاتب الوحيد الذي 
اشتق لنفسه أسلوبا أدبي رقيعاً لم يعتمد فيه تقليد الكتاب الأآخرين: وهو فوق 
سهولة الاسلوب الثار يخي ودون الاسلوب اللسجوع ايثارا للرونق اللفظي 
ويتفاوت أسلوب ابن حيان بين الوصف السردي وتصى ير الشخصياتء ولكنه قي 
الحالين مغرب يحاول الابتكار والتفرد. ومن نماذج أسلوبه قوله7): ١‏ 

«وتوقي (فلان) فسيء عوام الناس لموته. لعفاف كان يبديه, ويشر يشيعه 
ويستعمله وينطوي من أمثاله لأهل الدنيا على ضده. إذ كان زاهداً في اسداء 
المعروف, شرها الى الحطام الدنيوي, عطلاً من جميع التعاليم المحظية, لا يجيل في 
شيء متها قدحا, ولأحقيه لسانه لحفاء وكان قد عضة حيرف الزمان فأقتهت الن 


(1)-معيم السلفي ١77-١7١‏ (تسخة عا رف حكمت). 
(؟) -الدخيرة 5١١ 5/١‏ 


الارضء, واضطره الى التوكل على مسحاته مرقحاً معيشته يعمارة بستانه, إلى ان 
وشاطر السلطان خطة المواريثء ولزمه العمل على ذلك فسلخها نيفا على عشرين 
. ستة؛ مرى فيها درتهاء من غير تعقب ولا توقع عزء الى أن تولت ذلك منه النية. وقد 
اقتعد الثرى مطية». ولعل ابن حيان الى جانب قدرته في التاريخ ابرع الادياء فى 
رسم الشخصياتء في سطور قليلة, على انه الى جانب الثلب أميل وهى فيه أبرع 
قلما. 

وربما كان أنضر ما قدمه النثر الأندلسي قي ذلك العصر اسلوباً ومضموتا 
سمو تلك الكلمات الجامعة التي تجري مجرى الحكمة والمثتل: مكل وصف ابن برد 
للقلم والمداد والكتاب, وعنوان ذلك قوله(١).‏ 

- ماآ عجب شأن القلم يشرب ظلمة ويلفظ نورا. 

-على غيث القلم يتفتح زهر الكلم . 

- قاتل الله القلم كيف يفل السنان وهو يكسر بالاسنان. 

- فساد القلم خدر فى أعضاء الخط . 

وأعمق من هذا الضرب الشعري واكثر اعتماداً على الاستمداد من تبع الفكر 
أقوال لآ بي الفضل ابن شرف نورد بعض | مثلتها("). 

- الفاضل في الزمن السوء كا لمصباح في البراحء قد كان يضيء لى تركته 

الرياح. 
- لتكن بقليلك أغبط منك بكثير غيرك فان الحي برجليه وهما ثنتان, أقوى من 
الميت على اقدام الحملة وهي ثمان. 
- المتلبس بمال السلطان كالسفينة في اليحر إن أدخلت بعضه في جوفها 


أدخك جميعه في جوفه. 


.58.5/١ الذخيرة‎ -)١( 
القلاش 57-9607؟‎ /7( 


- التعليم فقلاحة الأذهان وليست كل أرض منبتة . 
- قول الحق من كرم العنصر كالمرآةء كلما كرم حديدها أرت حقائق الصفات. 


- يا ابن آدم تذم أهل زمانك وأنت منهم. كأنك وحدك اليريء وجميعهم 
الجريء؛ كلا - بل جنيت وجني عليكء فذكرت ما لديهم ونسيت ما لديك. 


*- المؤثرات المشرقية: 

اتسعت النماذج التي أصبح النثر الاندلسي قادراً على محاكاتها وتعددت إذ 
أصبح التراث المشرقي لدى الناثر الأندلسي يضم طرائق سهل بن هارون والجاحظ 
وكتاب القرن الرابع ويخاصة بديع الزمان: ثم رسائل المعري ومقامات الحريري؛ 
وفي ياب الخطب أصبحت خطب ابن نباتة هي التموذج الرفيع الذي يحتذى: وكاد كل 
كاتب يجد أنموذحه المفضل لدى واحد او غير واحد من كتاب المشارقة. ولكن لا ينكر 
استقلال الكتاب الاندلسيين في الجزتيات ومحاولتهم التجديد في اختيار 
الملوضوعات قفإذا قرأتا اين برد الأصغر او ابن زيدون لمسنا آثر سهل ابن هارون 
والجاحظ بوضوح. ولكن هذا لا يعني ان الكاتبين لم يخرجا من إسار دائرة التقليد. 

فآما اين برد فان رسالته التى تسمى «البديعة» فى تفضيل اهب الشاء(') تذكرنا 
برسالة سهل ابن هارون التي اوردها الجاحظ في كدان «اليخلاء». فهى يحاول ان 
يرد على من عابه باستعمال جلود الشيادء مثلما يرد سهل على من عابه بشكون 
التدبير والتوقير. وهو لذلك يحتج يآراء الصالحين وأقوالهم على طريقة سهل 
نفسه- او على طريقة الجاحظ ان شتنا الدقة - فاذا سمعناه يقول: «واي بساط منها 
آأدل على التواضعء وآعرب عن القناعة, و أدفأ فى السيرة:, وألين فى المس» وأخف فى 
المحمل. وأمكن للنقلة. و أوفق لزان التماك ةرو اح نطول المثعةوانقى طلى يحت 
الدهرء وأغنى عن تكلف التبطينء ومراعاة اوقات الترقيع»- إذا سمعنا ذلك حسبنا 
الجاحظ يتحدث بطريقته الاسلوبية التي تعتمد التنويع في سرد المتعاطفات دون 
ايثار للسجع. 


.445:5/١ الذخيرة‎ -)١( 


اي 


وكذلك هي رسالته في «النخلة»!') فقد بتاها على عنصري السخرية وإظهار 

مدى اطلاعه وتقافقته. وشبيه به في هذا ابن زيدون» فإن ايثاره للازدواج على 
السجع هو ايثار للطريقة الجاحظية. ولى أخذنا الرسالة الهزلية نموذجاً لوجدناها 
ذاهبة في هذا المنزع من تقليد رسالة التربيع والتدوير ("أوليس ابن زيدون منقرداً 
بالعتاصر الثلاثة التي اعتمدها في رسائلهء وهي الاكثار من الامثال , وحل الشعرء 
والتلويح بالاشارات الى اللاشخاص والاحدات: ققد اضحت هذه العناصر سمة 
عامة لاكثر ضر وب النثر الأندلسي في هذا العصر حتى تكاد تكون يعض الرسائل 
جمعا لهذه الاركان جميعاً قي نطاق واحد. 

وكان ابن عبدالغفور أشد الكتاب اعجاباً بأبي العلاء. حتى حاكى كثيراً من 
كتبه. حسبما قدمنا من قبل؛ ققد حاكى كتاب «السجع السلطاني» واستفتح محاكاته 
بقوله « بالبيان رجح القلم القناة. وان كانت أطول باعا؛ وفضلت الساجعة غيرهاء, 
وريما ابصر ت أجمل قناعاً, ولكن وجدنا من الفضل للسان,ء ما لا يستطيع قدره كل 
انسانء والحمد لله الذي رزقني منه ما إن لم أتش به. فاني اتمين به من الامة 
الوكعاء؛ وإن لم أجر به في حلبة الضمر الاعوجية فاني أسيق في جملة الأهلية»!"ا 
هذا الى كتب أخرى ألفها في معارضة المعري. 

والتقى اثر أبي العلاء والحريري وابن نباتة عند الكاتب ابن ابي الخصالء قله 
مقامة في معارضة الحريري- سيأتي ذكرها عند الحديث عن المقامات- وله خطب 
عارض بها ابن نياته ومنها خطبة في الشكر على نزول غيث!*). وخطبة في الحض 
على الجهاد7”). وخطبة في عيد الأضحى''). ونكتفي منها ينموذج واحد على سبيل 
التمثيل نختاره من خطبة في الحض على الجهاد : 


(١)-المصدر‏ نفسه 55١‏ 
(؟)- شوقي ضيقف اس زيدون 5 5 (سلسلة نابم الفكر القربي) 
لات الحكام صضعة الكلام, #بواستلق تمزيفت القدماء 122 

(4)- ترسل الفقيه الكاتب 51 

(5)- المصدر بفسة ١١5‏ 

(1)- المصدر نفسه ١١/8‏ 


58 


«الحمد لله الذي لا تعد سوابق تعمه, ولا تحد علائق عصمه. ولا ترد 
يواكق نقمهء الذي فضح البرية عدله. ووسعته رحمته وفضله. قدر أرزاقهم 
وأعمارهمء وأحصى أنفاسهم وكتب آثارهمء ووكل بهم ليلهم وتهارهم: فكل 
بتحرى مطالعه إلى ان أن يبلغ منتهاهاء ويتقرى مضاجمه حتى يييت 
بأقصاهاء من رضى حتمه قمن السعداء؛ ومن سخط حكمه فليمدد بسبب الى 
السماء: أحمدة حمد مع يبلقائه. مؤمن يدوامه وبفائه» . 

والرسالة مليئة يبتصوير تفاهة الدنيا والتذكير بالموت: ومن قوله فيهأ في 

موضوع الجهاد : 

«ألا تستوحشون لتياريح العقصرء وركود ريح التصر, وتداعي امم 
الكفرء وإجفالنا عن مقاومتهم إجقال العفرء آلا نقلع عن الذنوب التي فتت في 
اعضانناء وقضت بامتضامتا واضطهادنا؟ زاقسم يالله ها انقلّت حال الذهر. 
ولا سلينا عادة الظهور والقهرء ولا نكل الابطالء: ولا أخلفنا الغيث الهطال, 
ولا رفعت علينا من الرعب جبالء لا تظهر ولا تطالء» ولا غير الله نعمناء ولا 
خذلنا ولا اسلمناء إلا لما عهد الينا وأعلمناء إذ يقول سبحانه (ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنقفسهم)». 

و أما تأثره يابي العلاء فيتجلى في معارضته لملقى السبيل, وهى من رسائل 
المعري التي راوح قيها القول بين النثر والشعرء وجعلها مرتية على الحروف 
الابجدية ومن قول ابن ابي الخصال في بعض اجزائها(') (حرف الراء). 

الحازم إذا ورد صدرء وإذا رأى فرصة ابتدرء لا يعاف الكدرء ولا يس خط 
القدرء ويعقى إن قدر. [خمس سجعات تتلوها خمسه ابيات ]. 

اموه كفو سب وابعاقبيه مموحمايرة فى علب مبيدرا 

إذا رأى فرصة قدابتدرت قام لهافى الركاب وايكتدرا 

وليس شيء اليه من كرم أحب من عف ووه ذا قررا 
يؤثر يالصط فو ذا مودته عن طيب تقس ويش رب الكدرا 
إن حجسرّ مالا يريده قدر أبدى رض اه وأكرم القدرا 
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- الرسائل: 
الرسالة من حيث غايتها قسمان : قسم فكري, أي غايته محاكمة الاشياء أو 
التأمل في بعض المشكلات دون التفات كبير الى اسلوب بياني معين ومن هذا النوع 
رسائل ابن باجة القلسفية ورسالة «الحدائق» لابن السيد البطليوسيء ورسالته 
المسماة « الانتصار» التي رد فيها على ابن العربي الفقيه حين تعقب أخطاءه في شرح 
سقط الزندء ومنها رسائل ابن حزم في الردود على مخالقيهء. ورسالة لابن أرقم رد 
فيها على ما انتقده ابن شيده!'؟؛ وقسم بياني المنزع اي ان الغاية الاولى منه إظهار 
'البراعة الاسلوبية»ء او قل ان الاستقلال بالاسلوبافية والح | قال وقد يجمع 
القسمان معاء الا أن الفئة الثانية من الرسائل هي التي ستكون موضع الشاهد في 
هذه الدراسة. 
أ- رسائل تنتحل شكل المناظرة: 
يمكن أن نجد لها اصولاً في النثر المشرقيء ومن أمثلتها «رسالة السيف 
والقلم»!" لابن برد:الاصغر وقد اجرى هذا الكاتب بينهما حواراً شديدا] قاسياً يدخل 
في باب التساب والتهاجي والتبكيت: من مثل : 
« فقال السيف :يا لله !استنت الفصال حتى القرعى: ورب صلف تحت 
الراعدة! لقد تهاول امتدادأ بياع قصيرة:ء وانتفاضاً يجناح كسيرة. أمستعرب 
والفلس دُمنك, ومستجلب وكل يقعة وطتك!!» 
«ققال القلم: من ساء سمعا ساء جابة: أستعيذ بالله من خطل أرعيت فيه 
سوامكء و ؤلل افتتحت به كلامكء ان ازدراءك يتمكن وجدانى ويخس اثمانىء 
انقص في طباعك, وقصر في باعكء الا وان الذهب معدنه في العفرءوهو 
أنفس الجواهرء والنار مكمنها في الحجر وهي إحدى العتاصر...» 
ويشتد بينهما الجدال كثيراء ولكنا نرى فاتحة الرسالة وخاتمتها إيمان الكاتب 
. بقيمة كل منهماء فهما جوادان او سهمان او زهرتان من كمامة او بارقتان توضحتا 


.١؟1 هذه الرسائل اكثرها قد نشئر اما زسالة أبن ارقم فانها في الدخيرة القسم الثتالث (المخطوط):‎ -)١( 
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من غمامة وان المتافسة غير مستفربة منهماء ولذلك تراهما بعد العنف الشديد 
يبادران الى السلم يعقدان لواءهاء وإلى المؤالفة يردان ماءهاء «وقالا ان من القبيح ان 
تتشتت اهواؤنا وتتقرق آراؤنا وقد جمعنا الله في المألف الكريم, واحلنا بمحل غير 
دميم». ولاريب في ان هذه الرسالة مستمدة من واقع الحال في دول الطوائف. وقد 
كتبها ابن برد في ظل الموفق أبي الجيش مجاهد العامريء ويماان الجند هم عماد 
ملوك الطوائق. فقد تأخرت مرتية أصحاب الاقلام لديهم: ومن هنا تلمح كيف 
يحاول ابن برد -وهى من اصحاب الاقلام-- ان يدعى الى التسوية بين الفريقين. مع 
ان الحوار الذي يجريه يقوم على الحدة وقوة الهجوم المتيادل. فالتسوية اذن حلم 
من احلام اصحا ب القلم في دول تقوم علاقاتها الداخلية والخارجية على قوة الجند 
وحسن استعدادهم وقي هذا المقام يمكننا ان نستآنس بآراء أندلسي من كتاب النظم 
وذلك هو الطرطوشي ابى يكر صاحب «سراج الملوك», قانه لم يتحدث عن قيمهة 
الكتاب في الدولة» ولكنه عقد في كتابه فصلاً خصصه للحديث عن سيرة السلطان 
مع الجند فقال('): ٠‏ اعلم ان الجند عدد الملك وحصونه.ء ومعاقله وأوتاده, وهم حماة 
البيضة والذابون عن الحرمة» وهم جفن الثغورء وحراس الابوابء والعدة للحوادث». 
وقال في موضع آخر من كتايه('): «ايها الجند ' أقلوا الخلاف على الامراءء. فلا ظقر 
مع الخلاف ولا جماعة لمن اختلف عليه». 
ومن الرسائل التي تعتمد المناظرة ما كتب على السنة الازهارء وأصوله مشرقية 

كذلك. ومن أآمثلة تلك الرسائل رسالة ابن برد الاصغر في تفضيل الورد7') ورسالة 
حبيب الحميري فى تفضيل البهار دفن عمر الباجي رسالة على لسان البهار(), 
كما ان لابن حسداي رسالة على لسان النر.جس('). 

.5١5 سراج الملوك‎ -)١1( 
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وتعتمد رسالة ابن برد على مقدمة يشرح فيها الناطق ياسم الازهار جمال كل 
نوع منهاء ثم يذكر المجتمعين أن فيهم من يستحق الرياسة وهو «٠‏ الورد», وقام كل 
نور حضر ذلك المجلس قفأدى شهادته. 

فقال النرجس الأصفر : « والذي مهد لي حجر الثرى وأرضعني ثدي الحيا لقد 
جئت بها أوضح من لبة الصباحء وأسطع من لسان المصبياح: ولقد كنت أسر من 
الككينالةوالسستفوحة والاسف على قفاقت الوك والرجفة نون لقاقه, نا انحل 
جسمي ومكن سقميء وإذ قد أمكن البوح بالشكوى فقد خف تقل البلوى». 

ثم قام البنفسج وقال: « على الخبير سقطت, انا والله المتعبد له, الداعي اليه, 
المشغوق به كلفاء المغضوض بيد النأي عنه أسفاء وكقى ما يوجهي من ندب, 
وبجسمي من عدم نهوضء ولكن في التآسي بك. و»قي الاستواء معك وجدان 
نلو 

وبعد ان تتابع الخطباءء كتب الجميع كتاباً بتفضيل الوردء ووضعواأ فيه 
شهادتهم هوا 

وقد جاء حبيب الحميري قاستهار الطريقة والسياق» وأريى على أبن برد 
بالاضافة والاطناب: اما ارخ ميان فلع رموور همقر وان فزني تيان 
النرجس والازهار الاخرىء وائما جعل الحوار بينه ويين احد الناس من خواص 
المقتدر بن هودء وذلك ان الترجس كان زاهيا بنفسه شاعراً بحسنه؛ فمرٌ به ظريف 
ف كاسن الاميوء تقططات التديكين :وخا ور 1ق 

وناانها الذهن القارى و التوان الشتازد: اناكو تحيقة واجفاكة: الداهن 

بورقه وعقيانه, ما لي أرى قضبك غبراء ذابلة» ومنابتك شعثاء ناحلة». 

ولا ندري بم رد النرجس على هذا الظريف لان ابن بسام لم يورد الرسالة 
كاملة وانما ندري ان النرجس عاد يفتخر بذاته ويقول 

«فليت الرياض تعلم يمكاني فتذيل كمدأًء وتذوي حسداً وتراني وقد 
انرت في أفقك البهيج: وزهرت في روضك الآريج:؛ فأزل عني حسدهم 
بكبتهم» فقد شجاهم تقدمي قيل وقتهم». 


وضرى 


ويتضح من هذه الرسالة أن غاية ابن حسداي تختلف عن غاية ابن يرد من 
رسائله الزهريات القائمة على المناظرة, فابن حسداي يرمز بالنرجس الى التديم 
المخلص او الصديق الوفي الذي لا يريد الحاسدون له خيراً في ظل الامير صاحيه. 
أمااين برد قانه مشقول الخاطر بالحال السياسية في بلاط مجاهد العامريء فاذا 
أقام مناظرة بين السيف والقلمء سعى الى تسوية بين الكتاب والجند, وهو يضمر 
ميلاً خفياً الى طبقة الكتاب لآنه منهمء و إذا تحدث بالتسليم المطلق عن رياسة الورد 
واقرار الأزهار له بذلك, فانما يرمي الى الايماء بأن صاحبه متفرد بين الرؤساء 
تقرد الورد يبن النوار, وأن هذا التفرد يجب أن يوّخذ بالتسليم الكامل: اعتراقا 
بالحق كما اعترق الازهار دون تردد أى حقد بزعامة الوردء فاذا كان لا يرمز الى 
صا حيه قلعله أن يكون قد رمز بذلك الى ما يتمناه لنفسه من تسليم الكتاب له 
بالتقدم عليهم جميعاً. وتمة اشارة لم يقصدها ابن برد وهي أن مجلس الجماعة 
فى الاتدلس ظلّ يعمل مثلما كان يعمل من قبل ولكنّه أصبح صوريا لا يملك 
المناقشة وانما يبادر الى التسليم. 

أما حبيب الحميري فإنه حين فضل البهار مناقضة لابن بردء لم يلحظ سوى 
الشكل الادبي الذي يريد اظهار براعته من خلاله. وقد ذهب أبى عمر الياجي الى 
تفضيل البهار أيضا في رسالة كتيها الى المقتدر بن هود, وهي في جملتها تذكير 
يالذات: والتميز على الاقران» والتخلص من حسد الحاسدينء» وفيها يقول : 

0 أطال الله يقاء المقتدر مولاي وسيديء ومعلي حالي ومقيم أودي, 
وأعاذني من خيبة العناء. وعصمني من اخفاق الرجاءء ولا أشمت عدوأ من 
الرياض يناص بني: وحاسدا من النواور يراقبني, وقد علم الورد موقم 
امارتيء وغنى بلطف ايمائي عن عبارتيء وانها تحية الزهر حياك بها 
وخبيئة الدهر ذخرها لك وآهلك لهاء, وقد أتيت في أواني» وحضرت وغاب 
أقراني, ولم آخل من خدمتك رتيتي ومكاني». 
ولا يأس من أن نرى فيها رمز كالذي رأيناه في رسالة النرجس لابن 

حسدايء ولكني لا أتشدد في تعيين طبيعة هذا الرمز حقاء لان الصلة بين هذه 
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الرسائل وبين الجى الزمني والتاريخي الدقيق الذي أنشئت فيه لم تحدد؛ ولى قال 
أحد النقاد إن هذه الرسائل تمثل تنافس الجواري لاحتياز قلب أحد الأمراءءلما كان 
قوله هذا خطأ. 

وإذا شئنا ان نتصور رأي الأندلسيين أنفسهم في هذه الر سائل» فيحسن ان 
نرجع إلى رسالة الباجي هذهءإذ كانت في نظر كاتب قدير مثل ابن الحناط نموذجاً 
بلاغياً رفيعاً. وله قيها فصل قال فيه: «بعثت اليك برسالة الوزير الكاتب أبي عمر 
الباجي في البهار - منقولة بخطي على اختلاله واختلاف أشكاله- إلا أن الرسالة, 
وموضعها من البلاغة والجزالةء يغطي على قماءة خطيء ودناءة ضبطيء فاجتلها 
-أعزك الله - عروس فكر. لحظها خيرء ولفظها سحرء ومعناها بديع: ومنتماها 
00 

ومادام الحديث عن رسائل المناظرة قد وقف بنا عند فكرة الرمر في هذه 
الرسائل فنستميح القارئ عذراً في الاستطراد قليلاً للاجابة على السؤال التالي. هل 
نستطيع أن نتخذ من انواع أخرى من الرسائل رموزا لأمور أيعد من ظاهرها؟ 
وخاصة في تلك الموضوعات الصغيرة التي يتصدى الكتاب لمعالجتها في اسلوب 
حاد ملحمى ؟ 

وانما الذي اثار هذا السوّال نوع من الرسائل نجد أنموذجه في رسالة كتبها أيو 
الرييع سليمان بن أحمد القضاعي وخاطب يها يوسف بن حسداي الاسلامي» وقد 
طلب منه آلة نجار خدم عندهء فوجه بها حاشا الميشار!'). وفيها يقول 

وقد أنكرت أشد الانكارء بخلك بالميشارء وأعملت الفككرة في النظر إلى 
يعض مراميكء والبحث عن غموض معاتيك؛ فلاحت لي درية مرماك. 


وأشرقت مطلاً على مغزاك: وحدست يعد تسديد سهاء التوهم: ورميت عن 
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قسي التفهم, ان علة ضنانك به من أجل ما مر يبالك ذكر الشجرة التي 
أشرت وفيها يحيى بن زكريا عليه السلام. قتحرجت ان تخرج من حريمك 
آلة. كانت سيبا الى حدث مشؤومء بسفك دم نبي كريم». 
فالقضاعي هنا يعرّض يباين حسداي لأنه كان -قبل إسلامه- يهودياً 
.ويمضي في هذا التعريض بقوله: ان الخشبة التي كان يريد ان ينشرها ليس فيها 
يحبى» وانما قيها الأرضة التي أكلت منسأة سليمان الأخظا ايقبا ان الكاتن اسيمة 
سليمان] تم يذكره ان من بخل بالتافه اليسير فقد ارتكب اسوأ بخلء وريما تآلفت 
الاضدادء وتشتت الاندادء وأفادت غير المطلوب. وحالت دون المرغوب : «ألم تر الى 
موسى عليه السلاح كيف أقيس نارأً فاقتبس أنواراء ووافد البراجم : كيف شم القتار 
وأم قدما الى النار»». ثم يتهكم القضاعي بحظوظ الكتابء. ويسخر ممن يحتلون 
المناصب متهم. وهم غير أهل لهاء فيقول: « وألم تعاين الكتابة - التى انت قطبهاء 
وهي أجل صناعة - ريما عدل يها عن نيلاء المحسن:ن إلى الدخلاء الأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني». [وقوله من الدخلاءء وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
غمز شديدء فالآية القرآنية منصرفة إلى أهل الكتاب أنفد نهم .] ثم يعيب كتاب 
زمانه بأنهم يستعملون المعاني المبتذلة السوقية والألفاظ الرذلة العامية التي 
يعافها الخاصي لسفلتها ويجتنبها العامي لخلاقتهاء ويشيه أولئك الكتاب بأنهم 
«يرقعون خيش الصوقية برقيق البرود المرسية». 
ويعد ذلك ينتقل القضاعي إلى وجهة أخرى من الهزل والتهكم؛ فيصور قيمة 
الميشار - على نحى جاحظي - ويخطّىء من يحقره. قائلاً : 
«وهى من الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناسء» وهى من إرهاقه 
ورقة غراره واضطراب متنه مناسب لحسام الكمى البطل: وحامله غير 
أعزلء وإن شكت استمجدت منه عان] نان شقاراً حَدَادا: ومن يديع أعاجبيه 
ان المدى إن لم تكن مقلولة قهى أبرىء والميشار لا يحسن قضيهء حتى يفلل 
غريهء ومن الات الميشار عصاه التي تثقفه أن ينآد. وتسدده إذا حاد» 


لطر 


لا نستطيع أن تقول إن هذا الضرب من الرسائل ذى عمق رمزيء واتما هى 
يمثل تقنناً في ضروب السخرية: ويتوصل به الكاتب الى أغراضه عن طريق 
اختياره لموضوع صغيرء يحمله ما شاء من نظراته ولمزاته. 
ب- الزرزوريات: 
أصل هذا النوع من الرسائل اس تثارة لفقظية عايرة طورها الكتاب لابراز 
البراعة في التفكه والسخرية. وأول مبتدىء لها الكاتب الوزير أبى الحسين بن 
سراج”') فانه خاطب بعض أهل العصر برسالة يشفع فيها لرجل يعرف بالزريزيرء 
يقول في فصل منها. 
«كتبت أحرفي والود صقيل الوذائل» مطلول الخمائل,. جميل البكور 
والاصائلء والله تعالى يزيد أزهاره وضوحا؛ وأطياره صدوحاً؛ وظباءه تيامتاً 
دي ل عط انق ل ركد عورد م ل 
بالزريزيرء أقام لدينا ايام التحسيرء وزمان التبلغ بالشكيرء فلما وافى ريشه؛ ونيت 
يأقراخه عشوشه. أزمع عنا قطوعاء وعلى ذلك الافق اللدن تدلياً ووقوعاء رجاء أن 
يثقى في تلك البساتين معمرا. وعلى تلك الغصون حبا وتمرأ». 
أدار ابن سراج رسالته كلها على ان المتحدث عته زرزورء واستعار المصطلح 
المتصل بالطيور من تحسير وشكير وريش وفرخ وعش وقطوع... الخ؛ وأعجيت 
الرسالة أدباء الأندلس يطريقة ما قيها من إيماء واستعارات, فعارضها أب القاسم 
ابن الجدا"' يرسالة أقامها على ضروب مختلفة من التلاعبء, ومنها: 
«لئن سمي زريزيرء لقد صغر للتكبير. كما قال حريقيص» وسقط يحرق 
الحرج؛ ودويهية: وهي تلتهم الأرواح والمهج. ومعلوم أن هذا الطائر الصاقر 
يفوق جميع الطيور قي فهم التلقين. وحسن اليقينء فاذا علم الكلام لهج 
بالتسبيح.ء ولم ينطلق لسانه بالقبيح, ثم تراه يقوم كالنصيح. ويدعى الى 
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يصن 


الخير بلسان فقصيح.ء قمن أحب الاتعاظ, لقي منه قس إياد بعكاظء أو مال إلى 
سماع البسيط والشديدء وجد عنده نخب الموصلي للرشيد». 


وكتب ابن الجد رسالتين آأخريين في الموضوع نفسه: ووجه الكلام في واحدة 
إلى العتاب» وعاد في الثانية الى معنى الشفاعة؛ وعرضت بعض تلك الرسائل على 
الكاتب أبي يكر عبد العزيز ين سعيد البطليوسي (؟ فعارضها يرقعة قال قيها: 
«ويصل يه؛ وصل الله سعودكء من الطير نطّاقء من غير ذوات الاطواق» 
يميس من المسك في حبرة أى طاق: صغروه على جهة التعجب والاشفاق: كما 
صغر سهيل وذؤيبٍ وهذيل» وقيل العذيق والجذيل, وكما صغروا العذيب, 
وقال عمر (رض) أخاف على هذا العريبء. وكقولهم يا سميراءء وقوله عليه 
السلام لعائشة يا حُميراء... أقام عندنا زمانا . لا يتألف إلا رنداً وباناء ولا 
يلتقط إلا عنابا أو سيسباناء يتدرج في البساتين . يتطلب العذب المنتقى 
والعن: 
ومع ان المعارضة لا تخلو من قصورء فان كل واحد من هؤلاء الكتاب حاول أن 
يتفنن على طريقته مازجا تفننه بالتهكم»: حتى اذا بلغ هذا الموضوع الى ابن ابي 
الخصال نقله من الرسالة الى الخطية: وأطال في صدر كلامه التحميدات والادعية 9), 
وكاو تين من القموه رتانمن لاو الفاعحة الجانة :فدهب الى ان التوز ور كدر 
سنه وأحب أن يتخلى عن هذا اللقب الذي لم يعد لاتقأ به, فأققد الموضوع روح الهزل 
التي توفرت لدى من تقدمه : 
«وما أقيح بمن جاوز الستين؛ وأوهنت الأيام حبل عمره المتين, وقطعت أو 
كادت منه الوتين: أن يوسم على ساعة من الكبر بزورء أو يلقب بزرزورء ولا 
سيما من أدربج القرآن بين جنبيه؛ وأرهفت الحكم من جانبيه. وشهد كل نادي 
خيرء. وأنصت له الجلة كآن على رءوسهم الطير». 
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ردنا 


ويعمترح - وهنا موطن لس خرية من نوع جديد - أن ينتحل لقب «الهدهد» 
لفضائل في هذا الطير الذي كان رسول سليمان: وآأخيره بأمر سبأء واستتكر 
عبادتهم للشمسء دم ينشد في ذلك قصيدة ويشفعها يقوله : 

«قد رتلت ورجعت, وترنمت وسجعتء وهدرت وهدلت, وولولت وعتدلت, 
وقصدت وجرتء؛ وحول هذا درتء وتلوتت ألواناً, ودونت من مفاخركم 
ومآثركم ديواناًء ونفست قي المآتم والاتراح, وآئست في المكارم والافراح». 

ومعتى هذا ان ابن ابي الخصالء افتقكح موضوعه يخطبة دينية وانتتهى يه الى 
مقامة وجعل «الهدهد» الجديد صورة من بطل المقامات. ومرة أخرى تتاول هذا 
الكاتب موضوع الزرزور”". على نموذج الخطبة الديتية: وأطال في الادعية 
والتحميدات ولم يحاول أن ينفي التسمية وإنما وصف الزرزور وعدد مآثره: 

«فهو منمنم الدواجء بديع الاتتلاف والازدواج» يباسطكم البعيد والقريب, 
ويطارحكم المستعمل والغريبء يلقط الاحسان حياً؛ ويضمره حباء ويلفظه 
لولوَاً رطباً, لا جرم أنه سابق الحيشة:ء والمصلي بعد أنجشة: يحدو القلوب الى 
تقاهاء وينقث على الذنوب رقاهاء ويكحل العيون بآلذ من كراهاء ويسري الى 
الأرواح بألطف من سراهاء ... وإن أنطقني نوالكم نطقت, وان صدقني 
احسانكم صدقت» . 

ثم ينشد الزرزور قصيدة, متحدقا عن الجود والقضل؛ مستثيرا الهمم الى ذلك, 
ويشفع القصيدة بتانية وثالثة ورايعة. وقيما بين ذلك يهزهم الى الجود وإلى ان 
يقرضوا الله قرضاً حسنا : «ومثلكم جعل المعروف تقدا, وتايعه سردأ». 

تحول ابن ابي الخصال بالموضوعء, قأصبح المتحدث فيه هو الزرزور نقفسه., 
ؤليس شخصاً يحتاج شفاعة وتوصية. وإذا هذا الملتتحدث حين يكلم الناس عن تويته 
أى يستثيرهم الى السخاء من أجله, وينال نقودهم عن طريق الوعظ صورة لبيطل 
المقامة, وهو أيضا ذلك البطل نفسه حين يمزج بين النثر والشعر في تطاق واحد 
معلناً عن مهارته قي هاتين الناحيتين. 
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ج - رسائل في وصف الرحلات: 

التقت الرسالة والمقامة على إظهار هذا اللون الادبي أي أصبحت كلتاهما قصة 
طواف ينتقل فيه الآديب من مدينة الى مدينة ومن حوزة أمير الى حوزة أمير آخر. 
ومن .خير المقامات تمثيلاً لقصة الرحلة مقامة أيىي حفص عمر بن الشهيد - 
وستجيء في موضعها - أما الرسائل فتمثلها رسائل لأبي عبدالله محمد بن مسلم 
سماها «طي المراحل» وخاطب بها ابن أغلب صاحب ميورقة(). وهي تشير الى ذلك 
القلق الذي كان يحمل صاحبه على مغادرة الوطن» فيطرق أبواب المدن واحدة بعد 
اخرى. وابن مسلم يصور قي هذه الرسائل كيف حملته الاسقار المرهقة سنوات 
وسنوات: «فجكنا فلانة [ يكني عن احدى المدن ] وقد سد بابهاء ونام بوابهاء والسيل 
قد طمىء يحمل غثاء أحوى. فلم نشك في ان نفوسنا ذائقة الموت» حتى اذا بلغت 
النفس التراق: وقيل من راقء» وأشعر صاحب الحصن يمكاني؛ وقص عليه شاني, 
فامر يفتح باب المدينةء وآواني الى دار حصينة؛ وتقدم بالضرام فأججء وبالطعام 
قرؤجء وبالمدام فشب وأسرج:ء وقلنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, وكفانا المحن». 
ثم يصف كيف لجآ الى مدينة المرية: ولقي المعتصم بن صمادح؛ فرحب به 
كاقل اتموكؤلة ,عدن على الاكرام فاعلسة انه اهن أطيكة: وريتصيدى ابن مشاع فى 
مصائحه امدق االللسحة وعبادوا حية جل قدا يسدر انا من نرف الحهاة 
الااجتماعية عند من ينزل بهم من الاثرياءء إن يطاف عليهم بصحاف من فضة. 
وجقفان كالجواب أترعت من كل أرب:. ويتوضأون بطساس من التير وأباريق 

رصعت بالدرء ويقول في بعض تلك الفصول: 
«وطلعت منها شجرة مباركة النوىء: أصلها ثايت وفرعها فى السماء 
ضيغ حوزعنا امن النكلي لحيل مر قام عمو دفن كالا نوت انق الديل: والتقك 
افتانها التقاء الصهعدة بالصعدة:ء فبينا تحن تعجب من شأنها. ونستغرب 
مناظر زهرها وافنانهاء اذ سطع من جرتومتها دري المجمرء وارتقع من 
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خلال مليسها غبار العرق المعطر؛ من دون أن ييدو الى العيان تارهاء وتعلم 
ان توقد هتديها وغارهاء فقلت: تيارك الله كيف تحرق نار خامدة. وتورق 
أشجار نحسها جامدة». 
وبصف كذلك مجالس الغناء والشراب وطرقاً من حياته التي قضاها قي ظل 
المظفر أبي مناد صاحب غرناطة ويسرف في وصف مجالس الخمرء ويتحدث عن 
شتاء قارس أدركه عند خروجه من غرناطة, فعرج على الحاجب سيف الدولة أبي 
الفتوح» ووصف حسن تلقيه له, وهى في اثناء ذلك يورد بين القطع الوصفية 
نصوص رسائله التى كان يبعث يها إلى الوزراءء ثم يصف كيف توجه الى حضرة 
الملعتضد بن عباد باشبيلية وعرج قيل ذلك على قرطبة:؛ ومن المفيد ان نتصور معه 
كيف كانت تلك المدينة العامرة قد حالت يها الحال: 
«إلا انها كرداح مستها زمانة. ورعلة أدركتها من السن مهانة: لم يبق فيها الا 
رسوم من الحسن,ء كاتتشاء الطرف وان مالت أجفان» وخطوط من الجمال كاعتدال 
الانف وأن سقطت اسنان, لكنها لم تقارق عطرهاء وان كانت يعد عروس, ولا ذركت 
يزهاء وان لم تطمع.بمسيسء ولا دنست أثتوابها وان كانت اسمالاً. ولا عقت شبايها 
وان تجاوزت اكتهالا... ووقفت بالقصر المروانيء وطفت على المصنع القحطاني: 
واتتبذت الى المنتزه العبد الرحمانيء فاذا الثلاث الأثافي والديار البلاقع , فأخذت 
بالشوافى نيان كموت ابتكن التموع و السك االعدوه الت دل نا هنا كانت لصبو رف : 
وشكازاك ع سورهم اتدضا ريك املا صنوم كران): ومها كنيع هيا بأ»: 
وهذه القطعة تعد من تلك الوقفات الباكيات التي اثارها زوال العمران الأموي 
واندثار المجد العربى بقرطبة بسيب الفتنة البربرية. وقد وقف إين مسلم عند جامع 
قرطبة, فصور ظلة بنيانه وزخارفه. وهكذا الى ان بلغفته رحلته حضرة المعتضد 
باشبيلية فأنزله على الاكرام والقبول والبشاشة وزوده بالتحف والهدايا. 
وقد آثر الاهتمام بالناحية البيانية فى طبيعة هذه الرسائل فحرمها من تصوير 
دقيق لحياة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية وطرق معايشهم. 


والرحلة - في داخل الآتدلس وخارجها - كانت مصدر أدب غزير طوال 
القرونء وكان الشوق الى الرحلة مثيراً لفن من الترسل طريف؛ واذ كانت رحلات 
الاندلسيين تحملهم فى الغالب الى الديار المقدسة فقد رأى بعض المتدينين الذين لا 
تسعفهم حالهم على السقر شيك من التعزية المفعمة بالاشواق ان هم بعثوا برسائلهم 
الى الرسول الكريم نفسه مع الذين يشدون الرحال الى قيره الطاهر. ويستوي فى 
هذا شوق من صدر عن الحجاز وهو يحب المعاودة,. وشوق من لم يتح له الذهاب الى 
الحرم المكي والقبر النبوي. 
قلأيي بكر ابن القصيرة رقعة أنشأها على لسان من صدر من بيت الله الحرام 
وقبر نبيه عليه السلام ('! يقول قيها: 
«ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة. وقد مالأت هيبتك ومحبتك 
أرجاء فكري وفضاء صدري. وغشيني من نور برهاتك ما يهرنىي وغمر 
قلبي, لحقتي من الاسف لبعد مزاركء والحنين الى شرف جوارك. ما أودع 
جوانحي التهايا وأوسع جوارحي اضطراباً؛ وأشعر أملي عودا الى محلك 
المعظم وإياباء وكيق لا أحن الى قربكء وآتهالك في حبك وأعفر دي في 
مقدس تربكء وبك اقتديت فاهتديت ولولاك ما صمت ولا صليت ولا سسجت 
بل كيف لا يتحرك نحوك نزاعيء ويتأكد انقطاعي» وبك استشفاعيء وإليك 
مفزعي يوح [يدعق ] الداعي. قلا تنس لى يا رسول الله حرمة عياذي بك 
ولياذي؛ واسراعي الى زيارتك واغذاذي؛ واذكرني قي اليوم العظيم المشهود, 
عند حوؤسك المورودء. وظلك الممدود. ومقامك المحمود». 
وقد مرت بنا الاشارة إلى أن لابن ابي الخصال رسالتين بعث بهما الى الرسول 
الكريم: في الأولى يتشوق الى زيارته؛ وفي الثانية يحمل الحجاج ثلاث قصائد في 
مدحه. وفي مثل هذه الرسائل والقصائد حرارة الابتهالات: وهى وسيلة للتعبير عن 
القبيق الكامن في الأفهوبنو ىرن لعدينا بالنويزةللاقولس الاتخلةبالحبياع حقية الخردة 
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بحبل النجاة. وتنفيس عن الحيرة الدنيوية قى ظل الاهواء المتنازعة والامارات 
المنكسمة, وكلما اشتدت وطأة الحياة السياسية علئ الاندلسيين ومدتهم أصيح 
التفاتهم الى «مصدر الدين» أقوىء, وحنيتهم اليه أشدء تعلقاً منهم بخيط من خيوط 
الرجاء. 


؛- فن المقامات: 

في أواخر العصر السايق - عصر سيادة قرطية - وصلت الاندلس مقامات 
بديع الزمان ورسائله. وكان من أول المتذوقين لها الناسجين على منوالها ابن شهيد, 
واكثر ما اعجبه فيها تلك القطع الوصفية:ء ولذلك انشاً على مثالها قطعاً في وصف 
الماء واليرغوث والثعلب والحلوى. وعرضت على أبي المغيرة اين حرّم رسالة ليديع 
الزمان في الغلاح الذي خطب اليه وده بعد أن عذر فعارضها بأخرى (') ولكن يبدى أن 
الاهتمام بمعارضة المقامات لم يكن غرضا للكتاب حينكذء بل ان الاهتمام يمقامات 
الحريري حين ظهرت كان أشد.إذ أقبل الكتاب على معارضتها ومنهم ابن شرف 
القيرواني (). ولحل سر ذلك راجع الى الصلة بين بعض الاندلسيين والحريريء فقد 
وجد منهم من سمع منه مقاماته؛ ومن هؤلاء أحمد بن محمد ين خلق الشاطبي, 
سمعها مع أبي القاسم بن جهور في جمادى الأولى سنة 5 5٠‏ ها'! ومنهم الحسن 
درن غلى دق التصدين الجكلادوسى «متمهو] من ونسة ان ممعواوا'ا وهم انق امات 
الخ اعى. ورواها عن تلامذة الحريري عبدالله ين ابراهيم الوادي آأشى7ا. وكان 
لابي القاسم بن جهور أكبر أثر في نشرها بالاتدلس إذ تلقاها عنه عدد كبير من 
التلامذة منهم محمد بن خليد التميمي (-505) ومحمد بن عبدالله اللبلي (-١/1ه)‏ 
ومحمد بن أحمد يبن محرز البطليوسي ساكن اشبيلية (- )5١‏ وعنه حدث بها 
آآلخرون0!. وظل الدارسون يتدارسونها بعد هذا العصر الذي نتحدث عنه؛ ومن 
(1)الدحيرة 5/١‏ /ا١١‏ 
(؟)الذحيرة ١١0-1١64 ١/4‏ 
(؟) التكملة /ا١‏ 
(2) التكملة 51 


(0) التكملة هلام 
(١)انظر‏ التكملة 8506.-1,77١ه‏ 


أشهرهم الشريشي أبو العباس أحمدء. حدئه بها بيلده الشيخ الفقيه ابى بكر بن ازهر 
الحجري وهو صهر ابن جهور وعنه أخذهاء كما حدثه بها أبى بكر ابن مالك الفهري, 
وهى صهر آخر لابن جهور رواها عن صهره وعن القضاعي أيضاء وأجازه بها أبو 
محمد عبدالله بن محمد الحجري عن القضاعيء وحدثه بها الرحالة ابن جبير الذي 
رواها عن أبي طاهر الخشوعي تلميذ الحريري, وكذلك حدثه بها أب ذر مصعب 
الخشنيء ولقي بها كثيراً من الشيوخ الآخرين بعد أن شر حهاء وأفاد منهم ضبط ما 
أحقاج الى خميظة, ومحدفة] الشريشئ 'اكة لموترك شبره) ذها الآ اطلع عليه وعكق 
على استيفائه بسيطا كان أى مختصراًء حتى عثر أخيرأ على شرح الفنجديهي» فأعاد 
التظر في كل ما كان صنعه من قبل('). ومن هذا كله صنع شرحه الكبير وشرحين 
الكو مما الأسيعن والاوسظ ,ومن الات لبون الذين هريد امسنافاك السروزين 
أيضاً محمد بن أحمد ين سليمان المالقى الاصل )"0)11١1/-(‏ ومنهم عبدالله بن ميمون 
العبدري الغرتاطي (-/9)0571). وكل 00 مدى اهتمامهم بمقامات الحريري. 
والشروح التي حصلوا عليها من المشرق. 

آما ما أنتجه الاندلسيون من مقامات سواء أكانت معارضة للبديع أو للحريري 
قانه يشغل الفترة القائكمة بين ابن شهيد حتى القرن التاسع الهجري وفي ما يلي ثبت 
بأهم ما قدموه في هذا القن. سواء وصلتنا صورته أى عرفنا اسمه فقط : 

-١‏ مقامتان لأبي عبدالله بن شرف القيرواني. 

الدسقاية لآب حقصن عمو ين اللشنهن 0 

- مقامة للأديب أبي محمد بن مالك القرطبي”. 

-1 مقامة ] لعبد الرحمن بن فتوح تشيه مقامة ابن شرف النقدية7") 


6-5 ١ شرح المقامات‎ )١( 
١١ بغية الوعاة‎ )١( 

()دغية ألوعاة 87 والمغرب ١١١ ١‏ 
(؟)الذحيرة ١84 "5/١‏ 
(6) المصدر تفعسه 5181١١‏ 
(8) المضدر تفسه . 5/857 


- مقامة لابن المعلم (') 

1- مقامة صنعها الفتح بن خاقان على الاستاذ أبى محمد البطليوسى وعليها 
رد يسمى الانتصار (), وقد نسبت لاين ابى الخصال فنفاها عن نفسه 
وتيرآً منها 9). 

#- المقامات اللزومية للسرقسطي الاشتركو 0 

9- مقامة لابي اسحاق بن خقاجة الشاعر لم يبق منها الا أبيات في ديوانه!") 

-٠‏ مقامتان لمحارب بن محمد بن محارب الوادي آشى (-5517) كتب احداهما 
الى القاكد أبي عيدالله بن ميمون7(", وكتب الآأخرى في مدح القاضي عياض 
بن موسى 7" 
العياضية الغزلية, وتنسب خطأ - أحياثا - الى محمد ين عيد الرحمن بن 
موسى بن عياض الشاطبى7). 

-١‏ مقامات فى أغراض شتى لعيد الرحمن ين محمد السلمىي المالقى 
0 


47 الذخيرة - القسم الثاني (المخطوط)‎ )١( 
١4-1١15 رسائل اخوانية  الورقة‎ )7( 
٠ مرسل الفقيه الكاتب‎ )17( 

(4)الصدر السائق 86 

١١١ بعبةالوعاة.‎ )5( 

+(“)ديوان اين حقاحه 5١/8‏ 

(/ا) رسائل إخوائية م 

ال التكملة 751لا 

(5)انقظلر اللغرب ١‏ 558 والتكملة 85١.6١8‏ 
(١٠)اللمغرب ١‏ 55؟5. وابن حين 5١/851‏ 
(١١)بغية‏ الوعاة + ” 


ه25 ؟ 


1- مقامة في اهل غرناطة لمحمد بن خلف الهمداني الغرناطي (9/ا0-)20. 

ه -١‏ مقامات لابن القصير عيد الرحمن ين احمد (-61/5) (). 

1- مقامة صنعت في تلب يعض أعيان مالقه,. ونسبت الى على بن جامع 
الأوسيء فخاف على نفسه مما عسى ان يتجر اليه منهم بسببها فخرج عن ذلك 
اليلد(" . 

-١‏ مقامة لأبى بكر الكاتب يحبى بن محمد الأركشي تسمى «قسطاس البيان 
فى مراتب اعفان رسفن ذكر فيها علي بن عبدالله بن خلق الانصاري7). 

-١‏ مقامات لسان الدين ابن الخطيب ومنها مقامة السياسة 7) ومقامة وصف 
البلدان ') ومعيار الاختبار في أحوال المعاهد والديارء وخطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف 7("). 

-١‏ مقامة العيد لأبي محمد عبدالله الازدي (- ١‏ ه/1)7("). 

.)" المقامات النخلية لأبي الحسن النياهي المالقي‎ -٠ ٠ 

)8 5 :-( مقامة «تسريح النصال الى مقاتل الفصال» لآبي عمر الزجال‎ -١ 


ومقامة أخرى له في آمر الوباء 7 '2. ويفهم من كلام المقري في أزهار الرياض ان له 


4١-85 - ةاعولاةيعمه)١(‎ 

(؟)ارهار الرياص” ١5‏ 

)١(‏ الديل و التكملة «ترجمه علي بن حامع» 

(:) الديل والتكملة «ترجمة على دن حلف» 

١15-1١15 (5)الممحة‎ 

(1)ازهار الرياص 01١‏ ؟ 

(/) انظر كتاب مشاهدات لسان الدين ين الحطيب 

(/) نشرها الدكتور محتار العبادي دمجلة المعهد الملصرى 3/48١1-,1551١ء‏ 
(5) ابطر المصدر السائق 1١37‏ 


١١31 ١ الرياض‎ راهرا)٠١(‎ 


محددةعن طبيعة المقامة الاندلسية. فقد انتفت من يعضها قصة الكدية والحيلة 
المقترنة بها وأصبحت صورة من رسالة يقدمها شخص بين يدي امر يرجوه أى أمل 
يحب تحقيقه, كما ان كثيراً من المقامات الأندلسية أصبح وصفاً للرحلة والتنقل في 
داخل بلاد الاتندلسء وفى هذا أيضاً شاركت الرسالة. وكان بعضها يمثل الاتجاه 
النقدي أو مواقف المناقرة والمفاخرةء أى يؤدي بعض الموضوعات الشعرية كالغزل 
والمدح والهجاء. 

ولما التيست المقامة بالرسالة وأصيحت تؤدي مهمتها,ء فقدت «العقدة» وفقدت 
الشخصيتين الخياليتين فيهاء وأصبحت على لسان كاتبهاء واذا لم تكن قصة لرحلة 
فقدت العتناصر «الدرامية» جملة . 

وأكثر الذين كتبوا المقامات فى الأندلس لم براعوا ان تكون كتاباً جامعاء واتما 
ا هم الواحد ان ينشىء مقامة 56 أى اثنتين أى بضع مقامات. إلا السرقسطي 
فان اتباعه للحريري» حتى في الناحية العددية؛ جعله ينشىء خمسين مقامة. ْ 

وسأحاول في ما يلي أن أعرض أهم المقامات التي تنتسب الى عصر الطواكتقف 
والمرابطين لأيين مميزاتها العامة ومدى اتفاقها وافتراقها في الموضوع والطريقة : 
-١‏ مقامة أبى حفص عمر بن الشهيد: 

هي مقامة طويلة لم تصلنا كاملة وانما حذف ابن يسام بعض قفصولها 
لطولهاء وهى في فاتحتها يتحدث عن صنعة الكتابة من حيث قيمتها في ذاتها ومن 
حيث فائدتها لصاحبها ويقول: مإن صنعة الكتابة محنة من المحن ومهنة من المهن 
والسعيد من خلدت دولة اقبالهء والشقي من كانت رأس ماله.ء والعاقل من إذا 
.أخرجها من مثالبه لم يدخلها في مناقبه؛ لا سيما وقد تناولها يد كثير من السوق 
وباعوها بيع الخلق». د و نا الى الفقيه أبن الحديد (ابن الحديدي) ؟ 
وجعل أول المقامة مقدمة للدخول في موضوع: ويدور موضوعه حول قصة رحله 
قام بهاء وأول ما يطالعنا به مما تبقى من مقامته أنه مال الى منزل بدوي ذي هيكه 


وذي «فهش ويش » وكنس منزله ورشء. وصير عياله ناحية؛ وجمع أطفاله في 


لاغ 5 


زاوية» ويصف البيت الذي نزلوا قيه ولعله سخر من البدوي حين آخذ يبدي اعجايه 


بما يملك من زهيد المتاع ولكن البدوي أدرك سخريته ورد عليه بقوله: 


يا أخي نحن على أنا نتاج يدوي 
سادة ناس لنا في هذه الدنيا دوي 
عندنا إن جاء ضيف شيع جم وري 
واذا الدوي هو صوت ديك هرم أغرى البدوي صبيانه بالجري للقيض عليه, 
وهنا وقف الديك خطيباً وذكرهم بفضائله وأنه يوقظهم في الأسحار ويؤذن لهم 
بالليل واستثار فيهم الحمية لكي يتورعوا عن قتله. قرقت له أنفس القوم ولاموا 
صاحب المنزل على نكران الجميل فلج وأبى إلا ذيحه ليشبع من لحمه الضيفان, 
وهنا عاد الديك الى الكلام فاثنى على البدوي سوى محاولة ذيحه وغمز كرمه حين 
قارن بين هرمات الديوك التي لا يصلح لحمها طعاماً وبين لحم القروج للآكلين. 
وفي قصل آخر ثراه وقد وصل قرية من القرى المسيحية «دار البطاريق 
وملعب الكاس والابريق» ووصف جمالها وجمال سكانهاء وحلف القسيس عليهم 
أن ينزلوا فنزلوا وقد بهرهم جمال الغلمان والجواري فأكرمهم بضروب من الير, 
ثم ارتحوا وإذا هم يواجهون كنيسة مهدمة فنظم أبى حفص قصيدة في وصفها. ثم 
استأنفوا السير فوجدوا قطعاناً من السائمة سارحة في المروج؛ فشرب أبى حفص 
كثيرا من اللبن «وما زلت أروى هناك بالرائب والميس» حتى كاد كياني ينقلب الى 
تيس» وجروا في طرد وصادوا كثيراً من طائتر البرك: وعلى صخرة الى جانب الماء 
تنش ابو خض تصبيزة يك قروا ذلك اليوع. 
ولما عادوا الى السرى مرة أخرى, تلقاهم شاب جميل يتقلد حساماً فأخيرهم 
أنه منفلت آبق من الحصن ويريد ان يعتنق الإسلام فرارأ مما كان فيه. وهذا هى كل 
ماتبقى من المقامة. وهى ينيئثنا بأن المقامة هنا تطلق على قصة «نزهة» ووصف 
مشاهد وتضمين للوصف النكري يالشعرء وليس وراء مفهومها الظاهري. فيما 
أرى» آية رموز ارادها صاحبها. أمالماذا قدمها لابن الحديدي وهل لها من صلة 
بالمقدمة عن فن الكتابة وهل يمكن من سياقها كله استنتاج غاية وراء إظهار البراعة 
الجلاغية فخلك اشظلة لا استقات اكيب غنها: 


١ 4 


؟-- مقامة أبى محمد بن مالك القرطبي: 

كان أبى محمد يعيش زمئاً بالمرية في ظل ابن صمادح على فقر بالغ» وبهذه 
المقامة خاطب ممدوحه المذكورء وقد اختار ابن بسام أيضا فصولا منها. والفصول 
الآولى منها كلها مدح وثناء على اين صمادح واعلان عن فرحة الكاتب واستيشاره 
بدولته, وتتصل المقامة بوصف يوم من أيام المعركة أو الاستعداد لها «لا تسمع إلا 
همهمة وصهيلاً وقعقعة وصليلاً فخلت اللأرض تميل مميلا والجبال تكون كثيبا 
مهيلا لا تسمع إلا أصوات تلك الغماغم وضوضاة نلك الهماهم من وهواه صهيل 
ودرداب طبولء أزثئير ليوث بآجام آم قعقعة رعد قي ازدحام غمام»... ثم يبصف 
ظهور ابن صمادح «حتى لاح لنا من ملك الاملاك وثابت القمرين قي الاحلاك وجه 
جلا هبوة ذلك العثير والعجاج الأكدر» ويعد ذلك عاد الى وصف الجيش وأنواع 
الاسلحة قوصف الدرع والسيف والرمح وصفاً مسهبا ووصف الخيل ذوات 
الالوان المختلفات من مبيض ومسود وورد واصفر ومحجلء ثم تحدث عن مضاء 
رأي ممدوحه وعن استسلام عدوه : «فرمى بيده صاعغراً الى السلم ثقة بعفى كظل 
'المزنة الممدودء. وكرم كشط اللجة المورودء فلولا حلم كالجيال رصين: وجود 
كالس حاب هتون.ء ليادوا خلال تلك الديار كما يادت جديس في وبارء ونغلت تلك 
المنازل نغل الجلد. ومحت كما محت وشائع من برد». ْ 

ثم وقف يؤنب الذين يفترون بفضل ممدوحه وكيف أثه حليم لكنهم 
يحرجونه في حلمه وصوب رأي نفسه في قصده وزعم انه لولا ذلك لكان له في 
الأرض العريضة مسارح ولكنه لن يستبدل سواه لاخلاقه التي خبرها فيه فهو 
«ثالث القمرين وسراج الخافقين وعماد الثقلين المعتصم بالله (ذى) الرياستين» ثم 
يشكو حاله وكيف غادر زوجه وأولاده في حالة حاجة وعوز واعتذر عن عدم 
اشتراكه في الحرب معه بحاجة أولاده اليه : «ولولا أفرخ كزغب القطا يدبون قي 
ناكله دبيب الكرى فيستشفون علالتي ويستنرفون بلالتي لامتطيت من جدواه 
السابح اليعيوب وتقلدت من نداه الصارم الرسوب». 

وتختلف هذه المقامة عن التي تقدمت باعتماد اسلوبها على الامثال وحل 
الابيات الشعرية وتحوير معاني الادباء والشعراء السابقين» كما ان موضوعها في 
المدح التهويلي ينقص حظها من طرافة الموصوفات في المقامة السابقة. 


5١8 


-- مقنامة عيد الرحمن بن فتوح: 

لم يسمها اين بسام مقامة. ولكن صلتها بالمقامة آأقوى من صلة سابقتيها 
وهى تشيه المقامة النقدية التى أنشأها ابن شرف. و خللاصتها ان اين فنوح كان ليلة 
فى رمضان يطوف بالمسجد الجامع بالمرية (سنة )51٠١‏ وهى يردد بيتاً فسمعه فتى 
حسن المنظر فسلّم عليه واستحلقه إعادة ما قال فأعادهء فقال له انت أخذته من 
العياس بن الأأحنفء ثم سأله عن سيب ترديده البيت: فآخبره ان ذلك كان لقراق 
حببب . فولى الفتى «وقد غرس فى كيده ثمرة وده» وعاد ابن فتوح الى بيته وذكرى 
ذلك اللقاء لا تزايله, وقى القجر جاء الفتى وكان اليوم ماطراً فلم يجدا خمراً ليقطعا 
بها يومهما فتسليا يتذاكر شعراء بلدهم وآدبائه. وهنا كان الفتى هو السائل وابن 
.فتوح المجاوبء فوضح رأيه في ابن برد وابن شهيد وابن زيدون وابي بكر ابن 
الطنتي: 

وهذه مقامة في مضمونها وطبيعتهاء ولا تشذ عن المقامة النموذجية الا في ان 
صاحيها لم يتستر وراء اسم شخصية متخيلة. وحدد تاريخ اللقاء ليريط الحادئتة 
ريطأ تاماً بالواقع من حيث الزمان والمكان. 


:- مقامة ابن المعلم: 

اختار منها اين بساح فصولا . وصاحبها ابن المعلم, كان احد وزراء المعتضد, 
ويقتتحها صاحيها بالحثين الى الماضى : «سقى عهدك ايتها الدمنة الزهراء كل عهد, 
وحاد قطرك أيها الروضة القناء كل قطرء. وسال عليك من آدمعى كل ملث هطال, 
وتناوحت عليك من أضلعى كل جتوب وشمال» لأنه قضى هنالك عيشا رقيقا 
حرمه يعد أن استيقظ الدهر من هجعته وهب من غطبط رقدته وسكرته واسدرد ما 
و تقب 

واستشار له صاحياً من صرحاء اخوانه فأشار عليه ألا يترك داره ولا يبهجر 
شحمة وتظن كل سوداء تمرة. وريما سقط العشاء يك على سر حان: وكل الناس 
يكر. وفى كل واد يذو سعدء 


والرفق يمن والآناة سعادة فاستآن في رفق تلاق نجاحأ». 

فان كان ولا بد من الرحلة فليختر من الرؤساء أحسنهم, ولكنه ناقض نصح 
صديقه وركب رأسهء فصدمته الآيام وخيبت أمله: «ووجدت الناس أخبر تقله, من 
ايمر لا اسميه ووزير أقحمت الواى قيهء وكاتب أمى وقاض جني». 

ثم قدم عليه رسول «مولاه» فخف إليه؛ فاستنشمده ذلك المولى من شعره 
فأنشده مدحه فيه, ثم طلب اليه ان يسمعه المذثور بعد المنظوم فأسمعه سجعاً هو 
بين النكثر والشعرء وكان مما قالة: «هو الامام الطاهر والكوكب الزاهر والأسد 
الخادر والبحر الزاخر أوهب الملوك للذخائر... الخ» فسر به ذلك الامير وأدتاه 
وقربه, وهذه المقامة شبيهة بمقامة القرطبي من حيث انها تتكون من مقدمة مهيكة 
للمدح ثم يليها يعد ذلك ضر وب من الثناء - وأغلب الظن انه قالها قى المعتضد - 
كفاااتها تعتمد يرد الامخال اعتغار) كني مكل ومنالة ابن زيدوة الهداية فى كقير 


من اجزائها. 


- مقامة الفتتح بن حاقان على آبي محمد البطليوسي: 

تسمى أيضا المقامة «القرطبية» وهي على نسيج المقامة المشرقية في أن بطلها 
الملتتخيل يحمل اسم «على بن لتنا و وير حل من أرض الشام قاصداً بلان الأندلس 
لاب للتفرك طلنى الأفيي و الأجعاءووقادل بعالو سيقت ان بلكسية بوهاء امبو كاه 
لي هم في ثغر الجزيرة ابتسامء فأنخت يها الجملء وقد وافت الشمس الحمل, 
وص دح القمرى وهدلء وقام وزن النهار فاعتدل». وهنا ينصف جمال بلنسية 
ويسأل عن حملة الآدب قيقال له. «فيها الشيخ السري أبو محمد اليطليوسي علة 
العلل وشفاء الظمأآن من العلل مطاف الطلية وإمام الخالة الخلية»: ويذهب للقاء 
البطليوسي فاذا به يلتقي «بفتى له لآلاء ورواء » عمامته بين الرجال لواء. فرعه 
أقرعء. وجيده أتلع: وأنفه ممطول وخلقه مجدول.....» ومع الفتى رفيق له يمسمى 
اين الطويل والآخر خليل له وقعد إليهما فتناشدوا الأشعار. ثم يسألهما عن الشيخ 
اليطليوسيء فيأخذ احدهما في ذمه بفاحش الصفات ومقذعها «يأتي المناكر في كل 
نادء ويهيم في العمه في كل وأدء لا يرجى له ارعواء, ولا يأسى جرحه دواءه. 


لعن 


وحدثه كل واحد منهما بمذكرة من قعلات البطليوسيء قال علي بن هشام : «فلما 
ولج سمعي ما ولجء وانبلج من أمر الشيخ ما انبلج, بالغت في الطعن وأمعنت في 
السباب واللعن . واستخرت الله في الظعن» ويممت حضرة ابن معن». (يعني ابن 
صمادح). 

وتلك هي الغاية من المقامة» وقد بلغث حداً بعيدأ في الاقذاع والطعن ورد عليها 
من اسمه الوزير أبو جعفر برسالة سميت رسالة الانتصارء ولكن لم يرد عليها 
البطليوسي فيما يبدوء وقد عاب صاحب الرد على كاتب المقامة أنه «يقع في لحم 
أخيه سبعاً, ويرتاح فيما يحزنه صنعاًء كلامه زور ونظامه فجورء وثناقه كذب, 
“ومضماره لعب. إن ذكر العلماء أفحشء. أو وصف الفقهاء أوحش». 

من هو موّلف هذه المقامة؟ لقد نسيت إلى الفتح بن خاقان: ولكن هناك شكا 
كبيراً فى نسيتها اليه لأن الفتح ألف كتاباً مستقلاً في ترجمة ابن السيد, أثنى عليه 
ركه الول« تمع ان لكلا توت يمكيها قل ذلك اوجعنه كم إن معهيدوم اذيه 
الكاتب أبا عبدالله بن أبي الخصال بكتابتهاء فتنصل من ذلك في رسالة كتيها الى 
أبي الحسن بن سراج:ء وتفى تلك المقامة عن نفسه ويقول في جملتها: دما هذه 
المقامةالا قيامة حشرت الكرام وحاشت , وما استثّنت ولا حاشت , أصابت 
وأشوت. وصايت وأخوت. وعمت لتخص, وناجت لتعلن وتنص (وتغص) ' 
والمناجى لبيبء وقد يَوَّذَي من المقة الحبيبء اللهم طهرها من دنس الدعوة واجعلني 
فيها مستجاب الدعوة: حتى ندعوها لآبيها ونتيع الأقسط عندك فيها... أولى لهذا 
المنهم (المتوهم) , ساء ما حكم, و يا بعد (ما) توهمء(". 


"- مقامة لأبي عبدالله بن أبي الخصال عارض بها الحريري: 
وتدور الحادئه في الريف: وقد دقع فيها الحارث الى الفدادين «أهل الفخر 
)١(‏ رسائل اخوانية ١١.وترسل‏ الققيه ؛لا 
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والخيلاء», والجو ماطر والسيول غامرة والفلاحون مبتهجون بما أصابهم من 
غيث؛ ويمر يبيت قد تحلق فيه الناس وصاحبه قد هش للمجتمعين وقام يخدمهم 
نشيد ]ذا تانسة مكورسط الكلقة,مجديم على ده وصيلةه و تكن :دواقع الحا 
فيهم يفصاحته وتذلله وتحيبهء فاذا الصرر تفتح ويمطرون الشيخ منها بالدراهم 
«والشيخ يتلقف ولا يتوقف, ويلقط ما يسقطء ويدخر ولا يؤخر». فلما انتصرف 
الثاترع مدلل التحاورية ور الا اشع عضي عا العني ان درعية مهم كو عرف وان له 
#وإكلكة لاد مساح مقن الأراةهفتعصسندة كارك انيت متتو لآق ويعتزلة تكسن من 
وفي اهل خصاصة وخصوص» وحاول الحارث قيما يبدو ان يختلس ما معه من 
النقود ولكن الشيخ - وهى السروجي - كان شديد الحذر قلم يقيل ان ينام فى 
القراذن الوخير ججل اطع الملجناح النانه و قام معدازة قال لواحو ««السوادود 
“هذا المهاد , والأرق ولا تلك السرقء والمحاش, ولا ذلك القراشء كلتى للبداوة وحمل 
الأذاو ةهوف لديا ع سد الجا رك كنيف برهو فده وقد كوك ودف تيو قلات 
تع دوعر نك القدا دمن امن سماحيه كتهب مكدر فى كوي السافانة امي 
محبوسا في جب لأن صاحب الحان ارتهنه يدينه . ْ 

وهنا تتحول المقامة الى وصف الحان والشاريين ومن فى الحان من غلمان 
وجوار وكيف ظل يتحيل على الخمار حتى عرف موضع صاحيه وعندكذ ذهب اليه 
واستخرجه وجلسا معأ في الحان فقضيا يوم جميلاً طلب الحارث على أثره من 
أبي زيد السروجي ان يخلده في شعر «فقلت يا أبا زيد ان لهذه الأيام أوايد كأوايد 
الودحش فقيدها بالسهام وخلدها في الأوهام. وأعقلها بالمآتورء ووكل المنظوم 
بالمنتور» وتختتم المقامة يمقطوعة من السروجي. 

وتكتق هه اكقامنة من اجات المريرس فى طولها وسيل منشكها الى ان 
يجرب قلمه في وصف عدة «مقامات»: فهناك منظر في الريف وآخر في بيت 
اللشارقك قم كلوات عاتن دكار اق قكيان نعن الس وحى كمبوضنف البمان وجواد 
'طويل بين الحارث ورب الحان:ء ثم اللقاء والحوار بين الحارث والسروجي: نم 
وصف لليوم الذي ختمت به تلك الاحداث؛ ولا يلتزم هذا المنهج الا كاتب لا يود ان 


؟ 


بنشىء عدة مقامات متفر قه وإئما هو ينشىء مقامة أو اثنتين ويحاول أن يعرضص 
براعته فى رسم مناظر متعددة يجمعها معأ قى مقامة واحدة. 


/ا- المقامات اللزومية للسرقسطي: 

طبيعة سجعها - كما يوحي اسمها - بطريقة أبي العلاء المعري إذ بناها على لزوم 
نسبة الى اشتركويي من أعمال تطيلة وقال ابن الزبير في ترجمته: كان لغوياً آديبا 
شاعراً معتمداً قى الآداب فردأ متقدماً قى ذلك فى وقتهء قال: وعليه اعتمدت فى 
تفسير الكامل للميرد لرسوخه في اللغة العربية؛ وشعره كثير. مات بقرطبة يوم 


والسكهيحقان الوفيسيشاق فى لقافنات هعنا الساكن تن :تفاع :والسية ابى 


حبيب وؤهى رجحل سدوسى محتال آضله من عمان: وأحيانا يذكر فى بعض المقاماث 
كنكضن ثالث اشهية «المنذر بن حمام» ولا دخل له في أحداث المقامة وإنما فو واودة 
يتلقى حديث المقامة عن السائب بن تمام الذي يكنى بأبي الغمر ويتدخل في قصة 
المقامة أحياناً فتيان هما ابنا التسيخ السدوسي- أو احدهما - والأول منهما حبيب 
والثانىي عرديب 

ولا تحمل كل واحدة من المقامات اسماً علما عليها كما فعل الحريري ومن قيله 
اليديع: وإنما سمي بعضها كالسابعة فان اسمها «البحرية» وسميت ثلاث آخر يتوع 
السجع السائد على كل واحد منها قواحدة تسمى المثلتة لآنها بنيت على ثلاث 
سجعات . وأخرى تسمى المرصعة لتقابل عيارتها فى سجعتين سجعدين: وثالنة 
تسمى المدبجة لتقابل كل عبارتين منها في ثلاث سجعات مثل «ريان الحدانة 


والشياب وريعان الدماثة والحباب». آما المقامات الأخرى التي .جعلت لها عناوين 
فهي الثامنة والعشرون وتسمى «الحمقاء» والموفية ثلاثين وهي مقامة الشعراء. 
والحادية والأربعون وهي مقامة الدب والتي تليها وهي الفرسية والثلاث التاليات 
وهي مقامة الحمامة والمقامة العنقاوية والمقامة الاسدية: والأخيرة وهى مقامة فى 
النظم والنثر. وقد اتبع السرقسطي في كل مقامة من المقامات (76 )4١-‏ طريةة 
خاصة في السجع فينى خمسأً منها على الحروف قهناك الهمزية والبائية والجيمية 
والدالية والنونيةء ثم ينى اثنتين على نسق حروف الف باء واثنتين اخريين على 
نسق أبجد. وهذه المقامات (؟؟ - + 5 ) هي أشد مقاماته تصنعاً وتكلقاً وأماما عداها 
فإن السجع فيه سهل سائغ لا يحس قاركه فيه تعسفاً أى مغالاة, وفيما عدا ذلك لم 
يحاول السرقسطي شيئاً كتيراً من التلاعب في البناء والاحاجي وما أشبه ذلك كما 
فعل الحريري. 

وإذا تتبعنا الناحية الجغرافية في مقاماته وجدناه أحياناً يخطىء في تصور 
الامكنة فإذا تحدث عن أرض اليمن قال «قبيذا أنا مثها في عمان» كأنه يعد أرض 
عمان جزءاً من اليمن: أى يقول في مقامة أخرى: «حتى إذا كان بذي المجاز من ارض 
الحجاز عرض له بين نجد وتهامة...» مطلقا هذا الوصف دون تحديد دقيقء: وقد 
استمد أكشثر اسماء الاماكن التي اختارها من نواحي الجزيرة العربية مثل اليمن 
وعدن والشحر وعسفان وظفار واليمامة والبحرين وزبيد والابواء. وكثيرا ما يغقل 
تسمية المكان ويكتفي بالقول إنه كان في آأرض قفر أآى صحراء؛ واختار من ارض 
الشرق والعراق والجزيرة اسماء مدينة السلام وسنجار وحران والأنيار والرقة 
وواسط والزاب والاهواز وأصبهان ومرو والري وصول والكرج. وتغلغل في 
الشرق الاقصى فجعل مكان الحوادث يعض جزائر الهند أى الصين أى غزنة» ومن 
ديار مصر والشام : الاسكندرية ودمياط وحلب وفلسطين. ولم تجر قصه مقامته 
فى بلاد المغرب والآندلس إلا ثلاث مرات : مرة في القيروان وثانية في طنجة , 
وثالثة بجزيرة طريفء ولم يفدنا فى الثالثة من هذه المقامات ذات الموطن المغربي أي 
شيء دقيق عن وطنه الاندلسء فكأننا لا نستطيع ان نجد في هذه المقامات صيغة 
محلية؛ كالتي وجدناها في بعض المقامات الأندلسية الأخرى وخاصة التي تصور 


مه ؟ 


رحلات في دآاخل الآندلس تفسها. 

واذا استثتينا المقامتين الثلائين والخمسين وهما في الشعر والشعراء وفي 
النظم والنترء وجدنا ان العقدة فى أكثر المقامات الاخرى تقوم على تنكر الشيخ 
المحتال. وعلى مهارته في الوعظء ووعظه غاليا تذكير بالآخرة والموتء ثم انكشاف 
حال الشيخ للسائب بن تمام . وكثيرا ما يفر هذا الشيخ بعد ان يفوز بما يريدء لكنه 
في كل مرة يترك رقعة» فيها شعر يشرح فيه حأله وحيله. وقد يستعين الشيخ على 
انفاذ حيلته بابنه حبيب قيجعله هو الخطيب الذي يستدر عطف الناس لحال ابيه, 
وقد يستعين بابنته إذ يتخذها جارية فيعرضها للبيع فاذا بيعت وقبض الثمن لم 
يسمح أمين البلد بإخراجها لآنها حرة لا يجري البيع عليها. أى قد يتخذ من السائب 
نفسه أداة لتحقيق أغراضه: كما فى المقامة الحادية عشرة حيث يلتقي أبى حبيب 
بالتجاكب ووقسا سيان قولب اليه الشيخ ان ينهو لوكة عون ,كم يلس الخلدق 
-الثياب ويأخذه الى حلقة القومء ويحدثهم انه عاشق مجنون يهوى ابنة عمه وقد 
أصاره الحب الى هذه الحال ويطلب اليهم مساعدته بالمال. فيجمع المال منهم, 
والعاشق نفسه فى حالة اغماء قيتركه الى عناية الجماعة من حولهء ويعود الى 
البيت الذي كانا ينزلان فيه بسنجار ويجمع ما فيه من متاع ويهربء وقد جازت 
حيلته على القوم وعلى السائب نقسه. 

تلك هي شخصية المكدذي التي استغلها المريري ويديع الزمان: لم يغير 
الس رقسطي في طبيعتها شيئاًء وإنما غير في الحيل والأساليبء وجعل المقامة 
معرضاً للبراعة الاسلوبية كما عاملها صاحياه من قبل. فمقامة يعرض فيها فنه فى 
بدح لشيس كر عن و اشر تن و كنف امار راخف وعد يدان الجاخدة 
ورابعة في وصف سرب من الحسان: وخامسة في متاجاة الطلول: وسادسة في 
تصوير القاضي الجائر, وقيمة الخداع والحيل في الحياة العامة وسابعة في 
ل ا ا ْ ١‏ 


اليحري» قى بعضها. ففي المقامة السادسة يقصد ميناء عدن ويخطب في المجتمعين 
هنالك ويثني على روح المغامرة فيهم وحبهم للحرية. ويقول لهم )١5-1١75(:‏ 
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اذكركم بتلك البحور الزاخرة؛ والسفن الماخرةء والبحر العجاج. والماء التجاج: 
وبالاعراف الجون,ء والغيايات والدجونء والغمرات المظلة, والأهوال المطلة وبرنة 
القواصف, وأنثّة العواصف» فيستعير صفات البحر ليذكرهم يما يشيهها من أهوال 
يوم القيامة. وفي المقامة السايعة وهي اليحرية - ومكاتها مرقا الشحر - يقوم 
بينهم خطيباً ويهول عليهم أمر السقر في البحر : دوما الذي حملكم على ركوب هذا 
العجاجء وخرق هذا الماء التجاجء ولكم في الير منفسح ومجالء ودونكم من هوله 
أوحال وأوجالء كأنكم قد ملكتم عنانه وسلكدم تينانه... هل سدت عليكم المسالك أو 
طويت دوتكم الممالك» ويحيب اليهم قصد الملوك, ويخذلهم عن المتاجرة مع الكقار, 
حيث يعاينون عبادة النار: ويرون القرابين ويستمعون الى ما لا يفهمون من 
رطانة. ثم يعود بعد ان تال أعطياتهم فيمدح لهم السفر قي البحر : دوإن لهذا البحر 
لخبراء وان به لآيات وعبراء الى مراقق ومناقع؛ ومتالع من الرزق ومدافع» فمن 
لؤلق ومرجان: وقاطف من ثمره وجان» وأخذ في هذا الضرب من عد لمميراته 
وكتافعة: 

ثم انه حين جعل مكان المقامة قي احدى جزائر الهند أى في الصين كان يفكر 
في هذه الرحلة البحرية كذلك. والمقامة العنقاوية التي وقعت احداثها في الصين من 
أبرز المقامات لانه استمد فيها مادة من أقاأصيص البحريين وحكاياتهم وتصرف 
بها. فقد جعل الشيخ في المقامة يقوم ليحدث الناس عن العجائب البحرية التي 
لاقاها في سفرهء فقد أخبرهم انه كان ذات يوم يسير في قفرة ملساء: «فبينا نحن 
كذلك إن انسابت تلك الأرضء واستدار بنا الطول والعرضء فطوينا المراحل» ورأينا 
الصحارى تمشي بنا والسواحلء الى أن رأينا البحر يسير الينا ونسير اليه» ويعلى 
علينا تارة ونعلى عليه, تلعب بنا امواجه وتبعد عنا أحناؤه وأضواجه:ء الى ان ساخت 
في البحر سوخا.؛ وبقينا نبوخ في الماء بوخا. فسبحنا سبحا طويلاًء واستتنفدنا 
جلدا وحويلاً. الى ان خرجنا الى جزيرة عريضة: ذات مرابع خصيبة وأرض 
أريضة ... واستيقظنا من تلك الفمرات. وص حونا من تلك السكراتء فعلمنااته 
حيوان بحري أصحر ثم أبحر». ويعد ذلك يصف كيف هبط فوقهم شيء كأنه 


السحابة الظليلة. وظهر لهم شيخ قآخيرهم ان ما ركبوه هوسلحفاة اليحر «سبحان 
من قضى لكم بالتجاة. ووازى بكم أرض البجاة» وأن السحابة الظليلة ليست سوى 
فرخ العنقاء. وان الشيخ شهده وهوفرخ صغير توفيت آمه فزقه بيده وتقديراً من 
ابن العنقاء لهذه التربية فانه يزور الشيخ في كل شهر «فكم جلب الي من ماء النيل 
وخصني من ماء دجلة والقرات يكل عذب فرات» وحباني من سيحان وجيحان بكل 
ررق طيب وريحان» ثم قال لهم الشيخ : «أبشروا بالنجاة والفوز والخلوص الى 
البى... يا بيني إذا سكن و.جشم ووكن قتدرجوا على ذناباه. إذا أسيله: وإياكم وإيأه 
إن استماة اف اقلم كم ايحدوا على رمكاه الى فقاره. وتحفظوا من عطفة منقاره 
وسورة وقارهء ثم اعلقوا يأطراق ذلك الريشء وكونوا من كتده على عريش حتى 
تنفذوا كالسهم المريشء قانه سيقع بكم على أياطح وسهوب...» وهكذا طار يهم اين 
العنقاء وألقى بيهم في رياض موتقة عرفوا من بعد انها من أرياف النيل وشطوطه . 

وفى هذه المقامة التى تعتمد على المغامرات البحرية ما يذكر بقصة السندياد: 
ادها كانت قن عرقت بالأكالمى وهنا يجب اتلك البيقة البصوية اي تن 
قصص الرحالة الاندلسيين, ثم كيف تمل طرف منها في قصة حي بن يقظان, 
وريما كان لقصه الفقية المغررين أثر في هذه التصورات نفسها. وهذا موضوع 
منفرد يحتاج ان يدرس على ضوء الرحلات البحرية الاندلسية والأساطير التي 
بلغت الاتدلسيين عن رحلات المشارقة أنقسهم . 

ومن الطريف ان يتأمل القارئ ما كان يدور في خيال الس رقسطى كلما جعل 
الهند أو غزنة مكان الاحداث في مقامته. قفي السادسة عشرة وهى المثلثة جعل 
طريقه بعد ذلك الى بيت فيه لعب وقمار لوا السايعة والاربيعين حين كان 
المسرح هو جزائر الهند اختار ان يكون السهر مع الجواري ومجلس الغناء هو 
«المصيدة» التي ينصيها ابو حبيب لصاحبه السائب. 

ولعل أهم مقاماته في تصوير جانب العيوب الاجتماعية مقامتان هما مقامة 
الدب وفيها يصور الشيخ أيا حبيب يبتكسب من ترقيص دب له., والناس مجتمعون 
من حوله:ء والمقامة التاسعة والاريعون: وفيها يصوره وهى قد انتحل مهنة الطب 


ره ؟ 


والعرافة معاء فهى يداوي فتى معه يظهر المرض وشقه مائل والزبد من فمه سائل, 
بالعزاكم. ويقول مخاطبا الجن: «يا مارد سهمك صارد., يا مريد ماذا تريدء ما أطغاك 
ما أعصاك. ما ابعدك عن الخير وأقصاكء اخرج يا واغلء» فانك شاغلء أيعد يا خاتل , 
فانك قاتل». ثم ينادي على سلعته معلنا مهارته وحذقه: «ايها الناس عندي في هذا 
الشأن سراير . وخبايا من الحكمة وضرايرء أخذتها عن العلماء. ولقنتها من 
الحكماءء أين من شكا من هذه الاعراض ؟ أين من رمي من هذه الأغراض ؟ أآين من 
لحقته آفة ؟ أين من برحت يه علاقة أوشأفة ؟ أين من خامرته الأشواق والوساوس؟ 
ولعبت به الأجراس والوساوس. أين من سحره ساحر؟ أو دحره داحر؟ اين من 
لقعته عين أى رهقه دين؟ علي الضمان واتا الزعيم: وله الذعيم». 

وريما لم تتفرد المقامات السرقسطية بشيء كثير من التجديدء ولكنها لا تخلو 
من التفرد الجزتي اذا قورنت بالمقامات المشرقية. 


4- مقامتان لمحارب بن محمد بن محارب الوادي آشي : 

لم تصلنا مقامته في القاضي عياض .ء وانما وصلتنا واحدة كتب بها الى القائد 
عبدالله بن ميمون: ويطلها اسمه «قتح بن ميسور» ومكاتها مديتة صور, 
والشخص الثاني فيها يدعى «ابن منصور» وهو شاب قصيح جميل نشآت بينه 
وبين فتح بن ميسور علاقة صداقة,ثم حكم الدهر بفراقهماء فإذا ابن ميسور يبلغ 
مدينة سلاء ثم تشوق الى اللحاق بمديفة المرية, وفي سفره اليها مر بمدينة سبتة 
وقد هجر «طاغوت الصيا ممم رط مقا لسريس كن وادي آش فرآي 
للحسن فيها «مقر ايراد واصدارء وجمال قطر لا يجري على مقدار 

بلد حيثما توجهت منه قابلتك الحسان من كل دار» 

وبينما هى يرتاح تحت شجرة توت إذا براكب معتم ملثم «جليل له همة تجله. 
قليل على ظهر المطية ظله»: وتحته فرس حسنة القد مصقولة الآديم؛ «مصفرة في 
لون العرجون القديم». وينتهز محارب هذه الفرصة للاسترسال في وصف الفرس 
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والصقر الذي مع الفارس؛ فوقف قتح يتعرف الى الفتى ثم ذهب يماشيه مأخذوا 
بحسن حديته: ولكنهما ما كادا ييتعدان قليلاً في المسير حتى أمطرت السماء. 
وعندما بلغا مكاناً يعرجان عليه عرجا نحى خيمة من الخيام وصلاها والناس نيام 
فرحب بهما صاحب الخيمة وقال «مرحباً بالسراة السراةء ويالوجوه الوجوه. 
انزلوا فى رحب وسعة» وعندتذ أخذ فتح يسائل عن زعيم المحلة حتى عرف أنه 
القائد الاجل أبو عبدالله بن ميمون «سيف هذه الملة, وحتف الطائفة الضالة المضلة» 
وسأل الرجل عنه فوص فه له وآثنى عليه: «إن حابى فكرم للمال مبيرء أى احتبى 
«فيلملم أى ثبير»», ولما وصف الرجل بعض حليته وأدواته سأل فتح أن يصف له 
بعض غزواته فوصف له قدرته في الغزو البحري. فلما انتهى من وصفه ذكرته 
بلاغته ييلاغة صاحبه سعد بن منصور «فحدر القناع عن صبح متلثم» ونطق غير 
لكن ولا متلعثم. قشممت رياهء. وشمته قاذا هو إياهء. وقلت : سعد؛ قال : سعد 
جمعتنا الليالي على غير وعدء والآمر لله من قبل ومن بعد ». 

وواضح أن الغاية من المقامة هى مدح القائد ابن ميمون وذكر شجاعته في 
الحروب البحرية:؛ والاطار الخارجي من فراق الصديقين ولقائهما يبدى مصطنعا 
غير ملائم, لأن اتخاذ صور مكانا لأول لقاء ثم تعريف الرجل المشرقي وهو 
الصوري بقائد مغربي يبدى واضح الافتعال. ولكن المقامة من أخف المقامات آسلوبا 
وألطقها عبارة. 


٠‏ ١-المقامة‏ الدوحية أو العياضية الغزلية: 


يتصل منشكها أبى عيدالله محمد بن عياض الليلي بصدر دوله الموحدين فهو 
لاحق بأواخر هذا العصر الذي نتحدث عنه. وأولها : «قال ميزان الاشواق: ومعيار 
المحبين والعشاقء نبت بي معاهد الاحبابء في ريعان الشباب, لقينة أذ كت نيرانها, 
وآلقت بمس قط الرأس جرانها, قامتطيت الليل طرفا. ومزقت السنان طرقأ». 
ويصف اللبلي تنقله محمولاً على جناح القلق منحدراً أو صاعدا وكان يكلف 
«بالبلدة الحمراء» لما عرف من طيبها وخصيبها فأوصله اليها حادي الاغتراب. ومن 


ين 


شهره فى المقامة ٠‏ 
عريد بالهجر والعتاب نشوان من خمرة الشباب 


طغى على ريقه حباب قاحتجت الخمر يالحباب 


وهذه هى القطعة التى احتفظ يها اين سعيد من هذه المقامة. 


المقامات الأندلسية في العصور التالية: 

ذكرنا عدداً من المقامات التي ظهرت في العصور التالية من الأدب الاندلسي 
ولكن اكثرهالم يصلناء وقد وصلنا بعض ما ألقه لسان الدين اين الخطيب 
والمقامات النخلية للذباهي ومقامة تسريح النصال للزجال ومقامة العيد للأزدي, 
وليس فيها ما يشير الى تطور ما في طبيعة المقامة أى موضوعهاء ققد كانت مقامات 
لسان الدين في الاكثر تدور حول الرحلات ووصف البلدان: وكانت مقامات 
النباهي تتصل بالمفاخرة بين الكرمة والنخلة. اما تسريح التنصال لعمر_الزجال فان 
الشعر أغلب عليها من النثر وهي هزلية في طابيعها وأما مقامته في أمر الوباء 
فالخطاب فيها موجه الى «حمراء الملك» والمقامة احتجاج عليها لأنها تبقي السلطان 
في مكان قد فشا فيه الوباءء مع انه كان يقضل الانتقال الى مالقة. وتعتمد مقامة 
العيد للازدي على الكدية والحيلة, وهي من خير المقامات تصويرا للبيكة الشعبية 
الغرناطية في عصر لسان الدين بن الخطيب. 

ومهما يكن من امر المقامة واعتمادها على المحاكاة والتقليد فقد اصطيغ 
بعضها باللون المحلي وكان لهااثر في أدب يهود اسيانيا وريما كان لها أثر في 
الآدب الاسيائي تفسه!). 


1١313-1515 راجع محلة المعهد ص‎ )١1( 
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الخاتمة 


حاولت قي الصفحات السايقة أن أرسم الصورة التي بلغها الأدب الاندلسي 
في تطوره. أتناء عصر ملوك الطوائف ودولة المرابطين, فبعد مقدمات تنعكس 
ظلالها على الحياة الأدبية, درست تطور الأدب في ناحيتي الشكل والموضوع. ثم 
أقردت قصولا لكل من الموشحات والأزجال وضروب النثر في ذلك العصر 
ولعلني يعد استقصاء الآثار الأدبية, من شعر ونثرء لآهم أدباء تلك الفترة أستطيع 


والله الموفق. 


بحسن 


مراجع الكتاب 


:الحلة السيراء (مخطوطة الاسكوريال 16:6 ١‏ يمعهد 

المخطوطات). 

التكملة لكتاب الصلة في جزءين»: ط. القاهرة ١5٠565‏ 

: عيون الانباء قي طبقات الاطباء (؟ أجزاء. ط . بيروت) 
كتاب النفس, تحقيق المحصومي ط. دمشق. 

تدبير المتوحد (في مجلة شكلة[ 5 )١5:‏ 

: ترسل الققيه الكاتب ابن ابى الخصال (مخطوطة 

بمعهد المخطوطات ). 

: شرح قصيدة ابن عبدون المعروقة بالبسامة ط. مصر 
غ١‏ ١آها.‏ 

: الذخيرة قفي محاسن أهل الجزيرة:؛ الجزء الأول 

(قسمان) والقسم الأول من الجزء الرايع ط. لجنة 

التأليقف. القاهرة. 

: الذخيرة: القسم الثاني والقسم الثالث (مخطوطة 
بغداد) 

: الصلة . في جزءين (متتابعي الصفحات) القاهرة, 
١ 6‏ 

: نقط العروس. فصلة من مجلة كلية الاداب بالقاهرة: 

المجلد” ١‏ ج ",ديس مير ١15١‏ (تحقيق الدكتور 


شوقي ضيف). 
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الاهواتي, الدكتور عبد العزيز 
يالنيا 4 أآنخل 


بروقتس_ ال . ليقي 


بروقفتس_الء ليفي 


بكلورق الكنافة حا مسب 3 1 
:رسائل ابن حزم الاندلسي . تحقيق أحسان عباسء: ط . 
كو 36:1 

:التقرحت :كلتلق تحكيق ا جنا عدا ند هل دروت 
١ 68‏ 

البيان المغرب(ج ؟7) تحقيق بروفنسال. 

: ديوان ابن قزمان (لوحات مصورة نشرها داقيد 
جنزبرج). 

. ديوان الالييري تحقيق الاستاذ غرسيه غومس, 
مدريد. 

: الزجل في الأندلس . ط . القاهرة /ا51 5 ١‏ 

تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس, 
ط . القاهرة. 

: الاسلام في المغرب والآندلس» ترجمة الدكتور عبد 
العزيز سالم ط . القاأهرة. 

'سلسلة محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاريخها 
ط. القاهرة ١525١‏ 

: ديوان الأعمى التطيلي (مخطوطة دار الكتب المصرية). 
. اليديع في وصف الربيع: تحقيق هنري بيرس ط 
الرياط .1١5 15٠‏ 

: جذوة المقتيس ء القاهرة ١5205‏ 

ل ل ل نا 

. محمد يِن عمار الاندلسي , ط. يقداد 

: ديوان ابن خفاجة تحقيق الدكتور مصطفى غازى ط 
الاسكندرية. 


5" 


دوزي: رينهارت: 
التعينة ق ست ح تدعس 


الممبيبيا يي 
ابن حزمء أيى محمد 


اين حدمديس 


ابن الخطيب. لسان الدين 


.5 01015,3قططاث ع0 زاع0.] تستاطقهم نرناءمام 5 
: تذكرة الحقاظ (. حيدر اياد الدكن) . 

المقامات اللزومية (مخطوطة مصورة بمعهد 
المخطوطات) 

.معجمالكس فر (م تخطوطة دار الكتب المصرية, 
ومخطوطة عارف حكمت). 

:الرد على ابن التغريلة البهودى ورسائل أخرى. تحقيق 
احسان عياسء ط . القاهرة .١55315‏ 

: ديوآن ابن حمديسء, تحقيق احسان عياس ط. بيروت 
1١‏ 

اج ١‏ (نشر عيدالله عنان) ط . دار المعارف بمصر 555 . 
: أعمال الاعلامء تحقيق بروفتسال ط. بييروت ١5655‏ 
.تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ط . يولاق. 

الفهرسة, ط. سرقسطة 1 .١/85‏ 

. ديوان ابن زيدون: نشر علي عيد العظيم . 

الرسالة الهزلية شرح ابن نياتة ط. بولاق 

المغرب في حلى المغرب (جزءان) تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف ,؛ ط. دأر المعارف يمصر. 

: المقتطف من أزاهر الطرف (مخطوطة مكتية سوهاج 
يمعهد المخطوطات). 

دار الطراز: تحقيق الدكتور جودة الركابي ط . دمشق 
١65‏ . 

كتاب الحدائكق ط. مصر 531 .١5‏ 

“الانتصار تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ط. مصر 
هه ١١‏ 


1 ؟ 


اين ٠سلسي‏ كذكة 
ابن خساكين 
ابن ال٠طفقتيل‏ 
ابن عب د الرؤوف 
ابن عبد الغفور الكلاعي 
ابن عبد الملك المراكشي 
ابن عيدون التجيبي 


صاعد. القاضي 
الص قف دي 
الص ‏ في الحلي 
الضسسيي 
ديك الذعتورشودى 
الطرطوشي.ء ابو بكر 
العباديء: الدكتور احمد 
كان 

عبد السلام هارون 
عب دالله بن بلقين 


|1 لفتحين خاقان 


المحكم ج ١‏ (المقدمة) ط. مصر 

:فوات الوفيات, نشر الشيخ محبي الدين عبد الحميد. 

: حي بن يقظان: ط. دار المعارف بمصر. 

: رسالة الحسية (ضمن ثلاث رسائل قي الحسبية) 
تحقيق بروقنسال. 

. احكام صتعة الكلام (مصورة بالمكتية التيمورية). 

: الذيل والتكملة (مخطوطة المتحف البريطاني) 

:رسالة قي الحسبة (ضمن ثلاث رسائل في الحسبة) 
تحقيق بروفنسال. 

يغية الوعاة, ط. مصر. 

: شرح المقامات (في جزءين) القاهرة ٠٠١٠١‏ ١اه.‏ 

: طيقات الامم. ط. مصر. 

: الوافي بالوفيات (ج > - 5). 

. العاطل الحاليء تحقيق هوينرياخ. 

قفن الاقتسى كل عدون 

: أبن زيدون (سلسلة نوابغ الفكر العربي). 

: سراج الملوك ط. القاهرة .١١75 ٠‏ 

: مشاهدات لسان الدين بن الخطيبء ط. حجاممة 


الاسكتدرية. 

: نوادر المخطوطات,. المجموعة الثالثة . 

:مذكرات الامير عيدالله. تحقيق بر وفتسال ط. دار 
المعارف بالقاهرة. 

: التشعر الاندلسيء ترجمة الدكتور حسين مؤنس, 
القاهرة .١555‏ 


لحن 


لجنة إحياء آثار أبي 
العلاء 

ملبجههول 
المراكشي ء عبد الواحد 
المعتمدين عياد 


: رسائل اخوانية (مخطوطة يمعهد المخطوطات). 

: المعجب في تلخيص اخبار المغرب, ط. مصر ؛ ١”‏ 

: ديوان المعتمد , ط . القاهرة. 

: نفح الطيب )١٠١-١(‏ نشر الشيخ محيي الدين عبد 
الحمية: 


الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج” ط. الدار 
البيضاء : 565 ١‏ 


مجلة تطوان. 

مجلة المعهد المصري يمدريد 
مجلة الآأندلس. 

.)١5557( 1.00. مجلة‎ 


فهرس الأعلام 


ابن الاباىر (أبى جعفر) 59 ١,ده‏ ارلاه ١52521‏ 

ابن الابار (آبى عبدالله) .5١ 2:15 15:1 551١5.55‏ 

ابن ابي اصيبعة لا5,: ه.لاه ١‏ 

اين ايي الخصال(ابو عبدالله) 336١‏ اا8؟ ااا ه51 11811 ككل 

رك ا 0 

ابن أبي الخصال(ايو مروان) 77 . 

.١ ١5.١ ١ 5 ابن ابي زمنين‎ 

ابن ارقع راسه 8 .1١.4‏ 

ابن ارقم .١711١15‏ 

ابن أاسحاق 65 . 

اين اغلب 5٠‏ ؟ 

ايبن باحة ه 5" 2.5 6 ٠‏ ه, كأه, 5ه,ا ها مه 51, أكل, الل لالا,ء كى ا ام 31 غ535 .١15‏ 

ابن يرد (الاصغر) لالا, لاه ١ ,513 ١‏ 56 

ابن ببسام 1١48‏ 3:9 215 , لاه , 6ك لاض رك ١‏ لاغ لا هلل الا ارلا كلا ١‏ لى, الى الى الى /الى, 
لا ل ا حي ا مي ال ا 1 ال ا ار ا ال ا ل الق 0 
ل ال ل ل اا الخ ل ا ا ري ل ل 0 

ابن بشكوال ”* ؟ ١‏ 

ابن اليغونش ٠‏ ه 

ابن بقتة ١١١‏ 


.١ 5171551515 1١81/1١ 85.1١/8- ١ ابن بقى 235 5 5, ه07‎ 


7” 17 


ابن بكلارش 2.65١‏ 

أبن البتت الترجلي 68 . 

اين البنى © .١١‏ 

أبن البين البطليوسي /5, 57. 

ابن تيقلويت (ابو بكر) 141:81 .١1561515‏ 

اين جبرول .6١٠‏ 

اين جبير 954 ه/ا 1, 558,501 

.1١55 58 70,501١ ابن الجحاف‎ 

اين الجد (ابو الحسن) 8.35١57451501؟.‏ 

اين الجد (ابى القاسم) /ا/ا, /370؟. 

اين الجزار 5؟ ١‏ 

ايبن حجلجل ٠‏ 6. 

أن الجلاب ١ه‏ 

ابن جهور (ابو الحرّم) 5 ١١.١‏ 

افن جهو زان القايثت) :52+ 

ابن جهور (ابو الوليد) 165 157,/ا5 .١‏ 

ا 

اين الحاج 8 51١‏ 

ابن حبيب القصري ١١٠٠٠‏ 

ابن الحداد (آبى عبدالله) 21/81 05 117,1 .١54110‏ 

ابن الحديدي (آبى بكر) /1 ١8231‏ 50, ,55/827417 

اين حريق ٠ ٠‏ ؟ 

ابن حزم آيى بكر //1. 

اين حزم آبو محمد 5. لاغ 57565١‏ 6ه غلا ملا ١/5‏ كاك ء كلا ١‏ 15131 لا 581ل 
"1١ 1‏ 
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ابن حزم أب المغريرة 15 27321١1515 .1١‏ ؟. 

.5١١ 5-٠٠ ابن حزمون‎ 

.١ 1١1١1١1١55155, 55.1١ 5١1١٠١١ ,55 71/51١ 5/8 ابن حمديس‎ 

ابن حمدين قلع . 6 ١51,/ا 7١‏ . 

اين الحناط 26؟7؟. 

اين حنون الاشبيلي 57> 

اين حيان (ابى مروانت) كت 7 ١أ, 7١‏ 751531, 8ه 55 5171555 

ابن خاتمة هلإ .١‏ 

اين خاقان كك ملا بالا 3 13331353101511 لضا ١‏ ا ل ه51 551 1015 

٠” ٠ ١٠ اين خرز اليجائي‎ 

ابن الخطيب (لسان الدين) 76 .51١ 581,555 5 ٠ ٠١ ,١‏ 
ايبن خفاجة ه5, 1 3, الا هلا لالا, 5لا, 'الى, على ات 5كت, 5ت 1١55‏ 1 :1511ل 

001 عع اد يرق الا رن 1 

ابن خلدون (المؤارخ) 7/5 ,.١‏ /ا/ا 1١/81١‏ 15801815 

ابن حلدون (الحضرمي) .560١‏ 

اين خليعة المصرى 1١١‏ 

ابن خير التطيلي 1١‏ 

اين دائية © ” . 

ابن الدباع ٠”‏ 5 

.١ 176,١ 5 ابن دراج‎ 

ابن الدودين البلنسي 5/8 1 

اين راشد .١/862‏ 

ابن رشد (القبلسوف) ؛ ف . 

ابن الريوالي ١537‏ 

ابن الررقال 86م ١‏ 


ين 


ابن الزقاق 5 ١‏ . 

,5١5 5٠-٠ ,١ 75 ابن زمرك‎ 

أبن زهر (ابو يكر الحفيد) 5لا 51١ 6,5 +15215131820 ,١ 2.3١‏ 
ابن زهر (ابو العلاء) /ا615. 

ابن هر الجد (عبد الملك) /ا, .,61.6١‏ 

ابن زبدوت 5ه ١ 111١‏ لاىء لالا تق الأ امه ا ل لل ال 1 
ابن سارة الشنتريني ؟ .١١‏ 

ابن سراج (ابى الحسين) 55 50575 

اين سعيد ١‏ لل ل ١‏ هل4 1811 كرما ارلا ا ا ع اا ار 

أبن سناء الملك ؟ 5. 10/6 18451481١3١8‏ خخ 1 5خ 50 

أبن سهل الاسرائتيلي .٠١٠١‏ 

ابن السيد البطليوسي ”5,5 88.26 .5731١ 1١١1‏ 

أين سنده 53١‏ 5ه5, 3١‏ ؟. 

اين شاكر ١858‏ . 

أين شاليب ”5 . 

اين شرف (ابو عبدالله) ١,1171155‏ لا ]لا لاء للا ا خا 71147 
ابن شرف (ابو الفضل) ٠‏ 6؟. 

ابن شهر الرعيني ١ه‏ 

ابن شهيد لاه . 5 لا /لا/ا, الى رخ 1071 ه3015 2 5115 :ه55 

ايبن الصابوتي ٠‏ 0 

اين الطراوة لاه 

ايبن الطفيل ١ه‏ 

اين الطلاء المهدوى ”*8. 

اين الطويل /ا ١‏ 

ابن عائشة 5 ؟ 


ا ؟ 


اين عيادة لا6 . 

ابن عباس (الكاتب) 411١‏ 55952155155. 

ابن عبد ربه لالا, لم١٠ ١‏ 8/ا .١1 87185.١5 ١‏ 
أبن عبد البر (الفقيه) 5ه 

ابن عبد البر (ابى محمد الكاتبي) لاه . 25 ١51,155,١1١‏ 
اين عيد الرؤوف ١١-5‏ 

اين عيد الصمد (ابى اليحر) .١85151١51١ ,1١‏ 

.١ 6٠ ,,7" ٠ ,١ 8 ابن عبد العزيز‎ 

ابو عبدالله بن خلقف 51 ”؟ 

أبن عيدوسن 6 7ه الا ا و 1١‏ 

ابن عبدون التجيبي 758- .5١‏ 

ابن عبدون الجبلي ٠ه‏ 

ابن عبدون (عبد المجيد) 2/8 8/8, 5:5١‏ 5,/ا ١5١ 1١١/81١‏ 
اين عربي .51١ 50١‏ 

ابن العسال ٠ل/ا, 28,1١١,1١5‏ ,لاغ 58/1481 1. 
ابن عمار 52,195 317/,331531, هل/ا, 1/5 

أبن عمير 5 7؟. 

ابن عيسى القاضي 7 .١‏ 

أبن عيطون اللحمي .7١‏ 

١5١1١ 5٠,1١ 59 ابن غرسية‎ 

ابن غرلة ١“‏ ؟. 

ابن فرج الجياني 151/157 /؟١.‏ 

.5٠١ ,١ 78 ابن الفقرس‎ 

اين قادم القرطبي ٠٠‏ 5. 

ابن قزمان (الاكير) 7,5 ١”؟‏ 
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اين قزمان (الزجال) 23614 لا, 88 ,1١‏ 5951-5815 
ايبن القصير عيد الرحمن بن أحمد 853؟. 

اين القصيرة 5:26 2:5 ؟. 

اين القالاس .١/‏ 

ابن الكتاني (المتطبب) " 5 . 2 5 , .6٠‏ 

ابن اللبانة 5416:516١ 3١‏ هم ١‏ عه إآ, 1/1/5 خا 5ل 
ابن مالك القرطبي /اه 

ابن مباركشاه 5 ٠١‏ ؟ 15-١6‏ ١5؟.‏ 

ابن مدرك المالقي /ا4. 

ابن مسلم ١5؟.‏ 

اين المشاط 8 .١‏ 

ابن مشعل ؟*”. 

ابن المعلم 557١,/55؟, .565٠‏ 

ابن معلى الطرسوتي .1١‏ 

اين معمر اللغوي 55. 

ابن ملول الوشقي ١‏ 6 

ابن من الله القروىي 8” .١ 51١١ 5 + ,.١‏ 

اين موهل الشاطبي ١١٠١‏ 

ابى ناجية اللورقي 65 ”” 

ابن تبانة /ا5, 5:55؟, 7335١‏ 

." ٠ ٠ اين نؤزار‎ 

ابن النغريلة 3581 78, /ا8, .١ ١5,1١١3‏ 
اين هاتىء /الاء /1./. 

اين هردوس .5٠١‏ 

ابن هند الداتي /51. 


القن 


ابن واقد اللخمي ٠‏ 5. 
ابن وهيون (عبد الجليل) ؟7, 0,31 .١157755/3١ 81١573‏ 
ايو اسحاق الالييري الزاهد .١١5,111 11١١ ,١ ١5,55 ,98 1/٠‏ 
ابو الاصيغ (الوزير) /ا5 .١‏ 
ابى الاصيغ الواسطي .6١‏ 
ابى بكر بن ابراهيم اللمتوني 5 ؟. 
ابو بكر ين ازهر الحجري 5 4 7. 
ابو يكر الخولاني 1١‏ 
ابو يكر بن الاشبيلي (المغني) 17 . 
ابو بكر يبن الحصار 8 ؟؟. 
ابو بكر ين صارم 8 55١‏ 
ابو بكر بن الطبتني/الا, ٠‏ 76. 
ابو دكر الطرطوشي 757 
ايو بكر بن ظهار 18 . 
ايى بكر العبدرى .١٠١8‏ 
ابى بكر بن عبد العزيز 7لا. 
ابو بكر بن مالك القهري 4 5 ". 
ابو بكر بن تنصر /57 .١‏ 
ابو جعقر احمد البلنسي 78 "١/21 51١ 1 4 ١ ,١‏ 
أبى جعقر بن الزبير 757. 
ابو جعقر بن منيح 55 . 
ابو الحجاج القضاعي ”47 ”, 5 4 ". 
انق الحسين بن اكبحى 855 
ابو الحسن بن سلام المالقي 55 ” 
ابو الحسن اليرجي /5 
1/4 


ابو الحسن بن على /ا5 .١‏ 

ابو الحسن بن البسع ؟87. 

ابو حفص الزكرمي .١١48‏ 

ابى حفص الزهراوي 47 

ابى طاهر الخشوعي 45 ؟. 

ايى طاهر بن عيد الرحمن ٠١‏ . 

ابى عامر الاصيلي18 . 

ابو عامر بن مسلمة 01 .١‏ 

ابو عامر بن المقتدر 58 . 

ابو عامر بن نوار الشنتريني ,/8١‏ غ؛ .١ ٠‏ 
ابو عبد الرحمن بن طاهر 1١8518531555‏ ١ه15١1.‏ 
ابو عبدالله بن خاطب 574 . 

ابو عبدالله بن السراج المالقي .١7١‏ 
ابى عيد الله بن ميمون 51٠‏ 

ابى عبدالله بن علقمة 59 ١‏ 

ابى عبدالله بن مكي ١73‏ . 

ابى علي بن الغليظ ١1‏ 

ابو عمرو الزاهد 5 ؟7؟. 

ابو عمرو المقري 5ه 

ابى عمر الباجي 1517 ؟, 860,784 ؟ 

ابو عمر الزجال 83 ؟. 

ابو القضل البغدادى ١٠1:/!ا١.‏ 

ابى القاسم بن الخياط 5 ”. 

ابو محمد الباهلي 6 ؟'". 

ابى محمد بن مالك القرطبي 5845.348 45 ؟. 


م 


ابيى المطرقف بن الدياغ 1١‏ . 

ابو المطرف ين قفطيس ١‏ 5 . 

ابى الوليد الباجي 555١‏ 

ابى الوليك بن رشد (الجد) © 7" 

ابى الوليد الشقتدي ١١‏ . 

ابى الوليد الوقشي 55 . 

ابى بيحيى يبن مسعدة 38 ١‏ 

ابراهيم بن يحدى التجيبي (انظر الزرقال) ‏ 
الابيض (ابى بكر محمد ين احمد الانصاري) .١١1:1151‏ 
احمد الاقليشي .١ ١/‏ 

احمد ين رشيق 05. 

احمد بن سليمان المالقي 4 75 . 

احمد بِنَ عبد الولي البتي 5 5 ١‏ 

احمد بن محمد بن خلق الشاطبي 3 5 ”. 
احمد بن مغيث 7 .١‏ 

الااخطل بن تمارة ١531١486‏ 5؟. 

الاخفش القبذاقى .٠١‏ 

ادريس بن علي 5 ١‏ 

أدريس بن يحيى 55 .١ 1١‏ 

أادريس بن اليمات 8/؟ .١‏ 
ارسطوطاليس ٠5.6ه6,6,:ه,.‏ 84 ؟١.‏ 
اسحاق بن شمعون ”57. 

أسحاق يبن قسطار 6١‏ . 

الاسعد ين بلبطة لاه, ا . 

أسماعيل بن عبياد ” .١‏ 


ضصض 


اسن يلاسيوس 66,55. 

.١١ 859١١7588 .7١ الاعلم الشنتمري‎ 

الاعمى التطيلي 15 11/5 4, ١١6٠‏ .داخم 9/51١‏ 15,:؟ أ هوأ, 
.١51‏ 

افلاطون 25. هه, .١١84‏ 

اقبال الدولة بن مجاهد .١ 78.١١‏ 

البرقاتس 5؟. 

الفونس (العالم) 6 ؛ . 

الفونس السادس (الأذنفونش) 7 -١ 7,16١‏ لال هلا ول 79 

ام الكرم بنت صمادح .١ 41/١/85‏ 

ام المجد (عاتكة زوج ابن جبير) 7١١‏ 

الاهواني - الدكتور عيد العزدز 5١8.7”‏ 95١5؟,‏ غ١5‏ 

اوش ف كدو ا ا 

البحيضة (يحيى بن عبدالله) 6 7 ؟. 

بديع الزمان /1 .517,778 5, غ 0 ؟ 

البكازور البلنسي 5 7؟. 

البكري (ابى عبيد) /8. 

البلارج القرموني 775. 

.١١ 5 بلقين‎ 

تاشفين بن علي 5 7, 2150 54 . 

تميم بن يبوسقف 0 7. 

التعالبي / 1 

77875556174115١ الجاحظ‎ 

الجرئيس #2 ؟؟. 

الجلماني 18 


يفف 


حبوس بن ماكسن .١١‏ 

حبيب الحميري ١656‏ لاه ,١‏ 517595 578, 
الحجارى (الكبير) 1١‏ 1/9, 8/06 
الحجاري (صاحب المسهب ) لا, .5١ 1.185 1175 ,١ ٠/5‏ 
الحريري /ا5:-555, 2 ا لاخ ”ل 5651-5855 
حساح الدولة بين رزين ؟77؟. 

حسام الدولة يحيى بن عبد الملك 7 .١‏ 

حسان المصيصي .8١‏ 

حسداى بن يوسق بن حسبداي (ابو القفضل) 215.1١ ,6 ٠‏ 
الحسن بن علي بن الحسن اليطليوسي ”7 8 ؟. 

الحسن ين يحيى : .١‏ 

الحصرى ر(ابى الحسن) الا. 

الحكم المستتصر ”5 317. 

الحميري ١٠؟.‏ 

خلف الجزائري .5٠١‏ 

خلف الحصري 5. 

الخليل بن احمد 5لا ١ م8١ .١‏ 

الخوارزمي /ا5 

خوان اندريس 5 5. 

خيران العامرى 3171١١‏ 

دافيد جتزبرج  ١‏ ؟. 

.5١ 5 الدياغ‎ 

6 ٠١ ديوسقوريدس‎ 

تنعت © 

الرشقفد بن المعتمد 2 


بسن 


.١ 85.1١58 21١ 517 الرمادي‎ 

.5١5 5١86© ريبيرا (خوليان)‎ 

الزيير (من امراء الملثمين) /ا .١١‏ 

.١/865 الزرقيال‎ 

زرياب 5غ 

.2٠١١ ١١ زهير العامري‎ 

سأانشذ بيريذ 45 . 

السراج المالقي .١75‏ 

السرقسطي ايو الطاهر محمد التميمي ابن الاشتركويي ؛ل/ا, 1/, /الا, 5525١‏ ,غ5 2"”, 
غ6" هه امه 5 

السرقسطي (الحمار) ؟غ. 

سقوت الحاجب ١١‏ . 

السلفي 1١١1/4‏ ؟5. 

سليمان بن أحمد القضاعي 15 57153765 . 

سليمان بن الحكم ؛ غ . 

سليمان بن راشد اللخمي /. 

سليمان بن هود .١١‏ 

.١ذ‎ ال١١15‎ .١51+1١*.١١86.١١85.8٠ السميسر‎ 

سير بن أبي بكر 5 6,7 ؟. 

سيف الدولة ابو الفتوح 5١‏ ؟. 

شانجه الاراجوني .55/١482١5‏ 

الشريشي ابو العباس 5 5 ". 

الشريف الرضي 814, 53751 ١١65‏ 

707845057086 ,5١1١ الششتري‎ 

؟١‎ ,١ 5 ششنند‎ 


ايحن 


الشقتدي 17 . 

شوقي ضيفء الدكتور 27١5‏ 5175. 

. 6١:5 ٠ .55 :5/ صاعد (القاضي)‎ 

صالح البرغواطي ؟1. 

صبح (أم المؤيد) 1 .١37‏ 

.7١ 5,1851885 الصقدي‎ 

الصفي الحلي ١7/6‏ ؟ ١‏ 7,97 37282205 71374 
صلاح خالص, الدكتور 75. 

.١717 الصنويري‎ 

الطيطل (علي بن اسماعيل الفهري) ١ ١8‏ 
الظاقر (اسماعيل بن ذي التون) ” 6٠ ,١‏ . 
عامر بن هشام . (ابى القاسم) ١١؟.‏ 

عبادة بن ماء السماء .١ 85 ١/817 .1 7٠6‏ 
عبادة القزان ١ 6١‏ لا ه 7 ,١‏ 4ىمل ه5لىاارتظ ١.ل!اخم‏ ل 61514 15515. 
عبد الحق ين فرج 58 .١‏ 

عبد الرحمن بن ابي الوليد بن جهور ١ ١‏ 

عبد الرحمن بن فتوح 6١,55‏ 5ل, لاا 5 715, -36؟, 
عبد الرحمن بن محمد السلمي 45 ؟. 

عبد الرحمن بن مقانا الاشيوني 21348 76,53 .١‏ 

عبد العزيز بن ابي عامر 75 

عبد العزيز بن سعيد البطليوسي 9578.5/8. 

عبد الغافر بن رجلون 774. 

عبد الله بن ابراهيم الوادي شي ”57 7. 

عبد الله بن بلقين 39 , 7.7١‏ 958 7195 

عبدالله الازدي زابو محمد) 81 ؟. 


ل 


عبدالله بن احمد السرقسطي ٠‏ 5. 
عبدالله بن قاسم 2 ١‏ 
عبد الله بن محمد الحجري القضاعي 4 ”7 ؟, 5 5 ؟. 
عبدالله ين ميمون العبيدرى 4 5 ”. 
عبد الملك بن ابي الوليد بن جهور .١7‏ 
عبد الملك بن محمد الااوسي 7" .١‏ 
عيد الملك بن هذيل ” 1٠١ .١‏ . 
علي ين ابراهيم بن محمد البلنسي غ7١‏ 
علي بن ابراهيم الس رقسطي 5 6 . 
على بن بشرى الغرناطي 6/ا١.‏ 
علي بن جامع الاوسي 57 7. 
علي بن جحدر (ابى الحسن) 5 57. 
على بن حمود  ١‏ 
علي الزرهوني (ابو الحسن) .7١5‏ 
على بن المريني ٠٠‏ ” 
على بن يوسف بن تاشقفين ل ا قر 7 اين ات 7 
عمر بن سير 0 ” 
عمر بن الشهيد (ابى حقص ) ٠‏ 5 ”. /11 7 
عياض بن موسى (القاضي) حر يا ان 2 
عين الدولة (محمد بن عبدالله بن قاسم) 5 
عنتعلو 06 ؟. 
غانم بن وليد 31 .١‏ 
غرسيه ١/8‏ 
غرسيه غومس 17 ١5,١57,538‏ ؟ 
الغزالي /5. .61٠١:58‏ 
5م58 


الفارابي (ايو نصر) /ا5. 5 5,. هه 

.١7/١ 7 قرناندو‎ 

القنجديهي 5 5" 

فؤّاد رجاكي 5/ا١.‏ 

القادر بن ذي التون ؟ .١15.18 1١1/25‏ 

القاسم بن حمود 2 .١‏ 

القالي (ابو على) ١‏ 5: 8/8. 

.١25.55258.555-06١ 5١5١١ القنبيطور (السيد)‎ 

51١ القنطرىي‎ 

القويدس 85. 

الكرماني /ا؛ 

.؟١‎ ٠ الكسان‎ 

كولان ج. س 8 27١‏ 

مالك بن وهيب الاشبيلى 65 . 

المأمون بن ذي النون  ١8188.1١ /.1١.6-55 2١8141١55١‏ 
مبارك (الفتى) لا ؟, 5 7, 56 

ميشر بن سليمان 585 .١‏ 

متى بن يونس 6١‏ . 

المتنبي (ايوى الطيب) /ا 2 58, 5:/ا, 3/ا, الى الى ش ململ كي ٠ت‏ اك" ١‏ 1115651 ل, 
المتتبي (ابو طالب عيد الجبار) ١١5.3١١ 5 2077١‏ 

المتوكل بن الافطس - .581/8/١7.١‏ 45 ,. 

.٠١ ١ المتيطي‎ 

مجاهد العأمري 57550315 .68,92١‏ 045 كاك لا 1 ا 5151, 
محارب بن محمد الوادي اشى 555 55 ؟. 

محمد بن احمد بن محررٌ البطليوسي 155 ”7. 
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محمد بن أيمن 68 . 
محمد بن الحاج 60 ؟ 
محمد بن الحمارة القرناطي ؟]. 
محمد بن الحمامي (المغني) 7 . 
محمد بن حمود القبري 4077 1/81,1/ .١/815‏ 
محمد بن خلف الهمداني ١‏ 5 ". 
محمد بن حليد التميمي ”؟ 8 ”* 
محمد بن سعد بن مردنيش 7 .5١‏ 
محمد ين سير 65 ١5؟.‏ 
محمد بن عيد الرحمن بن موسى بن عياض 15 ؟. 
محمد بن عبد العظيم الوادي آشي 5 ؟؟. 
محمد بن عبد الغقور الكلاعي 9/815 51. 
محمد بن عبد الله ين قاسم 65 . 
محمد بن عبدالله اللبلي 5 ؟. 
محمد بن عبد الملك الشنتريني /ا. 
محمد بن عياض الليلي 1١‏ ”. 
ممق بق عون 1 19 
محمد بن مسلم 5٠‏ ؟ 
محمد بن يحيى الغاققي ١غ‏ . 
مدغليس؟5 771,708 
المراكشي (ابن عبد الملك) 6 ."١‏ 
المراكشي (عبد الواحد) 17 705, 55 . 
مروان بن جتاح .6٠‏ 
مسلمة المجريطي ٠ه‏ 
مصعب الخشني (ابو ذر) 5 4 7. 
قن 


مظفر (القتى) 7 ؟, 8 17, 365 . 
المظفر بن باديس 7”8. 758١‏ 
المظفر (صاحب بطليوس) 5١‏ . 
المعتصم بن صمادح 5 ؟, /ا0 8256355811١5154‏ 1515255-28 5017. 
المعتضد ١7‏ 92,1515 :4غ اتا ء لا 58.5١‏ ١1.كغ‏ لمع لرلاه ىن 511 ,765-١‏ ؤه50., 
الملعتمد 2١ 72١:‏ ”112552275 253 75ت ماك اتقت الى الا الا ميا كلا كلل 37 ١‏ وى 
.١ 62,١ 55١5‏ 
المعري /8,68.:5ل9, ىا لام خا 1ك 3350 1د ال ل 1 لل 115 77 1 505. 
المعيطي (الفقيه) 7١‏ 
المغامي (الشيخ) 5 .١‏ 
المقتدر بن هود” ١731١‏ 7377501 
المقدح ين معاقى القيري .١/87‏ 
الملقري /ا5 .5١+,١1/6 ١‏ 
المكادي 5 75. 
مكرح بن سعيد .١/85'‏ 
المنداني ."”٠١‏ 
متحم بن القوال 5١ ,5 ٠‏ . 
متذر الدجيبي .٠١‏ 
المنذر يبن هودى: ١‏ 
متصور (الققيه) © .١ ٠‏ 
المنصور بن ابي عامر لا, ١557‏ 
منصور بني عبد المؤّمن ؟؟. 
مهجة القرطيية ؟ .١١‏ 
مهيار الديكئمي .١16,57.517814‏ 
المؤئمن بن هود .١١‏ 
م"'آظ> 


النباهي المالقي (ابى الحسن) 51 ؟. 

نزهون الغرتاطية 5 ١؟.‏ 

نصر بِن عيسى 1١‏ . 

نكل (المستشرق) 4 .5١‏ 

هديل بن رزين 0518 27. 

هذيل بن عيد الملك ”؟ .١‏ 

شر 1 

هشام (المؤيد) 9, ١؟.‏ 

الهوزني (أبو حقص عمر) ١ 45,144,17١‏ 
هوينرباخ ٠١6‏ 

ولادة 5ه, 5١1ل‏ .5 ل م لما 
الوشكي (ابى اسحاق) 5 ,7١‏ 515951577183184 
يحيى بن ذي النون ١٠١‏ 582. 

يحيى بن علي 4 .١‏ 

يحيى بن غانية 5 51١‏ 

يحيى بن محمد الاركشي 11 ؟ 

يخلف ين راشد 7.75١1‏ * 5 

.١١ ١ اليكي‎ 

بوسف بن تقس 5,5 غ ااه كر لاا ]كار لإا 7 ع ا الا الا 1١7١‏ 
بوسف بن حسداي 5376, 5175. 

يبوسف بن عتية (ابى الحجاج) ٠٠٠١‏ 
يوسف بن محمد الاشكركي /اه 


يوسف بن هود .١/‏ 


هم ؟ 


الدراسات الععلمية والفلسفيةه اي ع ب م ل ل ا 


الدولة وتشجيع الحيالا الآدبية 1101111010198[ 


الحال الاجتماعية للشاعر 


؟- الاججلا الفلسفى يي ا 1ك 


الاجانا الزهدي ال و الاقمو مواد ل له سي ا ل 
غ-- الهجاء والنعد اللاجتماعى 
0- الاججالا الهزلى 111111011000 #5707313111« 


1- الغزل يا 1 0 

1 وثر شيعي 0111 

1- نزعة شعوبية ةي ةد دري ةيةز ز دز 15323232 0 0 

9- الادب الأثدلسى صدى النكبات الكبرى 00000 

807 وصف الطبيعة مس ماع وجا عضا ووس لم يد‎ -١ 
0 اللوشحات الأندلسية يببد13ذ-ذ2ذ213ذ111121212121212‎ 
07 1 1 كلمة مهيدية 1 ز1 1 121 1ز1‎ -١ 

-١‏ مصادر اللوشحات ةذ 1 1 1 1[ ز1 1 م 

سلس سبب التسمية ببب000010010102012121211 000 
ب نشالا ا موشحات ا 00 

0 المراحل التى سار فيها اللوشح ل 

1- شكل اللوشح 9ب 0 10000000 

الاج الخخرجدة ة0 0 2 2 0 0 10 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 

4- الناحية الفنية فى اللوشح 201000 مم 1162 

- اللوشح بقل هك! العضر ...ي.تببت.... 0 
الزجل الآأندلسى 2 لآ 
2-2 0000 753 
؟- نشألا الزجل وتطورة ل 0 

000001 100 العلاقة بين اللوشح والزجل‎ ٠ 

غ- ابن قزمان والزجل 1111111111 


0- الزجل بعد ابن قزمان 0 ز[ز[ز[ 1[ 221111101 
النثر الأندلسى ل 
-١‏ نظرة عامة 100101011101 
-١‏ اللمؤثرات اللشرقية لح سس ا سي ا اي ا ا 
الرسائكل ااي 11ذ1ذ[ذزذز[ز1ز1ؤ111111110111ك/ 
غ- فن اللقامات دببب-10 1 1111 
-١‏ مقامة ابى حفص عمر بن الشهيد ا 

؟- مقامة ابى محمد بن مالك القرطبي ---تدزذز2دذ2752 

7 مقامة عبد الرحمن بن فتوح 01 01 0151211110 
ع- مقامة ابن اطعلم. 1111111111 
0- مغامةه الفتح بن خاقان ا 10 7غ« 
1- مقامة لأبى عبدالله بن ابى اللنصال ا ا 
1- الطقامات اللزومية للمرقسطي ”2ط 
4- مقامتان محارب بن محمف بن محارب الوادي آشيى 5505 
1- إطقامة الدوحية أو العياضية الغزلية 1ط( 
-٠‏ الطقامات الاندلسية فى العصور التالية يي اد 
خاقه ا ل ا ا ا 
مراجع الكتاب 1غ 
فهر س الاعلهم 1111111101000 


خم ؟ 


ويلجأ إلى التقسيم والتفريغ على نحو يذكر بابن الرومي في قوله 


معهود أخلاقك قسمان والدهرّ فيك اليوم صنفان 
فانك التعمان قيمامضى وكا للنعمان يومان 
يوم نعيم فيه سعدالورى ويوميأس داوع دوان 
فيوم تعماك لغيري ويى مي من ذو بؤّؤس وهج ران 


ويغمض أحيانا كأتما يضع أمامنا قضية فلسفية فى مثل قوله: 
أليس يحيط الروح فينا يكل ما دنا وتناءى وهو في حجب الصدر 
قصير جوف العجل من ذلك الثرى قف قاهلهمته خوور ممدد 
وتمتلئ بعض قصائده بالحكمة. وبعضها يتجه إلى تمجيد الزهدء وبعضها في 
تسميح الله وتمجيده وإثيات حدوث العالم كالقصيدة التى مطلعها: 
لك الحسم د يا رب والشكر كم لكالحعمد مابح بالشكر قم 
نقفورء وبعض قحصمائده تعليم خالص في الحث على طلب الحديث وفي نظم بعض 
الآراء الفلسفية؛ وله قصيدة يعارض بها قصيدة ابن زريق البغدادي لإعجابه بها. 
وأحفل شعره بالعناصر الشعرية ا 1 لصحيحة هي القصائد الذاتية التى ينافح بها 
عن موققه ويدافع عن غاياته ويذكر تكالب الناس على إيذائه والحط من قدرهء لانها 
قائمة على القوة والجزالة والحدة وليست معرضا للتفنن في الرأي وإبراز المعاني من 
حجبها؛ من ذلك قصيدته التي يقول فيها: 


5 


وو افق اله 5 
0-5 


أمالهم شغل ني فيش غلهم أو كلّهم بي ممشغول ومرتَهِن 
إن غبت عن لحظهم هاجوا بفيظهم حتى اذا ما رأوتى طالعاً سكنوا 


وأقوى ما وردنا في هذا الباب من شعره قصيدته البائية التي خاطب يها قاضي 
الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن بشر وفيها يقول("): 
أنا الشمس في جى العلوم متيرةٌ ولكن عيبي أن مطلعى الغرب 
ولى أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري التّهب 
ولي نحو أكناف العراق صبابةٌ ولاغروان يستوحش الكلف الصب 
فإن ينزل الرحمن رحلي يينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب 
فكم قائل اغفلته وهو حاضرٌ وأطلب ماعنهتجيء به الكتّب 
هنالك يدرى أن للبعد قصة وأنكساالعلمآفتهالقرب 


وفي هذه الآبيات تبدى حسرة أبي محمد على إتكار أهل الأندلس لفضله, 
وتوقعه الرحلة إلى العراق: وهي أماني جاشت في نفسه في لحظة ثم صرفته الآيام 
عن كل ذلك. ا 

وفي انعو انس سطمه عاتب داقرق قن تسديه والنواني البا ماقي كاك يتهدرب اله 
أحياناً من قسوة الظاهر وحدة صلابته؛ وينقل إليه معاني التنزيه والتوحيد ويتأول 
الأشياء على غير ظاهرهاء حتى كان بعض أصدقائه 0500 قصيدة لهم الإدراك 
المتوهم» وهي التي يقول فيها : 

كرزئ كل فد يه قتحاكهت) كيف فحيد اختالاف الماتي 

نما انون الكست لارذا الجحونات. وباعروكبة قافا سيوفاد 

نقضت علينا وجوه الكلام فماهو مذ لحت بالمستبيان 


)١(‏ الجذوة: ؟555. 


وتجده - وهو المتمسك بأشد ألوان التنزيه- يقول : 
أمن عالم الأملاك أنت أم انسى أبن لي ققد أزرى بتمييزي العى 
أرى هيكة إنسيةً غير أنه إذا أعمل التفكير فالجرم علوي 
ولا شك عندي أنك الروح سساقه إلينا م كال في النفوس اتصالىٌ 

فهى في كل هذا المنزع يذهب إلى التجريد المحض كقوله أيضا : 
كائماهو توحيد تضيق به نفس الكفور فتأبى حين تودعه 
الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف«الياطني»: وكأنّما كانت نفسه تأنس 
بهذه الروحانية الغيبية كلما وجدت قلقا من التشدد في الأخذ بالظاهر؛ وهو فى 
هذا الجانب الواهم متأثر بطريقة النظام. إلا أن هذا اللون ليس أكثر شعره. 

وقد بشق علينا أن نعرف التيارات الشعرية التي أثرت في ابن حزم لأن 
حفظه لشعر المشارقة والأندلسيين لا يكاد يحصر, وهى معجب بشعراء مختلفى 
مميز له» ولكن المرء رهن بظروفه؛ وقد كان ابن حزم في ظروف تبعد يه عن الشعر 
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النثر الأندلسى فى هذا العصر 


النفر الأندلسي في هذا العصر 


كانت لفظة الكاتب فى الأندلس تطلق على طيقتين من الناس: كتّاب الرسائل 
وكتّاب الزمام. أما كاتب الرسائل «قله حظ في القلوب والعيون عند أهل الأندلس 
كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة. لا يكادون يغقلون عن عثراته لحظة. فإن 
كان ناقصاً عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطاته من تسلط 
شؤون الخراج('). وهذا الكلام عن الكتابة ينطبق على عهد متأخر ولكن الحال ريما لم 
يختلف كثيراً عن ذلك فى عهد بنى أمية. 

وهناك أيضا من يسمى الكاتب الخاص؛ ولدى كل أمير مثل هذا الكاتب: كما أن 
هيكة الكتابة عامة يطلق عليها «الكتاية العلياء»(") . 


وجودة الخط أمر مشترك بين كتاب الانشاء وكتّاب الزمام» وكان المنصور بن 
أبي عامر يتشدد في النص على جودة الخط حتى لقد أصدر عهداً يوبخ فيه العمال 
لاستكتابهم الجهلة الذين لم ييلغوا أن يحكموا الخط ويميزوا أنواع الرق والمداد, 
وهدد المنصور بأن من كتب كتاب اعتراض أى عمل في رق ردي أى بمداد دني أى خط 
خفي فيه لحن أى بُشر فإِنّه معزول ومطالبه باطلة وسيغرم المال الذي ذكره في ذلك 
القنداق "رودا التشدن دوهي بالخوقتيدن انقظا والبشبن فى امسافل الذراه:. 

وهكذا فإن من يلحقهم اسم كاتب في هذا العصر كثيرون جداء ولكن الكتابة 
الانشائية الفنية المستقلة غير واضحة الصورة إلا قي أواخر هذا العصر لأن صورة 
(١)النفح .1٠١5-١١ 5:1١‏ ظ 


"0 5١ : الحلة‎ )5( 
.مال:١‎ /١ : الذذخيرة‎ )5( 


0 


الكتابة الديوانية قد غلبت عليهاء وكان هذا النوع من الكتابة هى ميدان فرسان 
البلاغة حينكذ. وكم نسمع أن هذا أو ذاك كاتب بليغْ مثل يوسف بن سليمان الكاتب 
فإِنّه كان كاتباً بليغاً عالما بحدود الكتابة بصيراً بأعمالها(": والرازي كان كاتبا 
بليغاً("), وأبى عبد الله محمد بن عبد الرؤوف كان بليغاً مترسلاً 7) ولكنا لا نملك 
شواهد ذلك كله, فقد ضاعت الكتب التي ألفت في كتّاب تلك الفترة مثل : طبقات 
الكتّاب بالأندلس للأاقشتين وكتاب آخر لسكن بن سعيد وكتاب ثالث لعييديس 
الجياني بعنوان «اللفظ المختلس من بلاغة الكتّاب بالأندلس» وكلّها ألقّت في دور 
مبكر. ولذلك خفيت علينا صورة الكتابة الإخوانية والرسائل المستقلة فيما خلا خبراً 
عن رسالة لابن الجرز ألفها في مناقضة رسالة اليتيمة لعبد الله بن المقفع (), غير أن 
وجود مثل هذه الكتب التي تعرض للكتاب والكتابة الأندلسية يدل على اهتمام 
بالكتابة وتقدير لها وربما دل أيضاً على وفرتها. 

وتدل الكتابة الرسمية في هذه الرحلة على تفضيل الايجاز والقصد فى التعبير 
وإيثار المعنى؛ وأصحاب التوقيعات المقتضبة هم المشهود لهم بالبلاغة في هذا 
الشأنء: وتفضل الكتابة كلما انتحلت طبيعة التوقيعات. ومن أقدم نماذج هذا النوع 
ماأملاه عبد الرحمن الأول إلى سليمان بن الأعرابي: « أمًا بعد فدعنى من معاريض 
المعاذير والتعسف عن جادة الطريق»؛ لتمدن يدا إلى الطاعة والاء كسام جيل 
الجماعة أى لألقين بنانها على رضف المعصية نكالاً بما قدمت يداكء وما الله بظلام 
للعبيد» 7). وهذه صورة إنشائية ذات حظ كبير من الفصاحة والقوة, وهى لا تفترق 
. عن بعض أنواع الانشاء في العصر الأموي بالمشرق. وهذا نموذج آخر كتبه أمية بن 
زيد كاتب عيد الرحمن إلى بعض عماله يستقصره فيما فرط من عمله: « أمّا يعد 
فإن يكن التقصير لك مقدماً قعند الاكتفاء يكون لك موّخراً؛ وقد علمت يما قدمت, 
فاعتمد على أيهما أحبيبت» (0). 
)١(‏ طبقات الزبيدي: ١7؟.‏ 
(1) المصدر نفسه :/771 . 
(1) المصدر نقسه : 5518 . 
(4) طبقات الزبيدي :7755 , 


(5) ابن عذاري :1 6م. 
00 الملصدر نفسه. 


وقد اقتضت مثل هذه المناسيات هذا الإيجاز والإيماء والقصد في القول والحدة 
في الخطاب. غير أن ذلك لم يكن سمة عامة للإنشاءء وفي العهد الذي أصدره التاصر : 
عندما رغب في أن يلقب بالخلافة جانب من التطويل وشيء من الازدواج دون أن ' 
تدخله صنعة مقصودة (). وهذا ما نجده أيضاً في كتاب أنشآه الحكم لما كان ولي) 
للعهد بأمر من أبيه إلى المشاور أبي إبراهيم حين تخلف عن حضور الإعذار الذي 
صنعه لأولاده: وقد جاء فيه:« يسم الله الرحمن الرحيم - حفظك اللّه وتولاك 
وسددك ورعاك -لما امتحن أمير المؤمنين, مولاي وسيدي - أيقاه الله -الأولياء 
الذين يستعد بهم وجدك متقدما في الولاية متآخرا عن الصلة . على أنه قد انذركء. 
أبقاه الله خصوص] للمشاركة في السرور الذي كان عنده, لا أعدمه اللّه توالى 
المسرة, ثم أنذرت من قبل إبلاغا في التكرمة؛ فكان منك على ذلك كله من التخلف ما 
ضاقت عليك فيه المعذرة. واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليه قفأعيت 
عليه عنك الحجة, ؛ فعرفني أكرمك الله ما العذرالذي أوجب توقفك. قرد أبى ابراهيم 
يقوله : : «قرأت أبقى الله الأمير سيدي هذا الكتاب وفهمته ولم يكن توقفي لنفسي, إنما 
كان لأمير المؤمكين سسيدنا: أبقى الله سلطانه, لعلمي بمذهبه وسكوني إلى تقواه 
واقتفائه لأثر أسلافه رضوان الله عليهم فإنهم يستبقون من هذه الطبقة , دبقبة لا 
يمتهنونها بما يشينها ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقيصهاء يستعدون بها 
لدينهم ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد عليهم من قصادهم.ء قلهذا تخلفت 
ولعلمي بمذهبه توقفت إن شاء الله.تعالى7(). 

وكلتا الرسالتين في غاية البساطة والبعد عن التعملء, وقد ظل أمر الكتابة 
بسيطا لا تحلية فيه حتى أواخر أيام المستنصر, .وكان السجع يجيء في الرسائل 
عفواً دون تعمدء حتى مقدمات الكتب كمقدمة قضاة قرطبة للخشني ظلت عارية من 
السجع إلا فيما ندر. .ومن الشاذ في انتحال بعض السجع حينكذ رسالة ليزيد بن 
طلحة (في خلافة الآمير عبد الله) كتبها إلى أهل قرمونة يحضهم فيها على الطاعة, 


(١)ابن‏ عذاري ؟:/791. 


(؟) التفح ١:/ا/ ١‏ 


ومنها: «إن أحق ما رجع إليه الغالون وألحق به التالون وآثره المؤمنون وتعاطاه 
بينهم المسلمون مما ساء وسر ونفع وضر ما أصبح به الشمل ملتثما والأمر منتظما 
والسيف مغموداً ورواق الآمن ممدود] 2('), ثم تستمر الرسالة بعد ذلك دون سجع. 

تلك هى المرحلة الآولى من الكتابة فى هذا العصر. أما المرحلة الثانية فتشغل 
عهد الدولة العامرية وفترة الفثنة وفيها ظهر أكابر الكتاب الناثرين ومنهم : 

-١‏ اين برد الأكير 

؟- عبدالملك بن إدريس الجزيري 

؟٠-‏ ابن دراج القسطلى 

غ- ابن شهيد 

ه--1- ابنا حزم 

/ا- الحتاط 

8- ابن حيان المؤّرم 

5-اين زيدون. 

وتمتان هذه المرحلة عن سابقاتها يمميزات كثيرة منها تغير المؤثرات التى أخذ 
يتلقاها هؤلاء الكتّابء إذ تغيرت النماذج المشرقية التي يحتذونها وأصبحت طريقة 
سهل بن هارون والجاحظ أولاً ثم طريقة بديع الزمان ثانيا هما النموذج الأعلى 
للمنشئين بالأندلس. ومنها احتفال الأندلسيين بالآثار الكتابية وإقيالهم عليها فكان 
لبعض الرسائل يينهم شهرة خاصة كرسالة ألفها بعضهم فاشتهرت عند أهل الثغر 
لبلاغتها(')ورساتئل لابن دارج كان الناس يتناقلونها ويعجبون بهاء('). وتمتاز هذه 
المرحلة أيضا بالثورة على التقصير فى الكتاية. ويمثل هذه الثورة قول والد الفقيه 
ابن حزم - وهو من الكتاب الوزراء المقدمين فى الدولة العامرية وكانت له فى اليلاغة 
)١(‏ طبقات الزبيدي: 4 5 ؟ 
(5)الحلة : .١51١‏ 
(9) الجذوة: 6 .٠١‏ 


بحن 


يد قوية - ٠:‏ إثي لأعجب ممن يلحن في مخاطبة أى يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة لأنّه 
ينبغي له إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره فالكلام أوسع من هذاءء!'). وتبلغ 
هذه الثورة ذروتها عند ابن شهيد ضد المعلمين وعجزهم عن تعليم البيان؛ بل هو 
يعيب الأندلسيين عامة لتقصيرهم فى شؤون البلاغة وكلامه صادر عن العجب 
ولكن فيه دلالة على ما كان يطمح إليه من رفعة لشأن الكتابة. 

وأكبر ما يميز الكتابة في هذه المرحلة تمييز أصولها وطرائقها وأسالييهاء وهذا 
راجع إلى قوة حركة النقد التي وصفناها من قبلء فلم يكن أخذ طرق المشارقة تقليد] 
فحسب, بل كان مبنياً على فهم لتتوع الأساليب النكرية وإدراك لمميزاتهاء وقد كان 
ابن حزم ذا نظر ثاقب في نقد الآأساليب وتمييز المذاهب النثرية, كما أن لابن شهيد 
في هذا الباب يصيرة الناقد الحصيف إذ يقول: « ألا ترى أن الزمان لما دار كيف أحال 
بعض الرسم الآول في هذا الفن إلى طريقة عيد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون 
وغيرهم من أهل البيان .. ثم دار الزمان دوراناً فكانت إحالة أخرى إلى طريقة 
إبراهيم بن العباس ومحمد ابن الزيات وابني وهب ...ثم دار الزمان فاعترى أهله 
باللطائف صلف, وبرقة الكلام كلف, فكانت إحالة أخرى إلى طريقة اليديع وشمس 
المعالي وأصحابهماء»»!"). ويفاضل ابن شهيد بين سهل والجاحظ قفيذهب الى أن 
سهلا عالم والجاحظ كاتب وانهما اذا ذكر ميدان الكتابة مختلفا الطريقة وكلاهما 
محسن في بابه 70'). ولا نزال نسمع من يفضل الايجاز على الاطالة مثل ابن الحناط 
الذي يقول: «الاسهاب كلفة والايجاز حكمة وخواطر الأآلباب سهام يصاب بها 
أغراض الكلام»!*). 


وفي هذه المرحلة يستقل النثر الفني في بعض أحواله عن الكتابة الديوانية, 
ويتخذ له موضوعات من الحياة تشبه الموض وعات التى يدور حولها اللشعر 


.١1١8 الجذوة:‎ )١( 
.5١ 5:1 /١ الذخيرة‎ )١( 
.7١8-1١1/:1/١ (؟) الذخيرة‎ 
.586:1١/١ الذخيرة‎ )4( 


ابن برد الأصغر كرسالة المفاخرة بين السيف والقلم.ويبرز كذلك التنوع في 
الأساليب بحيث يمكن لقاريئ النماذج النكرية أن يقرد لابن دراج ولابن شهيد 
ولابن حيان ولابن زيدون خصائص أسلوبية واضحة . 

وفي طليعة هذه الطيقة من الناثرين يقف اين الجزيري وابن برد الأكير وابن 
دراج وهم المتأثئرون بإنشاء ابن المقفع وسهل ين هارون والجاحظء. وهم متقاريون 
في طبيعة الأسلوب بعض التقارب, إل أن اين دراج اختط لنفسه طريقة حددها ابن 
حزم بقوله :« وقد كان أحدث ابن دراج عندنا نوعا من البلاغة ما بين الخطب 
والرسائل» »('). وهذا أدق حكم على أسلوب ابن دراج فكأن هذا الكاتب قد مزج 
الموروث الأندلسي في النثر بين بلاغة منذر بن سعيد البلوطي في خطبه وبين أعلى 
صور الرسائل الآندلسية ومسح كل ذلك ببعض التأثير الملشرقي فى الصنعة؛ فكان 
ظ في أسلوبه خارجا عن المألوف العام من الأساليب قي الأندلس وكان يتتردد بين 
السجع والازدواج» ومن أمثلة نثره قوله «يا سيدي ومن أبقاه الله كوكب سعد في 
سماء مجدء وطائر يمن في أقفناء أمن, مرجواً لدفع الآأسواء مؤملاً في اللأواء, 
وكنت قد نشأت في معقل من الآمن والوفر.م حدق بسور من الآمن والسترء حتى 
أرسل إلي سلطان الفقر رسولاً من نوب الدهرء يريد استنزالي إليه وخضوعي بين 
بديه .. ,("), 

والفرق بين اين دراج والجزيري هو ما ينتجه التباعد بين الروية والسرعة, 
فقد كان ابن دراج مرويا لا ينشئإلاً بعد الجهد والكدء وكان الجزيري على عكس 
ذلك وشاهد هذا قول الحميدي: « إن إبن أبي عامر لما فتح شنت ياقب أو غيرها 
استدعى كاتبيه هذين وأمر بإنشاء كتب الفتح الى الحضرة: فأمًا ابن الجزيري 
فقال: سمعاً وطاعة: وأما ابن دراج فقال: لا يتم لي ذلك في أقل من يومين أى ثلاتة, 
وكان معروفا بالتنقيح والتجويد والتؤدة»2("). ويستطيع القارئ أن يقارن بسهولة. 


.7١٠6 التقريب:‎ )١( 
,45- 146:1 /١ (؟)الذخيرة‎ 
.٠١ 5 الجذوة:‎ )5( 


بين ما مر من أسلوب ابن دراج وبين قول الجزيري في كتاب كتبه عن المنصور 
يعاتب فيه جنده لنكوصهم عن المحاربة قي بعض غزواته : «وكثيراً ما فرط من 
قولكم انكم تجهلون قفتال المعاقل والحصون وتشتاقون ملاقاة الفحول؛ فحين 
جاءكم شانجه (521110) بالأمنية وقاتلكم بالشريطة أنكرتم ما عرفتم ونافرتم ما 
ألفتم حتى فررتم قرار اليعافير من آساد الغيل وأجفلتم إجفال الركال من المقتخنصين, 
ولولا رجال منكم رحضوا عنكم العار وحرروا رقابكم من الذل لبركتت من جماعتكم 
وشملت بالموجدة كافتكم» ع('). وهذا الأسلوب في رأيي أليق بالمقام: ولكن التنوق في 
الكتابة غلب حتى على الرسائل الديوانية؛ وابتليت الكتاية الأندلسية بشدة الرخرف 
بعد هذا العصر حتى أصيح التعيّد للمحسنات أمراً بارزا. ويقف اين برد وسطأ بين 
هذين الكاتبين في أسلوبه فليس لديه استرسال الجزيري ولا حوك ابن دراج وانما 
لديه تعمل وازدواج, .وما وصلنا من رسائله فكله من نماذج الرساكل الديوانية ,(5). 


وجاءت بعد هؤلاء طبقة ابن شهيد ومن أدرك زمان الفتنة وحضر جانباً من 
العصر التالي» وتميزت طراتق هؤلاء الكثاب»: قكان ابن زيدون مكثراً من الاقتياسات 
والتلميحات والإشارات: يبني الرسالة - كالرسالة الهزلية - من محفوظه. وكان ابن 
حيان خير من يمثل النثر الأندلسي لاعتماده على نفسه في حوك العيارة ويناكها 
على الحدة والعنف وكثرة المتعاطفات وترتيبها على نحو خاص والإغراب في 
الاشتقاقات. وظل ابن حزم الفقيه يعتمد اليساطة في التعبير ويبعد عن الزينة 
اللفظية والسجع ولا يهتم بتطرية الأسلوب بل يرسله إرسالاً دون التفات إلى حلا وة 
الجرس. أما ابن شهيد قلم يلتزم أسلوبا واحدأ فهى حيناً يحاكي عبد الحميد وحينا 
آخر يذكرنا بالجاحظ, غير أنّه شديد الإعجاب بطريقة البديع وكأذما أنشأ رسالته في 
صفة البرد والنار والحطب ورسالته في الحلواء ليحاكي المقامات. وهى مفتون بقدرة 
البديع على الوصف. كما هي الحال في وصف الدينار» فهى يسرف في محاكاة هذا 
اللون كثيرأ كقوله في الثعلب: « أدهى من عمرىء وأفتك من قاتل حديفة بن بدرء كثير 
الوقائع في المسلمين؛ مغرى بإراقة دماء المؤذنين, إذا رأى فرصة اتتهزهاء وإذا طلبته 


(١)أعمال‏ الأعلام: لا . 
(؟) الذخيرة /١‏ 85:1 ومابعدها. 


الكماة أعجزهاء وهى مع ذلك يقراط فى إدامهء وجالينوس فى اعتدال طعامة: غذاؤه 
حمام أو دجاج»: وعشاره تدرج أى دراج»2!'! , ومن هذه البابة وصف البرغوث 
ووضف الفالوذج وغين ذلك .: 

وقد أثر بديع الزّمان أيضا في نثر آبي المغيرة ابن حزم قله رسالة يعارض فيها 
إحدى رسائكل اليديع ا وأبو المغيرة من أسمح كتّاب الآندلس طيعاً فى التثرء: هذا 
على أنّه يقيد نفسه بالسجع في أكثر رسائثله . ولا ريب في أن الرسائل المتبادلة بينه 
وبين ابن عمّه الفقيه فى أمر شجر بينهما إِنّما هى على حظ عال من البلاغة »("). 

وأكثر هؤلاء الكتاب يوشحون رسائلهم بالشعر ويحلون فيها الآبيات. 


.556:1/١ ةريخذلا)١(‎ 
.١١7:1/١ الذخيرة‎ )0( 
.١ 5571/١ (؟) انظر الذخيرة‎ 


أهم الآثار النثرية في هذا العصر 

أكثر الكتب التي تتصل بهذا العصر إِنْما هي في التراجم. فأما الكتب الأدبية 
فأهمها ثلاثة: العقد لابن عبد ربه ورسالة التوابع والزوابع لايق نهيف وطوق 
الحمامة لابن حزم. فأما الأول فالصورة الأندلسية فيه باهتة كما أنه يقوم على 
الجمعء ويتبقى الكتابان الآخران وهما يستحقان مذا وقفة في هذا المقام : 


١-رسالة‏ التوايع والزوايع 

اسمها أيضاً «شجرة الفكاهة», ولم تّصلنا كاملة وإِنّما وصلتنا منها مقتطفات 
أوردها ابن بسام في الذخيرة: وقد خاطب بها كاتبها صديقه آبا يكر اين حزم حينما 
تساءل معجبا ببلاغة صديقه: «كيف أوتي الحكم صبياً وهدّ بجذع الكلام فاساقط 
عليه رطبا جنيا». وحاول اين شهيد أن يعلل ذلك في مطلع الرسالة بأنّه» وإن كان 
قليل الاطلا ع: ذو موهبة طبيعية. وسمى هذه الموهبة كما كان قدماء العربي يسمون 
شياطين الشعرء جنيًا تايعاً له كان يلهمه ويثير القول على لسانه ويخدمه في كل 
حال ويعيثة ذا ارتم عليه وكانك زكلية السو بيذهها ال دنه 


والن وفيس الف يار إثة- إذاتحسيرةة الذاكب يراك آناها 
إذا جرت الأفواه يوما يذكرها يخي لي أثي أقبل فقفاها 


فأغشى ديار الذاكرين وإن نأت أجارع من داري هوى لهواها 


. 5 واضء . 0008 03 3 2 . 0 

فيحضر عندتذ صاحبه زهير بن نميرء وهى مثله أشجعيء ومعنى هذا أن كل 
قبيلة في الإنس لها ما يقابلها عند الجن» وهؤلاء الجن - حسب وصف ابن شهيد - 
ليسوا جميعا قياح الصورء بل هم ربما كانوا مخلوقين على حسب الصورالتي 


الل 


يمثلونها من بني الإنس»؛ ولذلك كان فيهم من هو على شكل الحمار والبغل والإوزة 
لآن الإنس في طبائعهم هذه الأشكال نفسها . ولما تنقل هى في أرض الجن مصاحبا 
لزهير لقي التابعين للأموات كما لقي التابعين لبعض الأحياء. أمًا أزض الجن فإنه 
يقول إنّها ليست كأرضناء وجوها ليس كجوناء ومع ذلك فإنّه لا يميزها بشيء 
خاص, بل نرى فيها أشجارا متفرعة وأزهاراً عطرة وأكثر مناطقها كذلك من حيث 
المناظر وليس فيها ما يفردها عن ديار الأنسء بل إن المشابهة بين كل شاعر وتايعه 
تجعل المشابهة متوفرة بين بيتتيهماء فهناك مثلاً ذات الأكيراح في دار الإنس وهناك 
واحدة مثلها في ديار الجن . 

ولما سآله زهير بمن يريد أن يبدأ عند زيارةتلك الديار آجاب بأن الخطباء أولى 
بالتقديم ولكنه إلى الشعراء أشوق؛ وهذا حكم عجيب يدل على أن الخطباء في رأي 
ابن شهيد الناقد مقدمون على الشعراء: وكلمة «الخطباء» هذه تعني الناترين لأنه 
حين يتقدم للقاء من يسميهم الخطياء يلقى تايعي عبد الحميد وابن المقفع والجاحظ 
وبديع الزمان. 

وقد لقي من الشعراء صاحب امرئ القيس وطرفة وقيس بن الخطيم .أما امرق 
القن > او سياكيةت قظهى على قوسن قرا ء كانيا ذهب :وان صناهب حل 3ه :1 
كان عند منظر طبيعي متميز: « وركضنا حتى انتهينا الى غيضة شجرها شجران : 
سام يفوح بهاراً وشجر يعبق هنديا وغاراً, فرأينا عينا معينة تسيل ويدورماؤها 
فلكي ولا يحول .. فبدا إلينا راكب جميل الوجه قد توشح السيف واشتمل عليه كساء 
حز وبيده خطي». ويرسم ابن شهيد لكل شاعر صورة حسيما تخيله أى تأثر به من 


3 


02 
وقد اكتفى بمقايلة ثلاثة من شعراء الجاهلية وانتقل من بعدهم الى لقاء 

المحدثين ولم يأبه يالوقوف على واحد من شعراء صدر الإسلام والدولة الأموية 
وأغلب الظن أنه لا يقابل الا من تربطهم به رابطة من محاكاة أى معارضة. وبدأ من 
المحدثين بأبي تمام فصوره صورة عجيية حين جعل صاحبه يسكن تحت الماءءوأنّه 
إنْما يفعل ذلك حياء من التحسن باسم الشعر وهى لا يحسنه؛ وهذا حكم عجيب. وقد 


5 


زعم ابن شهيد أن أبا تمام استنشده فلم يتشده اجلالاً. ثم أنشده فأكثرء وآوصاه أبو 
تمام وصية جديدة؛ كما كان يوصي تلميذه البحتري ذات يوم؛ فقال: « فإذا دعتك 
نفسك الى القول فلا تكد قريحتك فإذا أكملت فجمام ثلاثة لا أقل ونقح يعد ذلك». 
وأيضا من العجيب أن تصدر مثل هذه الوصية عن أبي تمام. وشعره يقوم على كد 
القريحة والتحيل عليها بمختلف الوسائل. وفي مقايلته للبحتري نرى هذا الشاعر 
وقد امتلاً حسد] لابن شهيدء وهي إشارة إلى أن الشاعر الأندلسي تفوق على «أبي 
الطبع» المشرقي. أمّا الصورة التي وجد عليها آبا نواس فهي مشتقة من شعره. 
وتمثل بيئة مسيحية فيها التواقيس والرهابين والكنائس والأآديرة والحانات وآبو 
نواس سكران منذ أيام عشرة «وتزلنا وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دناته وعكفت 
غزلانه وفي فرجته شيخ طويل الوجه والسيلة قد افترش أضخاث زهر واتكاً على 
زق خمر وبيده طرجهارة وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة». وقد نوع ابن 
شهيد الانشاد أمام آبي نواس فأنشده خمرية ومرثية في ابنته ومرثية في ابن 
ذكوان وقصيدة من قصائد السجن وقطعة مجونية: وأقر له عند سماع المجونية 
بقوله: «هذا والله شيء لم نلهمه نحن». وأخيراً انتهى من الشعراء إلى أبي الطيب 
«وهى صاحب قنص .. فارس على فرس بيضاء كأنه قضيب على كثيب وييده قناة قد 
أسندها الى عنقه, وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرحى لها عذبة صفراء». واتهمه أبو 
الطيب بأنه يستعير من غيره «يتأول»»: وأكبر أبا الطيب أن ينشده وأحذ هى يعرض 
عليه شعره فتنبا له أبى الطيب بأنئه ستنفجر عبقريته ولكنه سيموت مبكراً. ويجدر 
بنا أن نتأمل موقفه أمام كل واحد من هؤلاء الشعراء وكيف أقروا له ومنهم الجاهلي 
والمحدث؛ وكيف أنشدهم هو شعرا من معارضاته وشعر]ً مستقلاً غير مبني على 
الفا رهن ظ 

وإذا كان قد مر بالشعراء واحدأً إثر واحد, كل في بيكته الخاصة وعلى هيئته 
التي تصورها - وفي هذا ما فيه من حركة تخيلية -- فإنه لقي من يسميهم الخطباء 
ل ا سماه «مرج دهمان» وقد بدأه صاحب الجاحظ يأن كلامه 
النشرى هلم لاثه مبعوى انه : نا مكد وين ذلك جائة للا يحون شين اتناك 
والمقابلة: ولكنه عدم ببلده فرسان الكلام, وهنا تصدى للنثر الأندلسي والناثرين 
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قعابهم جملة وذكر أن كلامهم ليس لسييويه فيه عمل ولا للفراهيدي إليه طريق ولا 
للبيان عليه سمة إِنّما هي لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط. وقد 
رد على صاحب الجاحظ بكلام فيه مماثلة - أي على طريقة الجاحظ - فتنبه لذلك 
صاحب عبد الحميد ورماه بالتقصير لو أطال, فرد عليه بكلام مائل به طريقة عبد 
الحميد أيضاً وقرأ لهما رسالته في الحلواء على طريقة البديع فاستحسنا سجعه 

وبعد أن جاز الامتحان بنجاح أمام صاحب عبد الحميد وصاحب الجاحظ انتقل 
يومئ الى معاصريه الذين يعيبونه فعد منهم ثلاثة أشدهم عليه أبى القاسم ابن 
الإفليلى: قاستدعى جِنَيهَ الى الحضرة ورسم له صورة كاريكاتورية: «جنى أشمط 
ربعة وائخ الأنق يتظالع في مشيته كاسراً بطرفه وزاويا لأنفه». وهنا يوطي لين 
ماكان بيتة وبين ادن الانليلى من بقصسومة' اد يخهمة اين الافلياى برقلة الالطلة درج 
مناظرته في كتاب سييويه وشرح ابن درستويه فيسخر ابن شهيد من هذه الكتب. 
فيتصدى له ابن الإفليلي زاعما أنه أبى البيان أي الصفة التى يدعيها الشهيدي لنقسه, 
فيفهمه ابن شهيد أن البيان شيء لا يعلمه المؤّدبون وإلمايدانة الله الناس وأنّه لن 
يكون ذا شأن قي البيان إل حتى يقول نثراً مثل وصف ابن شهيد للبرغوث والثعلب. 

ثم يعرض له صاحب بديع الزمان فيقترح عليه ممتحذا أن يصف جارية 
فيصفهاء ويطلب إليه ابن شهيد أن يسمعه البديع وصقه للماء فيقول البديع متحديا : 
ذاك من العقم (أي يعجز عنه ابن شهيد) فيثور ابن شهيد ويولد للماء وصفا جديدا 
فيغتاظ صاحب البديع » ويضرب الأرض برجله فتنفرج عن هوة وأستعة يتوفوض 
فيها حتى يغيب أثره. ويستمر هو في تحدي ابن الافليلي بالشعر بعد النثر فتظهر 
عليه الكآبة. ويحاول بعض الجن أن يصلح بيتهما فيلج ابن شهيد ويزعم أن ابن 
الافليلي يتعقبه كثيراً ويجعله موضعاً للتندر فى مجالس الطلب. وأخيراً يقول له 
صاحب الحجاحظ وصساطب عرد التحعية إذهما فى جير: من اخرة كدان شاعرا أم 
كخطيا دق سمدواكه مات دافن خطرى بووز دقن انف عار حكن قو ل فى هذا لوقف : 
« وانفض الجمع والأبصار إلي ناظرة والاعفاق كحو مائلة». ١‏ 
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ذلك هى القسم الأول الذي وصلنا من هذه الرسالة, وغاية أبي عامر فيه أن 
يعرض محاسن شعره ونثره مقيسة إلى روائع يعض الجاهليين والمحدثين وكبار 
الناثرين حتى بديع الزمان» وأن يبرز هنالك تميزه على أهل بلده: ويكيد اين الافليلي 
الذي كان التهكم به غاية من غايات هذه الرسالة. وقد غقل ابن شهيد أثناء ذلك عن 
كثير من مقتضيات الحالء فلا نراه إل على ظهر فرسه يقابل هذا أو ذاك فلا هو 
يستريح ولا يشعر بشيء من الظمأء ولا يدعى إلى طعام أو شراب (ولعل ديار الجن 
خالية منهما) وتتمثل له دنيا الجن على نحى ناقص لا تعمل فيه القوة الخيالية 
الخلاقة: بل إنه ليصدم أذواقنا بشدة إعجايه بنقسه وازدهائه كلما أنشد قريض] أو 
قرأ نثرأء وليس في هذا القسم أي فرع من شجرة الفكاهة. 

أما القسم الثاني الذي احتقظ يه ابن يسام فإِنّه أيضاً حول مشكلة أخذ المعنى 
الواحد وتداوله بين الشعراءء مثلما كانت المشكلة الأولى تدور حول المقارتة بين 
الملعارضات. ويورد ابن شهيد أولاً معنى تداوله كل من الآفوه والنابغة وآبي نواس 
وصريع الغوائي وحبيب والمتنبي وذلك هى معنى أن الطير ترافق الممدوح لعلمها 
بانتتصاره فتشيع من لحوم القتلئ. وتدور محاورة حول المفاضلة يين هوّلاء 
الشعراء في ذلك المعنى عينه, وهنا تتفتق قريحة ابن شهيد فيتخذ لنفسه تابعا آخر- 
عدا زهير - يسميه فاتك بن الصقعب ثم يستعرض معنى آآخر أورده امرق القيس في 
قوله : 

سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 


وكيف حاوله عمر بن أبي ربيعة فآخفقء وهنا يستمع ابن شهيد الى نصيحة 
غالية تقول: «إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه وأرقّ حاشيته 
فاضرب عنه جملة وإن لم يكن يد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن 
لتنشط طبيعتك وتقوى منتك». ثم يقدم لنا نماذج من شعره جاذب بها المتنبي وهو 
معجب بكل ما يصنعء ويسمعه شخص آخر من الجن قيسأله محقراً: « على من 
أخذت هذا الزمير؟» ويتحداه بأمثلة أخرى من شعر أبي الطيب فيرد عليه ابن شهيد 
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بقصائد له معارضا فإذا عرف الجني أنه من أسرة أكثرها شعراء حلف أن لا يعرض 
له أبداء وقل واضحمل. أما هذا الجني فاسمه فرعون بن الجون وهو تابع رجل كبير 
في قرطبة. وعند هذه المرحلة يبلغ إعجاب الشهيدي بنفسه ذروته»؛ فمن قبل كان 
تلميذاً للمتنبي يتهيب الانشاد بين يديهء أما وقد غاب المتنبي قلم يعجبه أن يتعصب 
أحد من أهل بلده للمتنيي ويفضله عليه بل يرى في نفسه شاعرأ لا يقع دون أبي 
الطيب فى أحسن معانيه وأسيرها. وإذا كان الشعر هي إجادة المعارضة وإحادة 
الأخذ فقد حاز ابن شهيد في المرتين قصب السبق, وظن أن ذلك يغنيه عن الأصالة بل 
ظن آن طريقه تلك هي الأصالة عينهاء ويذلك ينتهي القسم الثاني. 

وفي القسم الثالث - وهى ما تبيقى من الرسالة - متظران أولهما مفاضلة بين 
شعرين لحمار وبغل من عشاق الجن: والثاني منظر إوزة تسمى العاقلة: والمنظران 
قائمان على التذدر بشخصين معروفين عند أبي عامر مجهولين عندنا وهما من أهل 
بلدهء آما في المنظر الأول فهناك بغلة ترضى بحكم أبي عامر قي المفاضلة بين شعر 
البغل والحمار ثم تقترب لتعرفه بنفسها وتقول له:إنها بغلة أبي عيسىء وتسآله : 
ماذا فعل الأأحبة بعدي ؟ فيقول لها: « شب الغلمان وشاخ الفتيان وتتكرت الخلان 
ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى الى الوزارة». ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
تهكم بطبقة من اللدات عرقها أبى عامر بقرطبة. وأما الإورّة فإنها أيضا تابعة شيخ 
من شيوخ قرطبة وقد رمز له بالإوزة لأنها صغيرة الرأس مشهورة بالحمق 
محرومة من عقل الطبيعة وقد وصفها بالكبر وادعى أنها اتهمته بأنّه لا يحسن شيثا 
من النحو والغريب؛ ومرة أخرى نعود إلى مثل موقف ابن الافليلى اذ يطلب اليها ابن 
شهود أن مهاوه فيها بحسكة من البيان لأ هما لس مس 7 

وفي هذه الرسالة كشف أبى عامر عن كثير من آرائه في النقد وصور الصراع 
بين الموهبة وسعة الاطلاع» وقدم خير ما يختاره من نظمه ونثره مبنياً في أكثره على 
المعارضة والأخذ ومزج كل ذلك بشيء من التخيل وقسط قليل من الفكاهة وكمية 
كبيرة من العجب والعنف. 


طوق الحمامة 

اجتمعت لهذا الكتاب فنون من العناصر ميزته بين غيره من الكتب الأندلسية, 
منها أنه كتاب في الحب يكتبه فقيه من فقهاء الأندلس كان شديد العارضة فى 
المدافعة عن الدين: وقد صرف حياته في المجادلات الفقهية العنيفة, فتخصيصه شيا 
من وقته للحديث في هذا الموضوع مما يستوقف النظر. وقد كان يحس وهو يكتبه 
وجهته فقال: وما أحل لأحد أن يظن في غير ما قصدته. قال الله عن وجل 8 يا أيها 
الذين امنوا اجتنيوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» . وصرح أنه لا يحب المراءاة 
ولا أن ينسك نسكا أعجمياً. ومنها الطريقة التي اتبعها ابن حزم في هذا الكتاب. فقد 
ألف شيخه ابن داود الأصفهاني كتاب الزهرة وجمع فيه أشعار الحب وخلط ذلك 
بشيء من أشعاره الخاصة:, أما ابن حزم فقدتقدم استاذه خطوات كثيرة. حقاً إنه 
استغل هذا الكتاب ليعرض فيه أشعاره الغزلية في مواقف متنوعة, كما فعل صديقه 
ابن شهيد في التوابع والزوابع ولكن ذلك لم يكن هى غايته الأولى من الكتاب يل 
كانت غايته الكبرى هي رسم صورة واقعية من حياته هو ومن حياة الناس بيلده 
حول موضوع واحد هو «الحب», مخفياً أسماء بعض الأشخاص حيثاً مصرح] بها 
في أحيان كثيرة: وهذه الناحية من الكتاب هي أقوى ما فيه: لأنها تضمنت اعترافاته 
الذاتيهة وتجاريه وتجارب من حوله في شؤون عاطفية, فكان ذلك من أجمل ما 
سجلته كتب التراجم العربية في هذا الباب»: فالكتاب من بعض نواحيه «ترجمة ذاتية» 
تصور شجاعة صاحيها في الحديث عن نفسه وعن مجتمعه.ء كما تدل على نوع 
دقيق من الاستبطان النفسي .ومن دراسة عارضة لنفسيات الآخرين. ثم إن هذا 
الكتاب يحتوي نظرة في الحب تشبه أن تكون مفلسقة أقلاطونية. وهي من الحب 
العناوى لع يكن #ذين السيوع .فى الشهوالأفلسيى من قيل: فقوب الكب على هذه 
الطريقة حدث هام في الآدب الأندلسي جعل بعض الياحثين من المستشرقين يعقد 
الصلة بين هذه النظرة الأندلسية وما طرأً من تغير على شعر الحب في أوروية في 
القرن الثاني عشرء وإلى كتاب طوق الحمامة يشير المشيرون حين يتحدثون عن هذا 
الأثر. 


ولا نستطيع أن نعين بالضبط متى كتب ابن حزم كتاب الطوقء ولكنه ألفه قيما 
يبدو بعد خروجه من قرطبة بوقت غير طويلء إذ لا تزال حسرته على دياره 
ومعاهده التي خريها اليربر حية قويةء كما إنه يتحدث فيه عن مشاهداته في مدن 
الأندلس المختلفة, مما يدل على أنّه ربما بدأ بكتابته بعيد استقراره النهائي واعتزاله 
الحياة السياسية:؛ وهذا لم يتم قبل سنة 9 4١‏ » ويفصح أنه حين كتبه كان يسكن 
شاطبة وأن كتاباً لأحد أصدقائه وصله من المرية, ثم جاءه صديقه زائراً وكلّفة أن 
يصنف له رسالة في صقة الحب ومعائيه وأسبايه وأغراضه. فتكلف التأليف إرضاء 
لصديقه: وأخذ على نفسه ألا يقص قصص الأعراب والمتقدمين «فسبيلهم غير 
سبيلناء وقد كثرت الأخبار عنهم, وما مذهبي أن آأنضي مطية سواي ولا أتحلّى بحلي 
تفار 

وقسم أبن حزم رسالته هذه على ثلاثين باباً: 

عشرة منها في أصول الحبء كعلاماته والحب في النوم والحب يالوصف 
والحب من نظرة واحدة والتعريض بالقول والاشارة بالعين والمراسلة بالكتاب 
والستقيرت وى هذا الترتيب نلمح التدرج من أخف أصول الحب -- كالحب في النوم 
- الى أقواها صلة في الواقع» ثم كيف يتدرج من التعريض الى الإشارة الى المراسلة 
الى السفارة. 

اثنا عشر في أعراض الحب وصفاته محمودها ومدّمومها - وهو يقرن كل 
صفة يما يناقضها فإذا تحدث عن كتمان السر شفهه بالحديث عن الكشف والاذاعة, 
وإذا تحدث عن الطاعة ألحقها بالكلام في المخالفة. وشفع الوقاء بالحديث عن الغدر 
وهكذا. ظ ٌْ 

ستة أبواب في الآأفات الداخلة على الحب وهي العاذل والرقيب والواشي - 
وهؤلاء كلهم ذوات - ثم الهجر والبين والسلى - ومرة أخرى نجد هذا التدرج 

المتصاعد في تصوير هذه الآفقات. 
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خاتمة في بابين تحدث فيهما عن قبح المعصية وعن فضل التعفف لكي يقرن 
الحب بروح التدين ويكون كلامه فيه داخلاً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فالرسالة من حيث التبويب محكمة البناء, ولكن ابن حزم يوسع فيها من 
مدلول الحب» وفي معرض الاستشهاد يقص قصصا عن الصداقة مثلاً» وقد يحكي 
في بعض الأحايين حكايات من الأدب المكتشوفء وهي قليلة في الكتابء ثم هو يبالغ 
في استطراف شعره؛ وربطه بالأحداث التي يقصهاء وفي كثير من الأحيان لا يكون 
شعره الا كلاما منظوماً, فيصنع مقارنة غير ملائمة مع الحكايات المروية - ويتبسط 
أحيانا في الشرح والتفصيل حتى يخرج الى تقرير أمور بديهية مستغتى عنها. ومع 
ذلك كله فإن هذه العيوب لا تغض كثيرا من قيمة الكتاب, وقد كتبه مؤلفه قي أسلوب 
حي دون أن يلجأ إلى التزويق اللفظي أو التصنعء ولى قارناه بالتوابع والزوايع 
لفضلناه لسهولة طبيعته» وجريان أسلوبه المسترسلء ولم نجد فيه جلبة لفظية: هذا 
إلى ما فيه من خصائص الكاتب المتأمل في الحياة والناس»: وهى شيء لا يحسنه 


أمرق معجب بذاته مثل أين شهيد. 


الدلكنا 


-١‏ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها لابن حزم 


« هكذا سماها ابن خير في قهرسته: 7؟؟ وسميت أحيانا «ييان قضل الأندلس وذكر 
علمائه».. أوردها المقري في النقح11/:7/اوذكر أن الحسن بن محمد التميمي القيرواتي كتب إلى 
أبي المغيرة ابن حزم رسالة يذكر فيها تقصير أهل الأندلس في تخليد علمائهم ومآثر فضلائهم 
وسير ملوكهمء وأطلع أبى محمد على هذه الرسالة قرد عليها بعد وفاة القيرواني» ويقهم من كلام 
اين الأبار في التكملة: 58 أنه كتبها بطلب من محمد بن عبد الله القهري يمن الدولة رئيس قلعة 
(الجذوة: ؟4) وتدل مقدمة الرسالة على أنه قام بالأمرين معاً فاستجاب لطلب يمن الدولة وخاطب 
أبا بكر ». 

الحمد الله رب العالمين؛. وصلى الله على سيدنا محمد عيده ورسوله وعلى 

-١‏ أما بعد يا أخي يا أيا بكر('! سلام عليك, سلام أخ مشوق طالت بينه وبيتك 
الأميال والقراسخ, وكثرت الأيام والليالي: ثم لقيك في حال سفر وثئقلةء ووادّك فى 
خلال جولة ورحلة؛ فلم يقض من مجاورتك أرباء ولا بلغ في محاورتك مطلباً ٠‏ وإنّي 
ا ا 0 لمحت عبيني في 
000 الى جل الاللسى لع كينة سمه رول 
ذكره بنسبه (')., يذكر له قيها أن علماء بلدنا بالآندلس, وإن كانوا على الذروة العليا 


)١(‏ هو آبى بكر محمدين إسحاق صديق ابن حزم, والمتنقل معه قي الاتدلس, والمعتقل معه على يدخيران (انظر 
الجذوة: ”؛ وطوق الحمامة فى صفحات متفرقة). 

(؟) النفح: مصافينا. 

(:؟) هذا عجيب فقد صرح اين بسام أن آبا علي ابن الربيب القروي كتب إلى أبى المغيرة ابن حزم رسالة بهذا المعنى 
وأن أبا المغيرة رد عليه يرسالة أطال فيها القول وختمها بذكر جملة من تواليف آهل الأندلس. الذخيرة ١1١1١ :١ /١‏ 
5و وهذا هو عين ما قاله صاحب النقح ؟:7ت ,9‏ 


ت كن 


من التمكن بأفانين العلوم: وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه المعارفء فإن 
هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم؛ ومكارم ملوكهم: ومحاسن فقهائتهم, 
ومناقب قضاتهم, ومفاخر كتابهم» وفضاكئل علمائهم» ثم تعدى ذلك إلى أن أخلى 
أرباب العلوم مذا من أن يكون لهم تأليف يحيي ذكرهم. ويبقي علمهم. بل قطع على 
أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معهء. وحق ظنه في ذلك: واستدل على صحته 
عند نقسه., بأن شيئا من هذه التآليق لو كان منا موجودا لكان إليهم منقولاً, 
وعندهم ظاهراء لقرب المزار وكثرة السّقار, وترددنا(') إليهم؛ وتكررهم علينا. 

- ثم للا ضمنا المجلس الحافل بأصناف الآداب: والمشهد الآهل بأنواع العلوم 
والقصر المعمور يأنواع الفضائلء والمنزل المحفوق يكل لطيفة وسيعة من دقيق 
المعاني وجليل المعالي» قرارة المجد ومحل السؤدد؛ ومحط رحال الخائفين, وملقى 
عمجا التسيان :عفد الر تمن الأجل الشتووك قنايت وحسبهة الرفيم حديةة ومكقنية. 
الذي أجله عن كل خطة يشركه فيها من لا توازي قومته نومته؛ ولا ينال حضرة(") 
هويناهء وأريأ به عن كل مرتبة يلحقه فيها من لا يسمو الى المكارم سموه, ولا يدنو 
من المعالي دنود؛ ولا يعلىو في حميد الخلال علوه, بل أكتفي من مدحه ياسمه 
المشهورء وأجتزي من الإطالة في تقريظه بمنتماه المذكورء. فحسبي بذينك العلمين 
دليلاً على سعيه المشكور وقضله المشهورء أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم 
صاحب البونت7"'!»أطال الله بقاءه, وأدام اعتلاءه: ولا عطل الحامدين من تحليهم 
بحلاه:ء ولا أخلى الأيام من تزينها بعلاه. فرأيته أعزه الله تعالى حريص] على أن 
يجاوب هذا المخاطب وراغبا في أن يبين له ما لعله قد رآه فنسيء أى بعد عنه فخفي, 
فتتاولت الجوات الذكوى: بعد اخ بلغتي أن ذلك المخاطب قد مات, رحمنا الله تعالى 
وإياه: فلم يكن لقصده بالجواب معنىء وقد صارت المقاير له مغتىء. فلسنا 


)١(‏ النقح: وترددهم. 

(1) الحضر: سرعة الجري. 

(") اليونت: قرية من أعمال بلنسبة, استقل فيها يبنو قاسم يعد الفتنة وأو لهم عبد الله بن قاسم الذي توفي سنة ١؟5غ‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بيمن الدولة» ويقي فيها واليا حتى 74 (أعمال الأعلام: 8١5؟),‏ 


م 


بمسمعين من في القبور» فصر فت عنان الخطاب إليكء إن من قبَلكَ صرت إلى الكتاب 
المجاوب عنه؛ ومن لدنك وصلت إلي الرسالة المعارضة؛ وفي وصول كتابي على هذه 
الهيتة حيثما وصل كناية لمن غاب عنه من أخبان تآليف أهل بلدناء مثلما غاب عن هذا 
الباحث الأول ولله الأمر من قبل ومن بعدء وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه قي 
كتابي هذاه كمهد الى البركان نار الحباحب»؛ وياني صوى في مهيع القصد اللاحب, 
فنك وإن كنت المقصود والمواجه فإنّما لمراد من أهل تلك الناحية من نأى عنهم علم ما 
استجلبه السائل الماضيء وما توفيقي إلا يالله سبحانه. 

3 - فأما مآثر بلدنا ققد آلف في ذلك أحمد بن محمدالراز ي() التاريخي كتباً 
جمة منها كتاب ضحم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنها وأجتادها 
الستة !"!.وخواص كل بلد منهاء وما فيه مما ليس في غيرهء وهى كتاب مريح مليح. 
وأنا أقول لى لم يكن لأندلسنا إلاً ما رسول الله يَيلةِ يشر به. ووصف آسلافنا 
المجاهدين فيه, ؛ بصقات الملوك على الأسرة؛ في الحديث الذي رويناه من طريق أبي 
حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان» زوج أبي الوليد عبادة ينيم 
الصامتء رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين؛ حدثته به عن النبي يك أنّه أخبرها 
بذلك لكفى شرفا بذلك, يسر عاجله ويغيط آجله .فإن قال قائل: لعله صلوات الله 
تعالى عليه إِنّما عنى بذلك الحديث أهل صقلية واقريطشء وما الدليل على ما ادعيته ' 
من أنه كَلدٌ عنى الأندلس حتماء ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع دون 
برهان واضح وبيان لاتح, لا يحتمل التوجيه؛ ولا يقبل التجريح. فالجوابء؛ وبالله 
التوفيق, أنه وَلةُ قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطابء وآمر بالبيان لما أوحي 
إليه.وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته 
يركبون تبج اليحر غزاة واحدة بعد واحدة, قسآلته آم حرام أن يدعى ريه تعالى أن 
يجعلها منهم, فأخبرها وَككةٌ ‏ وخبره الحقء بأنها من الأولين: وهذا من أعلام نبوته 
وك وهو إخباره بالشيء الور الى كه يذلك؛. وكانت من 


. 771 الجذوة:553-/11 وطبقات الزبيدي:‎ )١( 
. (؟) لعله يعني الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري وقرقها أبى الخطار على الكور‎ 
.١٠ ١5:١ والإاحاطة‎ ١١ ؟:١ اتظر النفح‎ 
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الغزاة الى قبرس, وخرت عن يغلتها هناك. فتوفيت رحمها الله تعالى» وهي أول 
غزاة ركب فيها المسلمون البحرء فثبت يقيناً أن الغزاة الى قيرس هم الأولون الذين 
بشّر بهم النبيوةِ . وكانت أم حرام منهم»كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
ولااسبيل أن يظن به. .قد أوتى ما أوتى من البلاغة والبيان:ء أنه يذكر طاكفتين قد 
سمّى احداهما أولىء إلا والتالية لها ثانية, فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد, وهذا 
مقتضى طبيعة صناعة المنطقء إذ لا تكون الاولى أولى إلا لثانية ولا الثانية ثانية إلا 
لأولى» فلا سبيل الى ذكر ثالث إلا بعد ثان ضرورة:ء وهى صلى الله عليه وسلم انما 
ذكر طائفتين. ويشر يفكتين, وسمى احداهما الأولين,. فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق 
آخرين: والآخر من الأول هى الثاني الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون 
بعد قرته, وأولى القرون بكل فضل يبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
خير من كل قرن بعده. ثم ركب البحر بعد ذلك ايام سليمان بن عبد الملك إلى 
القسطنطينية, وكان الأمير بها في تلك السفن هبيرة الفزاري؛ وأما صقلية فإنها 
فتحت صَّدر أيام الأغالبة سنة 75١7‏ أيام قاد إليها السفن غازيا أسد بن الفرات 
القاضي صاحب أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وبها ماتء وأما اقريطش فإنّها فتحت 
بعد الثلاث والماكتين 0 ؛ افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب("): المعروف باين الغليظ ("), 
من اهل قرية 527 “) من عمل فحص البلوطء المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس, 
وكان من فل الربضيينء وتداولها بنوه يعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب 
الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة 5٠‏ ؟؛ وكان أكثر 
المفتتحين لها أهل الأندلس. 

؛- وآما في قسم الأقاليم فإن قرطبة, سعط و وسكا وق قاكيكا مم من . 
من رأى في إقليم واحدء فلذا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإن كانت الآنواز لا 
تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور. وذلك عند المحسنين للأحكام التي 
تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلاثلهاء فلها من ذلك, على كل حال, حظّ يفبوق 


٠‏ " (١)الجذوة:‏ بعد الثلاكين والمائتين. 

(؟) ترجمته في الجذوة: 587 وقد نقل الحميدي ما قاله ابن حزم . 

. (1) الجذوة: المعروف بالغليظ. ظ 

(4)ويقال: بطروشء, وهو حصن شامخ الحصانة من أعمال قرطبة ويحيط البلوط بجباله وسهوله: وآهلها 
يحفظونته, ويستعيتون به على الغذاء في أيام الشدة. ظ 
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حظ أكثر اليلادء بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة؛ وذلك من أدلة التمكن في 
العلوم, والنفاذ فيها عند من ذكرناء وقد صدق ذلك الخبرء وأبانته التجربة: فكان 
أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات: وحفظ كثير من الفقه, واليصر 
بالنحى والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والنجومء بمكان رحب الفناء. واسع 
العطن, متناكي الأقطار, فسيح المجال. 

- والذي ذعاه علينا الكاتب المذكورء لى كان كما ذكرء لكنا فيه شركاء لأكثر 
أمهات الحواضرء وجلائل البلاد. ومتسعات الأعمال, فهذه القيروان بلد المخاطب لناء 
ما أذكر أثي رأيت في أخبارها تآليفاً غير المعرب عن أخبار المغرب وحاشا تآليق 
فبية تن جرييف ان راق (2»فإنه ألف للمستنصر رحمه الله تغالى في مسالك 
إفريقية وممالكها ديواناً ضكماً, وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهه (") 
كتبا جمة: وكذلك ألف أيض)ا في أخبار تيهرت ووهران وتوئنس "') وسجلماسة 
ونكور والبصرة 7) وغيرها تآليف حساناً.ومحمد هذا أندلسي الأصل والفرع, آباوٌه 
من وادي الحجارة *) ومدفنه بقرطبة وهجرته إليهاء وإن كانت نشأته بالقيروان. 

1- ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهناء إذ مرادنا أن نأتى منه 
بالمطالب» فيما يستائفء إن شاء الله تعالى» وذلك أن جميع المؤرخين من أثئمتنا 
السالفين والباقين» دون محاشاة أحدء بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك, متفقون على 
أن ينسبوا الرجل إلى مكا ن هجرته التي استقر يهاء ولم يرحل عنهم رحيل ترك 
لسكناها إلى أن مات؛ فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, 
صدورا بعلي وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وإنما سكن علي الكوفة 
خمسة أعوام وأشهرا 27 وقد بقي 58 عاماً وأشهر] بمكة والمديتة شرفّهما الله 
تعالى؛ وكذلك أيض] أكثر أعمار من ذكرنا. وان ذكروا البصريين بدأوا يعمران بن 
حصين؛ وأنس بن مالك؛ وهشام بن عامرء وأبي بكرة: وهؤلاء: مواليدهم وعامة 
زمن أكثرهم وأكثر مقامهم يالحجاز وتهامة والطاثف, وجمهرة اعمارهم خلت 


(١)الجذوة: ٠‏ 5 واألبغية : ؛ *؟ والوافي ه رقم :/111؟. 

(؟) الجذوة: والغاليين عليهم. 

(9) الجذوة: وتنس. 

(غ) نكور مدينة في المغرب على ساحل البحر الأبيض؛ والبصرة المعنية هنا موضع بيلاد الملغرب أيضا. 
(4) تعرف ايض بمدينة الفرج بينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا(الروض: 57 .)١‏ 

(1) علق ابن حجر على هذا بقوله : صوابه أربعة أعوام (التفح 7: 6/الا). 
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هنالك. وان ذكروا الشاميين نوفوا بعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ ومعاوية: والآأمر في هؤلاء كالآمر فيمن قبلهم. وكذلك في 
المصريين: عمرى بن العاص وخارحجة بن حذافة العدويء وفي المكيين: عبدالله بن . 
عباسء وعبد الله بن الزبير (0, والدكم في هؤلاء كالحكم فيمن قصصناء فيمن 
هاجر إلينا من سائر البلاد» فنحن أحق به» وهى منا بحكم جميع أولي الأمن مناء 
الذين إجماعهم فرض اتياعه, وخلافهم محرم اقترافهء ومن هاجر منا إلى غيرنا 
فلا حظ لنا قيه؛ والمكان الذي اختاره أسعد به فكما لا ندع إسماعيل بن القاسم, 
فكؤلك الاكقاوع فى متحفيييق شاف معو اكانوالعدل اولي ها حرهن عليةون الضف 
امل مدعي المةذويمد التفصيل الذى انس ذا جو حمة: على بها لكر تالون 
الإنصاف تراضى الكل. 

-١/‏ وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومعدن كل فضيلة: والمحلة التى سيق أهلها 
إلى حمل ألوية المعارف, والتدقيق في تصريف العلوم: ورقة الأخلاق والنباهة 
والذكاء وحدة الأفكار ونئفاذ الخواطرء وهذه اليصرة وهى عين المعمور فى كل ما 
ذكرئا: وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب أحمد بن آبي طاهر (). وأما افق 
التواريخ التي ألفها أهلهاء فلم يخصوا بلدتهم يها دون سائر البلاد؛ ولا أعلم فى 
اخمان المهبرة غين ككان همواين :شي "رزو ككاك لريكل مق وله الوسيع كت ذناد 
المنسوب إلى أبي سفيان» في خطط البصرة وقطائعهاء وكتابين لرجلين من أهلها 
يسمى أحدهما عبد القاهر. كريزي النسب,.[قي] صفاتها وذكر أسواقها ومحالها 
وشوارعهاء ولا أعلم في أخبار الكوفة وكرمان غير كتاب عمر بئن شبة ©): وأما 
الجيال وخراسان وطيرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسند والري 


)١(‏ هذا هو النظام الذي جرى عليه اين سعد في الطبقات: ولكن الأمر في ذلك يختلف عما يذهب إليه ابن حزم: فليس 
هناك من مترجم مثلا يقول: إن عليا كوفي أو إن عمرا مصري . 

(؟) آبو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور ٠--(‏ 778): ترجمته في معجم الأدباء ١ 07 :١‏ وتاريخ بغداد والفهرست, 
وقد بقيت قطعة من كتابه تاريخ يغداد تشرها المستشرق هنسي كلر بالزتكوغراف ١5 ١*8‏ وأعيد طيعها يمصر 
4اه. وبقي من كتابه المنظوم والمنثور جزءان (القاهرة: أدب 081). 

(؟) انظر ترجمة عمر ين شبة في معجم الأآدياء 7 والتهذيب ٠١:7/‏ 5: ويغية الوعاة: "١‏ والكتاب الذي يشير 
إليه اين حزم هو : أخبار آهل اليصرة. 

(4) ذكر السخاوي فيمن آلف في الكوفة ؛ ابن مجالد, وعمر بن شبة» وأا الحسين محمد بن جعفر التميمي الكوفي 
النحوي (الإعلان: 78 .)١‏ 


ردن 


وأرمينية وأذربيجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم فى شىء متها تأليفا 
قصد به أخبار ملوك تلك النواحي وعلمائها وشعرائها وأطبائها (') ولقد تاقت النفوس 
إلى أن يتصل بها تأليف في أخبار فقهاء بغدادء وما علمناه علم على أنهم العلية 
الرؤساء والأكابر العظماء. ولو كان قي شيء من ذلك تآليف لكان الحكم قي الأغلب 
أن يبلغنا كما بلغ في سائر تآليفهم» وكما بلغتا كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني 
في أخبار أصبهان (', وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصرء وكما يلغنا سائر 
تآليفهم في أنحاء العلوم. وقد يلغنا تاليف القاضى أبى العباس محمد بن عبدون 
القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى (). وكذلك ملغنا 
رد القاضي ( عيد الله بن) أحمد بن طالب التميمي على أبي حنيفة وتشنيعه على 
الشافعي 7'), وكتب ابن عبدوس ومحمد بن سحتون ”) وغير ذلك من خوامل تآليفهم 
دون مشهورها. 

/- وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر « آزهد الناس فى عالم 
أهله». وقرآت في الانجيل أن عيسى عليه السلام قال: «لا يفقد النبي حرمته إل في 
بلده». وقد تيقنا ذلك بما لقي النبي وَكْةِ من قريشء وهم أوفر الناس أحلاما, 
. وأصحهم عقولاً؛ وأشدهم تثبتا, مع ما خُصوا به من سكناهم أفضل البقاع, 
وتغذيتهم بأكرم المياه. حتى خص الله الأوس والخزرج بالفضيلة التي أبانهم بها عن 
جميع الناسء والله يؤتي فضله من يشاء. ولا سيما أندلسناء فإنها خصت من حسد 


داه ١‏ 
(؟) حمزة بن الحسن الأصيهاني : ترجم له أبى نعيم في تاريخ أصبهان ذبء "٠‏ وقد وصلنا من كتبه تواريخ سني 
ملوك الأرض والأتبياء, والدرة القاخرة. وهي الامثال التي جاءت على وزن افعل التفضيل (ميوتخ: 57" والفاتيكان . 
المردن وداماد إبراهيم: 5317), وشرح ديوان أبي تواس ( تشر منه الجزء الأول بعناية فاغنر). ولم يوجد كتابه قي 

أخبار أصيهان. 

(؟) انظى الخشني: 5 ١‏ ؟» وكان ابن عبدون قاضياء 87 ”؛ قال: وكان موثقا كاتباً للشروط والوثائق. 
() انظر المالكي: 107/6: ؛ ٠‏ 0 ؛ قال : وله كتب يرد فيها الشافعى لا بأس بها. 

(0) انظر الخشني: ,١ 7/8١47‏ والمالكي:* 5,77 75 حيث ترجمة كل من أبن عبدوس وأين سحنون. 
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أهلها للعالم الظاهر فيهم, الماهر منهم, واستقلالهم كثير ما يآتي به. واستهجانهم 
حسناته. وتتبعهم سقطاته وعثراته, وأكثر ذلك مدة حياته. يأضعاف ما في سائر 
البلاد. إن أجاد قالوا:.سارق مغيرء ومنتحل مدع وإن توسط قالوا: غثٌ بارد 
وضعيف ساقط؛ وإن باكر الحيازة لقصب السيق قالوا: متى كان هذا؟ ومتى تعلم ؟ 
وفي أي زمان قرأ؟ ولامه الهبل. وبعد ذلك أن ولجت به الاقدار أحد طريقين إما 
شفوقا بائنا يعليه على نظرائه أو سلوكا في غير السبيل التي عهدوهاء فهتالك حمي 
الوطيس على الباتس» وصار غرضا للآأقوال» وهدقاً للمطالب؛. ونصباً للتسبب إليه: 
ونهبا للألسنة. وعرضة للتطرق إلى عرضه. وريما نحل مأ لم يقل وطوّق ما لم 
يتقلدء وألحق به مال لم يفه به ولا اعتقده قلبه؛ وبالحرى, وهى السايق المبرن إن لم 
يتعلق من السلطان بحظء أن يسلم من المتالف: وينجى من المخالف. فإن تعرض 
لتأليف عُمِنَ وللزن, وتعرض وهمزء واشتط عليه؛ وعظم يسير خطبه؛, واستشنع هين 
سقطهء وذهبت محاسنه . وسترت فضائله. وهتف ونودي بما أغفل, فتنكس لذلك 
همته وتكل نفسه وتبرد حميته, وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعرا؛ أى يعمل 
رسالة»ء فإنه لا يفلت من هذه الحبائل: ولا يتتخلص من هذه النصي, إلا الناهمض 
الفاثت, والمطفف المستولي على الأمد. 

9- وعلى ذلك, فقد جُمع ما ظنّه الظان غيير مجموعء وآلفت عندنا تآليف فى 
غاية الحسن. لنا خطر السبق في بعضهاء فمنها: كتاب الهداية لعيسى بن دينار )0, 
وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسمء وأجمعها للمعاني 
الفقهية على المذهب, فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار فى الأقضية 
وكتاب الذكاح والطلاق. ومن الكتب المالكية التي آلفت بالأندلس : كتاب القطني مالك 
بن علي ('). وهو رجل قرشي من بني فهرء لقي أصحاب مالك؛ وأصحاب أصحابه: 


)١( . 7‏ الجذوة: (توقي ه) وكان يعجبه ترك الرأي والأخذ بالحديث؛ ولم يورد الحميدي إسماء كتيه. 


(؟) في النفح : القصي والتصويب عن الجذوة: 5 7؟, وهى من نسل عبد الملك بن قطن الفهري والي الاندلس (توفي 


خض 


وهى كتاب حسن فيه غراتب ومستحسنات من الرسائل ال مولدات. ومنها كتاب أبي 

إسحاق [ يحي بن] إبراهيم بن مزين () في تفسير الموطإء والكتب المستقصية لمعاني 
الموط! وتوصيل مقطوعاته من تآليف ابن مزين أيضا, وكتابه في رجال الموط! وما 
لمالك عن كل واحد منهم من الآثار قي موطإه. 


-١ '‏ وفي تفسير القرآن: كتاب أبي عبد الرحمن بقى بن مخلد (") قهو الكتاب 
الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنّه لم يؤلف في الاسلام تفسير مثله, ولا تفسير 0 
محمد بن جرير الطبري ولا غيره. ومنها في الحديث مصئفه الكبير الذي رتبه على 
أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فروى فيه عن آلف وثلاثماكة صاحب 
ونيف. ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الققه وأيواب الأحكام؛ قهو مصنف 
ومسندء وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله؛ مع ثقته وضبطه واتقاته واحتفاله في 
الحديث وجؤدة شيوخه.ء فإنه روى عن مائتي رجل وى 84 رجلاً ليس فيهم عشرة 
ضعفاء, وسائرهم أعلام مشاهيرء ومنها مُصنَفُهُ قي فجبل () الصحابة والتابعين 
ومن دونهمء الذي أربى قيه على مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبدالرزاق 
بن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرهاء وانتظم علما عظيماً لم يقع في شيء 
من هذهء فصارت تاليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لها. وكان 
متخيراً لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. ومنها 
في أحكام القرآن: كتاب ابن آمنة الججاري (). وكان شافعي المذهب بصيراً بالكلام 
على اختياره: وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد 7) وكان داودي المذهب, 
قويا على الانتصار له؛ وكلاهما في أحكام القرآن غاية: ولمنذر مصنفات : منها كتاب 


.١ 44 الجذرة:‎ )١( 

(؟) الجذوة: ١ 1١١‏ وهوينقل النص الموجود هناء وانظر ترجمته في الصلة .١١ 48:١‏ 

(؟) الجذوة: فتاوى. 

(4)في النفم : ابن أمية. والتصحيح عن الجذوة: 78. | 

(©) كان قاضي الجماعة في حياة الحكم المستنصرء وهى خطيب الأندلس وققيههاء انظر الجذوة: ؟77: وطبقات 
الزبيدى: 65" وابن الفرضي: 21:7 ١.ومن‏ مصنفاته : الاتياه على استنباط الأحكام من كتاب الله. 


نض 


الإباتة عن حقائق أصول الديانة . ومنها في الحديث: مصنف أبي محمد قاسم بن 
أصبغ بن يوسف بن ناصح (, ومصتف محمد بن عيد الملك بن أيمن (), وهما 
مصنقان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من 
المصنفات: ولقاسم بن اصبغ هذا تاليف حسان جدا, منها أحكام القرآن على أبواب 
كتاب إسماعيل 7" وكلامه؛ ومنها كتاب المجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى 
وهى خيرمنه [ انتقاء] (4) وأنقى حديثا وأعلى سنداً وأكشر فائدة. ومنها كتاب في 
فضائل قريش وكنانة» وكتابه في الناسخ والمنسوخ» وكتاب غرائب حديث مالك بن 
أنس مما ليس في الموطاء ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد . 
البر"!ء وهى الآن بعد في الحياة» لم يبلغ سن الشيخوخة: وهو كتاب لإ أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً, فكيف أحسن منه. ومنها كتاب الاستذكار وهو 
اختصار التمهيد المذكور. ولصاحينا أبي عمر ابن عيد البر المذكور كتب لا مثل لها : 
منها كتايه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاء) (0) 
اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبة وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات 
الطوال في معناه. ومنها كتابه في الصحاية ليس لأحد من المتقدمين مثله, على كثرة 
ما صنفوا في ذلك ومنها كتاب الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء 
والحجة لكل منهما. ومنها كتاب بهجة المجالس وأتس المجالس مما يجري فى 
المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات. ومنها كتاب جامع بيان العلم وفضله, 
وما ينبغي في روايته!'). ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 


)١(‏ الجذوة: ١١؟,‏ وتوقي ابن أصيغ سنة ٠‏ 14؟, 

(؟) انظر الجذوة: 17, وتوفي أبن ايمن سنة .77١‏ 

(؟) هى إسماعيل بن إسحاق القاضي. 

(؟) زبادة من الجذوة. 

(5) الجذؤة : ؛ 2 ؟. والصلة ٠‏ 4اء وتوفى أين عيد الين سنة 4"1ه, 

(1) الجذوة:سة عضر جؤمءا: ١‏ 

(0) اغفل ذكر الدرر في اختصار المغازي والسير وكتاب الشواهد في إثبات خبر ابواحد وكتاب البيان عن تلاوة 
القرآ ان وكتاب التجويد والمدخل الي العلم بالتجديد وكتاب العقل والعقلاء وكتاب أخبار آئمة الانصار. أما كتاب جامع 
بيان العلم فقد طبع في جزثين (إدارة الطباعة المنيرية ٠15‏ ١ه)‏ وطبع مجرداً من الإستاد باسم مختصر جامع بيان 
العلم في جزء واخد. 


يوسف بن الفرضي!'! في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجالء -ولم يبلغ عبد الغني 
الحافظ البصري في ذلك إلا كتابيت, وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين- 
لاأعلم مثله في فنه البتة. ومنها تاريخ أحمد بن سعيد ('), ما وضع في الرجال أحد 
مثلهء إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي اليغدادي: ولم أره. وأحمد بن 
سعيد هو المتقدم في التأليف القائم في ذلك. ومنها كتب محمد بن [أحمد بن] يحيى 
بن مقرجح القاضي (') وهي كثيرة, منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري 
وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري. ومما يتعلق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثايت 
السرقسطي 7 فما شآه أبى عبيد إلا بتقدم العصر فقط . ومنها في الفقه الواضحة 
والمالكيون لا تمائع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها. ومنها المستخرجة من 
الأسمعة وهي المعروقة ب «العتبية» ") ولها عند أهل إفريقية القدر العالى والطيران 
الحثيث. والكتاب الذي جمعه آيى عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام 9) الاشبيلي 
المعروف بابن المكوي "), والقرشي أبى مروان المعيطي ().في جمع أقاويل مالك؛ كلها 
على نحو الكتاب الياهر الذي جمع فيه القاضي أبى بكر محمد ين أحمد ين الحداد 
المصري أقاويل الشافعي كلها. ومنها كتاب المنتخب الذي آلقّه القاضي محمد بن 


)١(‏ ابن الفرضي أبى الوليد هى الحافظ الراوية قتل في الفتنة '؟ ٠‏ 4 انظر الجذوة: 117" وقد وصلنا من كتبه كتاب 
في تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. 

(؟) الجذوة:7١١‏ وأحمد بن سعيد هو الصدقي (توفي سنة )١١5١‏ آلف في تاريخ الرجال كتابا كبيراً جمع فيه جميع 
ما [مكنه من أقوال الناس في العدالة والتجريح. 

(؟) الجذوة:58؟. ج! 

(8) في النفح: عامر بن خلف الس رقسطي . والتصويب من الجذوة: ١7‏ وقد نقل تعليق أبن حزم هتالك. 

( 5) الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي (الجذوة 5 1/,77) وها هنا يذكر ابن حزم ما تفتخر به 
الاندلس بقطع النظر عن رآيه هى فيه. لأنه لا يرى عبد الملك أى تلميذه من ثقات آهل الحديث, وفي الكتابين من غرائب 
الحديث ما لا يقبله متل ابن حزم . 

(1) الجذوة : هاشم. 

(1) في التفح: الكوي. 

(6) في النفح : اليصري. وترجمة ابن المكوي في الجذوة: ”> ,١‏ والصلة: 48؟ (توفي سنة 4*١‏ ه) وإسم المعيطي: 
محمد بن عبيد الله القرشيء وقد قال ابن بشكوال أنهما جمعا الكتاب للمستتصرء أما الحميدي فذكر أنهما جمعاه 
بأمر المتصور بن أبي عامر. واسم الكتاب المجمرع «الاستيعاب». 
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يحيى بن عمر بن لبابةء وما رأيت لمالكي قط كتاباً انبل منه في جمع روايات المذهب 
وشرح مستغلقهاء وتفريع وجوهها. وتآليف قاسم بن محمد () المعروقف بصاحب 
الوثائق: وكلها حسن في معناهء وكان شافعي المذهب نظاراًء جارياً في ميدان 
اليغداديين. 

-١١‏ ومنها في اللغة الكتاب البارع 7" الذي ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي 
على لغة العرب, وكتايه في الملقصور والممدود والمهموز لم يؤلف مثله في بابه, 
وكتاب الأفعال لمحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية ()ء بزيادات ابن 
طريف 27), مولى العبديين, فلم يوضع في فنه مثله, وكتاب جمعه أيى غالب تمام بن 
غالب المعروف باين التياني في اللغة (0)., لم يؤلف مثله اختصار]ً وإكثارا وثقة نقل, 
وهى أظن في الحياة بعد. وهاهنذا قصة لا ينبغي أن تخلى رسالتنا منها .ىوهي : أن أيا 
الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المحروف يابن الفرضي حدثني أن أبا الجيش 
مجاهداً صاحب الجزائر ودانية وجّه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية وأبو 
غالب ساكن بهاء آلف دينار أندلسية .على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور «مما 
ألفه تمام بن غالب لآبي الجيش مجاهد» فرد الدنانير وأبى من ذلك ولم يفتح في هذا 
ياب اليتة وقال : والله لى بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلتء ولا استجزت الكذب, لأني 
لم أجمعه له خاصة: بل لكل طالب [عامةع (). فاعجب لهمة هذا الركتيس وعلوهاء 
واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. ومنها كتاب أحمد ين آيان بن سيد ") فى اللغة 
المعروف بكتاب «العالم» نحى مائة سفر على الأجناسء في غاية الايعاب, بدأ بالفلك, 
وختم بالذرة. وكتاب النوادر(؟) لأبي على إسماعيل بن القاسم وهو مبار لكتاب 


)١(‏ الجذوة: ١١‏ وتوفي قاسم سنة 1/8 وله كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين 

(؟) يقيت من هذا الكتاب قطعة آأخرجها 1016011 بالزتكوغراف. لندن 151575 

(؟) قي النفح: محمد بن عامر العزي والتصويب عن الجذوة ./١:‏ وقد وصلنا من كتبه كتاب الأفعال, وكتاب افتتاح 
الأندلس. 

(4) انظر ترجمة ابن طريف فى الجذوة: 781. 

(5) الجذوة: ١17‏ وقد نقل الحكاية عن مجاهد العامري وابن التياني. وانظر أيضا الصلة .١ 717:١‏ 

(1) زيادة من الجذوة. 

(1) الجذوة:٠ ١١‏ والصلة : ؛ ١‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة:؛ أخذ عن القالي كتاب النوادر, وتوفي سئة 8/17 
وترجم له صاحب الجذوة مرة آخرى تحت «ابن سيده: ١148١‏ وتقل ما قاله ابن حزم هنا. 

(4) هى المشهور باسم «كتاب الأمالي». 


مدن 


الكامل لأبي العباس المبرد, ولعمري لئن كان كتاب أبى العباس أكثر نحواً وخيراً, 
فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعراً. وكتاب الفصوص احنافند بن الحسن الريعي!") 
وهى جار في مضمار الكتابين المذكورين: ومن الانحاء تفسير الجرفي (') لكتاب 
الكسائي حسن في معناهء وكتاب ابن سيده في ذلك المنيوز ب «العالم والمتعلم» 
وشرح له لكتاب الأأخفش (), 
؟ -١‏ ومما آلف في الشعر: كتاب عيادة بن ماء السماء فى أخبار شعراء 
الأندلس 11 ,ككاب تطيمن روكتاب الضداكق لاد عبر العم ين قوع "ام ارهن 
كتاب الزهرة لآأبي [بكر ] محمد [بن] داود رحمه الله تعالىء إلا أن أيا بكر إِنْما أدخل 
مائة باب؛ قي كل باب ماثة بييت؛ وأبى عمر أورد ماتتي ياب في كل باب مائة بيت؛ 
ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكرء ولم يورد فيه لغير آندلسي شيكاًء وأحسن 
الاختيار ما شاء وأجادء قبلغ الغاية, وأتى الكتاب وداه مساء وي اد 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس جمعه أبى الحسن على بن محمد بن أبي 
الحسين الكاتب 7') وهى حي بعد. وممًا يتعلق بذلك: شرح أبي القاديم إبواهيو ين 
محمد الافليلي لشعر المتنبي» وهو حسن جدا. 


8617: ترجمة صاعد في الجذوة: 77؟, والبقية رقم‎ )١( 
.١ 07/3 : (؟) في النفح : الحوفي والتصحيح عن الجذوة: 1/45 وضيطه بالجيم وضمهاء وهى في البغية رقم‎ 

8 لوحم اموس رق 75 قي الصلة (557:1؟), وهو صاحب المخصص والمحكم وغيرهما؛ وتوفي سنة 
؛. وقد ذكر الحميدي كتاب العالم والمتعلم وشرح كتاب الأخفش عند الكلام على ابن سيد المتقدم الذكر؛ ويبدو 
ان المصادر اضطريبت في نسبة هذين الكتابين لتشابه الاسمين ولكن من الغريب أن يذكراين حزم مؤلفات ابن سيد 
(5) عبادة بن ماء السماء: ترجم له في | لجذوة: 14" والصلة :477 والذخيرة؛ ولابن حيان قي المقتيس نقول عن 
كتاب لعبادة, وكذلك ينقل ابن سعيد في المغرب عن كتابه في طبقات الشعراء (انظر المفرب 8:1 55,11 .)١‏ 

(5) أحمد بن فرج: ترجمته في الجذوة 417 والصلة والمغرب 53:9 واليتيمة 518:١‏ وقلاكد العقيان: 5لاء 
ولم يصلنا كتاب الحدائق ولكن الحميدي وابن الابار في الحلية وابن سعيد في المغرب نقلوا عته كثيرا. 

(1) علي بن محمد بن أبي الحسين الكاتب: ترجمته في الجذوة: ٠‏ 5؟ قال الحميدي : كان في الدولة العامرية وعاش 
إلى أيام الفتنة. 
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-١ 3‏ ومن الأخيار: تواريخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي في آأخبار ملوك 
الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم وذلك كثير جداًء وكتاب له في صفة قرطبة 
وخططها ومنازل الأعيان بهاء على نحو ما بدأ به اين أبي طاهر في أخبار بغداد, 
وذكر منازل صحاية أبي جعقر المنصور بهاء وتواريخ متفرقة رأيت منها: أخيار 
عمر بن حقصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه. وتاريخ آخر في أخيار عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف (). وفي أخيار بني قسي والتجيبيين 
وبني الطويل بالثغر 7'). فقد رأيت من ذلك كتب مصنفة في غاية الحسن, وكتاب مجزأ 
في أجزاء كثيرة في أخبار رية وحصونها وحروبها وفقهاكها وشعرائها تأليف 
إسحاق بن سلمة بن إسحاق القيني (), وكتاب محمد بن الحارث الخشني في آخبار 
القضاة بقرطبة وسائر بلاد الأتدلسء وكتاب في آخبار الفقهاء بها (). وكتاب لأحمد 
بن محمد بن موسى في أنساب مشاهير أهل الأندلس» في خمسة أسفارض خمة من 
أحسن كتاب في الأنساب وأوسعهاء وكتاب قاسم بن أصبغ في الأنساب في غاية 
الحسن والإيعاب والإيجاز. وكتابه في فضائل بني أمية. وكان من الثقة والجلالة 
بحيث اشتهر أمره وانتشر ذكرهء ومنها كتب مؤلفة قي أصحاب المعاقل والأجناد 
الستة بالآندلس. ومنها كتب كثيرة جمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستخصر 
رحمه الله تعالى؛ رأيت منها آخبار شعراء البيرة فى نحى عشرة أجزاء .ومنها كتاب 
الطوالع في أنساب أهل الأندلسء ومنها كتاب التاريخ الكبير في أخبار آهل الأندلس, 
تأليف أبي مروان ابن حيان نحو عشرة أسفارء من أجل كتاب ألف في هذا المعنى, 


,١ 5 انظر المقتبس:‎ )١١( 

(؟) من أخيار هؤلاء الثاترين طرف في المقتبس وابن عذاري, وانظر في التعريف بهم وبانسابهم كتاب الجمهرة : 
5 .اما التجيبيون فهم من الحرب. وأما بنى قسي وبنى الطويل وهم بنو شبراط فإنهم من المولدين. 

(؟) في النفح: الليثي؛ وترجمته في الجذوة: 55 ١‏ ومعجم البلدان (رية). 

(5) توفي الخشني ١11ه‏ وترجمته في الجذوة: 55 ؛ وقد وصلنا كتابه في آخبار قضاة الاندلس الذي ألفه بطلب 
من الحكم الملستنصر ونشره ريبير ١|‏ ونشر بمصر 7175 ١‏ وكذلك وصلنا كتابه علماء إقريقية وهى مطبوع مع 
الكتاب الاول, وقول ابن حزم «بهاه يدل على أن للخشني كتاباً في علماء الانداس وفقهائها وهو غير الكتاب 
السايق. 


وهى في الحياة بعد, لم يتجاوز الاكتهال ("), وكتاب المآثر العامرية لحسين بن 
عاصم7 في سير ابن أبي عامر وآخباره؛ وكتاب الأقشتين محمد بن عاصم النحوي 
في طبقات الكتاب يالأندلس ['). وكتاب سكن بن سعيد في ذلك (*؟.وكتاب أحمد ين 
فرج في المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم. وكتاب أخيار أطباء الآندلس 
لسليمان ابن جلجل 0.29( 

.6( وأما الطب: فكتب الوزير يحيى بن إسحاق وهى كتب رقيعة حسان‎ -١ 
وكتب محمد بن الحسن المذحجي استاذنا رحمه الله . وهو المعروف بابن الكتانى,‎ 
وهي كتب رفيعة حسان 7( وكتب التصريف لابي القاسم خلف بن عباس‎ 
الزهراوي» وقد أدركناه وشاهدناهء ولئن قلنا إِنّهِ لم يؤلف في الطب أجمع مته ولا‎ 
أحسن للقول والعمل في الطبائع, لنصدقن (). وكتب ابن الهيثم (') في الخواصض‎ 
والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها.‎ 

-١6‏ وأما الفلسفة: فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوتامؤلفة لسعيد بن 
فتحون السرقسطي المعروف بالحمارء دالةعلى تمكنه من هذه الصناعة ( , وأما 


,1١5-814:7/١ والذخيرة‎ ١ ٠١ مؤرخ الأندلس المشهور حيان بن خلف أبو مروان, انظر ترجمته في الصلة‎ )١( 
وانظر ملحق بروكلمان 1 لأسماء كتبه. وقد نشرت قطعة من المقتيس بعناية الأب ملثور انطونية بباريس‎ 
ومن تواريخ ابن حيان نقول كثيرة في الكتب الاندلسية وبخاصة في الذخيرة.‎ ١7 

(؟) حسين بن عاصم: ترجمته في الجذوة : .١/1١‏ 

(1) الأقشتين: ترجمته في الجذوة: 5 والبغية رقم: 57 ؟. . 

(4) سكن بن سعيد: ترجمته في الجذوة: 5 ١؟‏ والبغية رقم: 4 ؟81, 

(5) آلف ابن جلجل هذا الكتاب سنة /الا؟ وقد نشر نشرة محققة جيدة بعتاية الأستاذ فؤاد السيد (مطبعة المعهد 
الفرنسي بالقاهرة 5 55 ,)١‏ مع مقدمة ضافية في التعريق بالكتاب ومؤلقه. 

(1) يحيى بن إسحاق: ترجمته في ابن جلجل: ١ ' ٠‏ وأين آبي آصيبعة 18:1 والجذوة: 55١‏ والبغية رقم .١ 55١‏ . 
(1) محمد بن الحسن المذحجي: ( يكتب أبن الحسين في طبقات صاعد وابن آبى أصيبعة . ويكتب اين الحسن حيث 
ورد في مؤلفات ابن حزم من مطيوع ومخطوط) ترجمته في ابن أبي أصيبعة ؟: 7ل والجذوة: ه 5 والبغية رقم: 
اى# 

(6) خلف بن عباس ( قي النفح: عياش) الزهراوي: ترجمته في ابن ابي إصيبعة"؟ : 60م والجذوة: 5 ١5‏ والبغية: 
رقم:* /١‏ ومن كتابه التصريف نسخ مخطوطة في يرلين وباريس وولي الدين وغيرها (راجع ملحق بروكلمان :١‏ 
])., 

(1) اسمه عبد الرحمن بن إسحاق وترجمته في اين أبي إصيبعة: 4 /,. 

)١ 0‏ سعيد بن قتحون السرقسطي : ترجمته في الجذوة: 7١7‏ والبغية رقم: 7 4١‏ وطبقات الامم: / وله تأليف 
في الموسيقى ورسالة قي المدخل إلى علوم الفلسفة سماها مشجرة الحكمة» ورسالة في تعديل العلوم . نالته منحة 
أيام النصور ين أبي عامر فهاجر إلى صقلية وبها توفي. 


امرض 


رسائل أستاذنا أبي عبد الله محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة 
وتامة الحسن قائقة الجودة عظيمة المنفعة. 

7- وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذء ولا تحققنا به, 
فلسنا نثق بأتفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدناء إل 
أي سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممّن اتفق على رسو كه فيه يقول: إِنّه 
لم يؤلف في الازياج مثل زيج مسلمة (') وزيج ابن السمح ('), وهما من أهل يلدنا. 
وكذلك كتاب لأحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في معناه. 

-١ 1‏ وإِنّما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر, والتي تدخل تحت الأقسام السبعة 
التي لا يؤلف عاقل عالم إل في أحدها 7 ؛ وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه أو 
شيء ناقص يتمه أى شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون أن يخل 
بشيء من معانيه, أى شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه؛ أو شيء أخطأ 
فيه مؤلفه يصلحه. وأما التآليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت الى ذكرهاء 
وهي عندنا من تأليف آهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها. 

-١‏ وآما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم. ولا 
اختلفت فيها النحل» فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب؛ فهي على كل حال غير عريّة 
عنه؛ وقد كان فيهم قوم يذهبون الى الاعتزالء نُظارٌ على أصوله. ولهم فيه تآليف 


(1) مسلمة: هو أبى القاسم مسلمة بن آأحمد من آهل قرطبة توفي /95؟ وله تعديل زيج البتاني ولعله الذي يشير 

إليه ابن حزم ( ابن أبي أصييعة"١‏ : 1 وطبقات الامم :8لا وابن القفطي: "؟” وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في 

(1) ابن السمح: آبى القاسم اصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي كان في زمن الحكم ومن كتبه زيجه الذي 

ألف على أحد مذاهب الهند توفي سنة 475 (ابن أبي اصيبعة 77:5 وطبقات الأمم: 6/ وانظر م وّلفاته ال 
- في : حي 0-2 : د 5 

وصلتتافي تاريخ بروكلمان :١‏ لاغ والمللحق 615/)). 

(؟) التواليف السيعة : قابل بين ما جاء هذا وما ذكره ابن حزم قي كتاب التقريب:٠ ١‏ 


٠‏ الي 


منهم: خليل بن إسحاق (') ويحيى بن السمينة (") والحاجب موسى بن حدير 9) 
وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمدء وكان داعية الى الاعتزال لا يستتر مذلك. 

1- ولنا على مذهبنا الذي تخيزناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب قي هذا 
المعنى: وهى إن كان صغير الجرمءقليل عدد الورقء يزيد على الماكتين زيادة يسيرة, 
فعظيم الفائدة, لأنا اسقطنا فيه المشاغب كلّهاء وأضرينا عن التطويل جملة, 
واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاءح الراجعة الى شهادة الحس 
وبديهة العقل لها بالصحة, ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة, منها ما قد تم؛ ومنها ما 
شارف التمام؛ ومنها ما قد مضى منه صدرء ويعين الله تعالى على باقيه» لم نقصد 
نه تعمد سسافاة قتذكزهار لأازدنا السمكة تتمسسهاءوالزافنها ونكاتحل وعهي 
وهى ولي العون قيهاء والملي بالمجازاة عليهاء وما كان لله تعالى فسييدى, وحسينا 
الله ونعم الوكيل. 

٠‏ ؟- وبلدنا هذا على بعده من ينبيوع العلم: ونآيه من محلة العلماء: ققد ذكرنا 
من تآليف أهله ما إن طلب مثلها بقارس والأهوان وديار مضر وديار ربيعة واليمن 
والشام» أعوز وجود ذلك, على قرب المسافة قي هذه البلاد من العراق التي هي دار 
هجرة القهم وذويه ومراد المعارف وأربابها. 


-١‏ ونحن إذا ذكرنا أبا اللأجرب جعونة بن الصمة الكلابي 7 ) في الشعرء لم 
نباه به إل جريرا والفرزدق لكونه فى عصرهماء ولى أنصف لاستشهد بشعره. فهو 
جار على مذهب الأآوائل لا على طريقة المحدثين. وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق 
به إل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان بن 
الأشعث السجستانى وأحمد ين شعيب النسائى, وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم ثياه 
)١(‏ خليل بن إسحاق : لعل صوابه خليل بن عبدالملك ( ابن الفرضي والتكملة ١:9١١؟)‏ وهى ممن صحب اين 
مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتتلمذ له ابن السمينة, 
(؟) يحيى بن السمينة توقي سنة © ١؟ء‏ ترجمته في طبقات الأمم : ؛/ا واين الفرضي ؟: 25 .١1/8‏ 

0( موسى بن محمد بن حدير: ترجمته في الجذوة 1 ١‏ واليغية رقم: ١ 5” ٠‏ وآخوه أحمد بن محمد ين حدير ولي 
أيضا الوزارة والقيادة لعيد الرحمن الناصر. | 
(4؛) ترجمة جعونة في الجذوة /ا ١‏ والبغية رقم: 577 والمغرب .١ 51:١‏ 


١7١ 


به إلاً القفال ومحمد بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في صحبته المزني بن 
ابراهيم!'! والتلمذة له, وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار 
بهما الا أيا الحسن ابن المفلس (المغلس؟) والخلال والديباجي ورويم بن أحمد وقد 
شاركهم عبد الله في أبي سليمان وصحبته. وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لباية(") 
وعمه محمد بن عيسى وفضل بن سلمة () لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد ابن عبدوس . وإذا صرحنا يذكر محمد بن 
يحيى الريباحي/*) وآبي عبد الله بن محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب 
مجمد بن يزيد المبرد. 

ولى لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطلي لما تآخر عن شأو 
بشار بن برد وحبيب والمتنبي, فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب وأحمد بن 
عبد املك بن مروان وأغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص وأحمد بن قرج وعيد الملك 
بن سعيد المرادي» وكل هؤّلاء قحل يهاب جاتنيه. وحصان ممسوح الغرة. 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبدالملك بن شهيد صديقنا وصاحبنا وهى حي بعدء لم 
يبلغ سن الاكتهال» وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعابها مقدار يكاد ينطق 
فيه بلسان مركب من لساني عمرى وسهل. ومحمد بن عبد الله بن مسرة في طريقه 
التي سلك فيها لإذكنا لاخر حرى نيه فى بهدافنة ركذن تن ادف . 

وقد أنتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان» ولم نتزيد فيما 
رغب فيه إلآ ما دعت الضرورة الى ذكره لتعلقه بجوايه, والحمد الله الموفق لعلمه, 
والهادي الى الشريعة المزلفة منه والموصلة, وصلى الله على محمد عيده ورسوله 
وعلى آله وصحيه وسلم وشرف وكرم. 


انتهت الرسالة 


لل الجذوة: أبي إبراهيم المزني. 

(1) الجذوة: /١‏ والبغية رقم: ؟175؟, 

(؟) فضل بن سلمة الجهني مولاهم توفي سنة 7١1‏ أى ,1١4‏ انظر الجذوة: ٠ ١8‏ والبفية رقم:81/؟١.‏ 
(4) محمد بن يحيى الرباحي: ترجمته في الجذوة: ١١‏ واليغية رقم:7١5؟.‏ 


يحض 


؟-- قطعة من شعر ابن حزم © 


الله عته (5). 


.لك الخمد يا رب والشكر ثم 
لكالحمذدفى كل ماحالة 


وأسكنت في جنسدي روحة 
وأخرجنتني بعد في ع المي 
فمتك لى البصر اله ف 

وَحس ص حديعحٌ وتمييرٌما 
ومكٌّنُتّنتي من فنون العلوم 
«وعلمعتوي الحكم فى فل وفدا 
وَحَدْ الحقائق ميرت لي 
بيرهان صدق يليح اليقينّ 
ويوفي المسمّى بيانٌ اسمه 


١ 


لك الممدُ ماباح بالشكر قم 


فقد خصني منك فقَضل وعم 
ومن لمميسين ذلك لحم ودم 
وأجعلت ها في طباقي الرحم 
وَبَلَغتني درجات القهم 
وس مع وذوق وطق وشم 
خَلَقَتَ بانواعهه من مم 


بيادي الكلام وخّط القلّم 
وآمأكاه 8 طلّْعٌ > يف وَلم9) 
من الباطل المُقَقَى في الكّلم 
وينفي المحال ويُبدي الحكم 


ىك ل" إن 


وتحاكة بالوصيقف معنا لم بيت 


)0 انما اثبت هذه القطعة لأنها وردت مجتمعة في مخطوطة مستقلة كتب عليها إسم ديوان ابن حزمء وليس لها فيها 
إلا القصائد الواردة هناء وبقية المخطوطة: من لزوميات أبي العلاء, وقد وردت القصائد بهذا الترتيب في مسالك 
الأبصار مما يدل على أن هذه القطعة قدتكون ماخوذة من ذلك الكتاب. ْ 

(؟) قال ابن خير في فهرسته: 4١ ٠‏ إن هذه القصيدة /٠١‏ بيت وقد بلغت هنا ثمانين. 

(؟) انظر اقسام السؤال في كتاب التقريب: ؟5/١؛‏ والابيات 5-5 افيها حمد لله تعالى على ما علمه من اصول 


متطقنة 


رادل 


ومن هيتئكة الفلّك اللمسستدير 
وماقت)ي دمن قلك داكر 
إدارة رب لهلا متنشىء 
وتكعسنالق قمجس امن أن انها 
ليعلم هل التّهى أتهها 
وأن ليس تخ تار شيكا ولا 
يدير بآزمانهادهرها 
وتشهد أن الذي صاغفها 
هى الأول الملبتدي خَلَقَها 
قأبدى الزمان وأيدى المكان 
هواءوماء وأرض ونان 
نهار مسضيء وليل أَحَم 
ورَكٌب لاميهاكيف شاء 
ونبت يقوم على ساقه 
بللافيم قطعااولالم ولا 
ولاكان شيء سواه له 
قصاغ العقول كماشاعءها 
وركبهًا في النفوس التي 
وماكان من قبلع قل ولا 
ولأكييان هيدل ولا كتكييسة 


9 2 


ولوكان ذلك لم د 7 ل 


رض 


وساف على قي ة ككس 
ومن كوكب قاطع كالعلم 
وسائرها جهة الشرق أم 


م ل 
نيما 


على سكن راتب مستّتتم 
0 )اسجبيكه 
لههاالحَكُم بل لإلهالامُم. 

يثبت مبدوّها للْقَهم 
هو الواح د الحق باري النّسم 


كماشاء إن شاء فرق وضم 


ومافيهما صاخ بدءا ولّم 
ومش رق اتوارها والظلَم 
وبح_ر عميق وطود أشّم 
وآخر لاساق يعليبهكم 
هنالك ممولاا قفي كم 
مثللاولاممخريامانَظم 
فمن شاء أذكى ومن شا أصم 
كماشبناء انقجيافا ريف 


ستفاه ولا كان مدح وذم 


ولاك ان ظُلّم ولامن ظَلّم 


: و م © 586 
وجو الأمور ولم يستقم 


لآن ااعت ديجي للةعبييدة 
وما حصرته حدون الكلام 
نهاياته جامعات له 
ولكنٌ مبدع ها .واحك 
وليس بمعجزه ما يقوم 
ولا شيء يشبهه جملة 
فأيدى اللغات وأعطى العلوم 
ولولا التتع اليم لمتدرها 
فصح بذلك إرسسال من 
فياالك برهان حق بدا 
بصدق النْبُوة والملبتدي 
فاأارسل مرسلة بالهدى 
محماالمصطفى بالكتاب 
قفش لهالقمرالمستئين 
وأبدى اليناييع من كفه 
وأعحج ود في نظم قرانه 
وداناللوك لأبماته 
على غير خوف له يتقى 
فحلواله عفّدتيجانهم 
بطب النقوس بلا سل سيف 
كباذانَ في اليمن الُتَقي 


وام 


قوجدانة صح بعد العدم 
فقدصح مبدوه وانتظم 


اس ' 0 لاه 
هو الأول الحق أف نى إرم 


توفع اليه وعبمام د 


وأفشى الصناعات والكل زم 
وللأعبدالاو يس ولع سيد ام 
به علم التاس ما قد علم 
فجلَى من الجهل ما قد أهم 
لخلق الجميع ومنشي الدّعم 
على ماقضاه وماقد حَتم 
بهأنبياءالهدى قدخِكم 
بحضرة راضين أى من رغم 
فأروى به الجيش والجيش جم 
أولي حضئر وبُداةٌ الخيّم 
خلاف التكانيب م من زعم 


هر 6 0ن 
لذ لا ا ذا 


ولارغعقبة عنده تَعْتَتَم 
وخلواله ملكّهم قفائهدم 
ولابذل مال له يكسم 
وأهل عمان وضاحي قدم 


إل ىذيالكلاع وذي زرود 
وضبن لنانقلأعلامه 
وقد ظهرالحق فيمايه 
كنقل التنصارى ونقل اليهود 
أحاديث لم كك في أصلهاأا 


فشتّان بين الهدى والعمى 
فماجاء من عند رب الجميع 
ولاتعكذةواطرح غغخيرهة 
ولاتلت فت لدعاء وأنت 
ولاتشتغل بالذي نفعهة 
مها هذة الدار إن عسات 
سيفنى العزيرٌ ويفنى الذليل 
يتان اللمن يكن كدسيورا 
وأين الألى أحكموا! قادسا 
أولتك أهل القوى قد مَضًَّوا 


فمن حال طفل إلى صبوة 


مم 


إلى ابن ظليم قفأقصى إِرّم 
وأحكامه باتصال سلم 
يأطباق عرب ونقل العجم 
أتى لا كتّكل كثير السّقم 
ونقل المجوس لأخبانر جم 
تباخ ولكنَّهاتَكةَ كم 
مداكل مك عل ب يبوم 
تكاذيب هااباديات تنم 
وشئّان نور الضحى والعتم 
وإن لآم في ها واينْ عم 
وتسلهإذا مت من كل غم 
لقومبراهيتهالمتقم 
لدنيالهامدمتص رم 
حقيقتُهاغير طيف الم 
وتفنى القوى وسي قنى الألم 
بمالايدوم لمن لميدم 
وباني البرابي وباني الهرم 
وعهقذد قناطرها والصمّم 
كماقد مضى سد سيل العرم 


وشرخ شباب ويأتي الهرم 


وتأتيالمنّت -لابدأن 
ومن بعد ذلك 7 الحجراء 
برخ تسة سرس 


وماقد مضى فكماضي الحلّم 
ونارٌلمنْ قعدعصى تَضطرم 
فتتندمإذ ليس يُغني التّدم 


هذه القصيدة فى اثيات حدوت العالم وصحة نيوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وفيها وعظ حسن.ء ارتجلها الفقيه في مجلس الخلافة دون إعمال روية. 


رحمه الله. 


١ 


ذكر فى صلة الصلة وهو التاريخ المعحروف بتاريخ الفرغاتي أن النقفور ملك النصارى 
أرسل بقصيدة نظمها كاتب مرتد وأرسلها إلى أمير المؤمنين المطيع رضي الله عنه و ذلك إذ آخذت 
النصارى بعض ثغور الإسلام فلما وصلت الى مجلس الخلافة وقرتت بين يدي آمير المؤمتين 
المعتد بالله تعالى بالأندلس, ولم يقصد بها المعتد وإنما وردت من بلاد المشرقء اهترز الفقيه الإمام 
ل 


البديهة ولم يتثبت فيها لشدة غضيه وهمه رضي الله عنه, ققال, رحمه الله( )١‏ : 

لظ ودين رسو الله من آل هاشم 
محمد الهادي إلى الناس(') بالتّقى وبالرشد والإسلام أفضل قاده(") 
عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي البعث!') كل العوالم 
إلى قائلٍ بالإفك جهلاً وضَلَة عن التَّقَفور الأنتزي في الأعاجم 
دقوت إسناس]النمن من امسر اله بكقّيه إلا كالرسوم الطواسم 


)١(‏ وردت هذه القصيدة في طبقات الشافعي للسبكي؟: 84 ١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 4:١١‏ ؟ وهي كثيرة 
التصحيق والتحريف في هذين المصدرين ولذلك لم أشر إلى فروق القراءات إلا عند الضرورة. وقال ابن خير إتها 
١9‏ بيتا , ولم يكن ابن حزم هو الوحيد الذي رد على قصيدة شاعر نقفور يل هناك قصيدتان أيضا في الرد عليها 
إحداهما لأبي بكر القفال الشاشي والثانية للفقيه أبي الاضبغ عيسى بن موسى بن زروال الغرناطي ؛ انظر فهرسة 
ابن خير: 5 ٠‏ 4 (س- السبكيء بح البداية والنهاية). ْ 
(7) س : الله. 

(:17) س ب : قائم. 

(4)ب : الحشر. 


يفرضس 


دهَتّة الدذواهي في خلافته كما 
ولاأعحِّبٌ من نكية أو ملم ة 
ولو أنه في حال ماضي جدوده 
عسى عطفة لله قي أهل دينه 
فحَرتّمبمالو كان فهم يريكم 
إِذّْن لعَرَتَكُم حَجلة عند ذكره 
سلبناكم دهرا فُلَُدْتُم - 
فطرتّم سروراً عند ذاك ونخوةٌ 
وماناك إلا في تضاعيف غفلة 
ولماتنازعناالامور تخانلا 
وقد شَغلّت فينا الخلائف فتنة 


بكُفْرٍ أياديهم وجحد حقوقهم 
ألم ننتزع منكم بأيد وقوة(") 
ومصر وأرض القيروان بأسرها 
ألم تنتصف منكم على ضعف حالها 
مشاهد تقديساتكم وبيوتّها 
أمابيت لحم والقمامةيعدها 


شع ه. 5 
وكرسيكم في أرض اسكندرية 


)١(‏ البيت مختلف الرواية في ب. 


(")ب : بأعظم فوة. 


برضن 


دهت قبله الأملاك دهم الذواهم 
تصيب الكريمٌ الحرّ وابنَّ الأكارم 
تجرّعتم منة سموحم الأراقم 
تجدد منهم دارسات المعالم 
حقائق دين الله أحكم حاكه(") 
وأخرس منكم كل قيل مخاصم 
من الدهر أقعالَ الضعاف العزائم 
كفع المهين الناقص المتعاظم 
عدر تنا وحميوة الدهر جم الملاحم 
ودالت لأهل الجهل دُولةٌ ظالم 
لعبدانهم من تركهم وال يالم 
لمن رفعوه من حضيض التهائم 
جميع بلاد الشام ضربة لازم 
وأندلساً قسراً يضرب الجماجم 
ص قلَيَةٌ في بحرهاالمتلاطم 
وسامتكم سوء العذاب الملازم9) 
لناوبأيدينا على رغم راغم 
بأيدي رجال المسلمين الأعاظم 
وكرسيكم في القدس في أورّشالم 


ضممتاهم قسراً برغم أنوفكم 


و#تجويي اتنا كب بن كبا مدفة 


فليس سوى كرسي رومة قيكم 
ولا يد من عود الجهميع يأسره 


أليس يزيد حل وسط دياركم 
ومسلمةٌ قدداسهابعدذاكم 
وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي 
إلى جنب قصر الْملّك في دار!') ملككم 
وأدّى لهرون الرشي مليككم 
سلبناكم مسرى() شهورا بقوة 
إلى أرض يعق وب وآأرياف دومة 
فهل,تسوكم فى ارزكمنا فد حشفة 
فمالكمإلاً الأماتي وَحَّدَها 
رويداً يعد نحو الخلافة نورها 
وحينئكذ تدرون كيف فراركم 
على سلّف العددات مما ومنكم 


سبَيّكُم سبايا ليس يكثرٌ عدها!" ) 


(؟)ب : صرامة. 

(") ب : رفادة. 

(4)ب : محصن ١,‏ 

(5) ب: أحلام نائم 

(كيب : دحصر العد دوتها. 


كرض 


كماضمت الساقين سو الأداهم 
ودهراً بآيدينا بذل الملاغم 
وكرسي قسطنطينة في المقاوم 
إلينا بعزم قاهر متعاظم 
على باب قسطتطينة بالصوارم 
بجيش لهام كالليوث الضراغم 
بنى فيكم في عصرن المتقادم 
ألا هذه حقا صريمة!') صارم 
إناوة7) مغلوب وجسزية تارم 
حبانا بها الرحمن أرحم راحم 
إلى لجة البيحر اليعيد المخارم 
أبى الله ذاكم يا يُقاءةٌ الهزائم 
بضائع توكى تلك أضغاتٌ حالم *) 
ويُكشّفُ مغبرٌ الوجوه السواهم 
إذا صدمتكم خيل جيش مصادم 
ليالىي أنتم في عداد الغنائم 


86 قير فى 


يأآبناء حمدان وكاقون صا 
دعي وحجّامٌ أتوكمٌ فتهتم 
ليالي مُدَناكُمَ كما اقتاد جازر 
وس قنا على رسل بنات ملوككّم 
ولكنْ سلوا عنا هرقلاً ومن خلا 
وعن ما فتحنا من منيع بلا دكُم 
ودع كل نذل ينتمي لا تعده 
فهيهات سامرا وتكريت منكم 
مَنّى يتمناها الضعيف ودونها 


5 ىه 
ومن دون يفداد سيوف حديدة 


دعوا الرملة الدمثاء(؟) عنكم فدوتها 
ودون دمشق كل جيش كأنه 
وضرب يُلقّي الرومَّ كل مذلة 
ومن دون أكناف الحجاز جحافل 


ون - 


سار الى وراص 


)١(‏ بعد هذا البيت في ب بيت مضطرب. 
(؟) البيت مختلف الرواية في ب. 


(9)ب : يختارها. 
(5)س : الغراء , 


(5)ب : الغر كل مخاصم؛ س : كل ملازم 


وأنّى بتتعداد لريش الحمائم 
أراذلٌ أنجاسٌّ قصار المعاصم 
وما قدرٌ مصصاص دماء المحاجه!(") 
جماعة أتياس لحر الحلاقم 
سبايا كما سيقت ظباء الصرائم 
لكم من ملوك مَكرّمينٌَ قماقم 
وقيصركم عن سبينا كل آيم!") 
وعن ما أقمنا فيكم من مآتم 
إمام] ولا من محكمات الدعائم 
إلى جملا تلكمٌ أماني هائم 
تَطايِّرٌ هامات فيضم الكديلا سه 
ميسرةٌ للحرب من آل هاشم 
ومكؤلة مسكليا"ا كل عمال 
من المسلمين الصيد كل مخاصه”) 
سحائب طير تنتحي بالقوادم 
كما ضَرَب السكّي بيض الدراهم 


كقطر الغيوث الهاملات السواجم 


1 :ومن حي قحطان كرام العمائم 


ولى قد لقيتم من قضاعة عصية(") 
إذا صبّحوكم ذكروكم بما خلا 
رَمانَ يقودون الصُوافنَ نحوكم 
وأموالكم فيء9") لهم ودماوؤكم 
وأرضكّم حقا سيقتسموتها 
ولو طَرَّفَدُكمْ من خراسانَ عصبة 
لماكان منكم عند ذلك ددر ما 
فقدطللما زاروكُمَ في دياركم 
وأمًا سجستانُ وكرمان والآلى 
فمغزاهم قي الهند لا يعرفونكم 
وقي فارس والسوس جممٌ عرمرم 
فلى قد أتاكم جمعهم لفغدوتم 
وبالبصرة الزهراء!') والكوفة التي 


جموع فا فتى الرمل ف عديدهه(") 


(1) ي: الغر كل مخاضصم: س: كل ملازم 
)١(‏ ب :كبة. 

(؟)س : حل لتا. 

(؟)ب : الصدور. 

(:) ب :ذل. 

(5) س : لذكر التهازم. والبيت ساقط من ب . 
(1) ب ؛ الغراء. : 

(/) ب : عدا وكثرة. 

(8) ب : مبسالم. 


لقيتم ضراماً فى يبيس الهشائم 
ليبفوايسارا منكُم فى المغانم 


بها يشتفى حر النفوس") الحوائم 
كما فعلوا دهرا يعدل المقاسم 
وشيراز والري القلاع القواكم 
عَهِدنا كن "اورسف الأنناقت 
مسيرةٌ عام بالخيول الصلادم 
بكايل حلوا قي ديار اليراهم 
كدي اسانيت تزكر المينان 3 
وفي أصبهان كل أروع عازم 
فرائس للآأساد مثل اليهائم 

مَتْ وبآأدنى واسط والكظاكم 


قماآحدينوي لقاهم بغانم(*) 


ومن دون بيت الله مكدالتي 
محل جميع الأرض منها تيكناً 
دفاع من الرحمن عنها يحقفها 
بهادقمالأاحبوش عنها!'! وقيلهم 
وجمع كموج البحر ماضٍ عرمرم 
ومن دون قبر المصطفى وّسط طيبة 
يقودهم جيش الملاككة العلى 
فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما 
وباليمن الممنوع فتيان غارءه("ا 
وفي جِلْهِتَي أرض اليمامة عصية 
ست فنيكم والقرمطيين دولة 
خليفة حقّ ينصر الدين حكمه 
إلى ولد العباس تُتّمى جدودة 
محلّتّهم فى مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من عليا عدي وتيمها 
فأهلاً وسهلاً ثم ثعمى ومرحبا 
هم نصروا|الإسلام تنصراً مؤرّرا 
رويداً فوع د الله بالصدق وارد 
)١(‏ ب :وقع الأحبوش هلكى. 


(؟1) الشطر الثاني في ب مختلف تماما. 
(؟)اس : غارة-م 
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حباها بمجد للكريا مزاحم 
حل سقل الخف من فص خاتم 
فماهوعنهاكر طرف برائم 
بحصباء طير من ذرى الجى حائم 
حمى سَُرة البطحاء ذات المحارم 
جموع كمسودُ من الليل فاحم 
كفاحاً ودفعا عن مُصَلَ وصائم 
بمن في أعالي نجدنا والحضارءم("ا 
إذامالقوكم كنتم كالمطاعم 
مغاورأئجاد طوال البراجم 
تعود لميمون النقيية حازم 
ولا يت قي في الله لومة لاثم 
بفخر عميم أو لزهَر العباشم 
فاهلا بماض منهم وبقادم 
منازل بغداد محل الأكارم 
ومن أسد أهل الصلاح الخضارم 
بهم من خيار سالفين أقادم 
وهم فتحواالبلدان فتح المراغم 
بتجريع أهل الكفر طعم العلاقم 


سنفتح قسطنطينة وذواتها 
وتملك أقصى أرضكم وبلادكم 
ونفتمٌ أرض الصين والهند عَدُوةٌ 
مواعيدٌ للرحمن فينا صحيحة 
إلى أن نرى الإسلام قدعم حكمة 
أآيُفرَن يا مخذول دين متلث 
يدين لمخلوق بدين عبادة(") 
أناجيلكم مصنوعة متكاذب9©) 
وعودٌ صليب لاكؤالون ستتحيددا 
تدينون تضلاالاً يِصَلَّبٍ إلهكم 
إلى ملة الإسلام توحيد ربنا 
وصدق رسالات الذي جاء بالهدى 
وأذعنت الأملاك طوعا لدينه 
كباذان!؟) في صنعاء مالك دولة 
وسائرٌ أملاك البمائتين أسلموا 
أجايوا لدين الله دون مخافة 
فحلّوا عرى التيجان طوعاً ورغبة 
وحاياة بالتصسر المليك(') إلهه 
)١(‏ س: بدين لمخلوق يدين عباده. 

(1) ب العالم. 


)١(‏ ب :قد تشابهت. 
(4)ب كما دان. 


زفاح باجم 
(1) ب :المكين 


ونجعلكم قوت النسور القشاعم 
ونلزمكم ذل الجزى والمغفارم 
بجيش لآرض الترك والخُزْر حاطم 
وليست كأمثال العقول السقائم 


جميع البلاد بالجيوش الصوادم 
بعيدٌ عن الملعقول بادي المآثم 
فقيالك سخفا ليس يخقى لكاته!") 
كلام الآلى قيماآتَوا بالعظائم 
لديا عقول الهاملات السوائم 
بأيدي يه ود أرذلين الاكم 
فما فقن ذي دين لنا بمقاوم 


محمد الآأتي بدقع المظالم 
ببرهان صدق ظاهر في المواسم 
وأهل عمان حيث رهط الجهاضم 
ومن بلد البحرين قوم اللهازم 
ولا رغبة تحظى بها كف عادم 
لحقّ مبين بالبراهين قائم 


ص اعم ص © 


وصير من عادأه نحكث المناسم 


فقيرٌوحيذ لم تعنة عشيرةٌ 
ولا عتدة ميال عه يد لتاصر 
ولااوكد الاتهمار ونيا كسم يد 
فلم تمت هنة قط قوةٌ آسر 
كمايفتري زوراً وإفكا وضلة 
على أنكم قد قلكُمٌ هو ربَكُم 
أبى الله أن يدعى له اين وصاحب 
ولكنّه عبدنبي(') مكرم 
أَيلطّمٌ وجة الربٌ تيبا لجهلكم 
وكم آية أبدى التبي محمد 
تساوى جميع الناس في تصر حقه 


للد 5 00 ع 3 - لد 
فعرب وأحبوش وثرك ويرير 


3 س قاس قد 


وقبط وأتباط ولخزر وديلم 
أبوا كفن أسلاف لهم قتحتّفوا 
جة جتان هل الحى كلهم 


شق لتنا يدن الس مسهوات ايه 


)١(‏ ب : ظالم, 
(5) ب :لاظم 
(؟) ب :رسول 
(4) ب س : فقتم 
(60)س :وفرس 
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ولادفعواعنة شتيمة شاتم 
ولا دفع مرهوب ولا لمسالم 
بلى كان معصوما لأقدرٍ عاصم 
ولا مكّنت من جسمه يد لاطه(") 
على وجه عيسى منكم كل آثم(") 
فيالضلال في الحماقة جائم 
سَيِلْقَى دعاة الكفر حالة نادم 
من الناس مخلوقء ولا قول زاعم 
لقد مُكُك) في ظلمكم كل ظالم 
وكم علّم أبداه للشرك حاطم 
فللكل من إعظامه حال خادم 
وكرد7”) بهم قد فان قدح المساهم 
وروم رموكم دونه بالقواصم 
فآبوايحظ في السعادة جاثم 
وداتوا لأأحكام الإل هاللوانم 
بهدانيال قبله حَثمٌ حاتم 
بدين الهدى في رفض دين الأعاجم 


وأشيَّعٌ من صاءع له كل طاعم 


وسالت عيون الماء في سَبط() كقّه 
وجاء بما تقفضيى العقول بصدقه 
عليه س لاح الله ما ذرٌ شارق 
براهيئة كالش مس لا مثل قولكم 
لخا كل علم من قديم ومحدث 
أتيتم بشعربارد متخاذل 


و م قفي 


فدوتكهاكالعهقدفيهرزمرد 


قأروى به حيشا كثير القماقم 
ولااكد عاي غير ذات قوائم 
وخنافت له ظلماء أمسحم غاكه!") 
وتخليطكم قي جوهر وأآأقاتم 
وأنتم حميرٌ داميات المحازم 
ضعيف معاني النظم جم اليلاغم 
ودر وياقوت بإحكام حاكم 


رضى الله عن قائلها وأثابه الجنة يمنه ورحمته. إنْه هى الغقور الرحيم 


١ 


وقال رضى الله عنه إذ أكثر الناس فى عذله وتأنييه: 


قالوا تَحفْظ فإن الناس قد كثرت 
فقلت:هل عيبهم لي غير أني لا 
وأاذني مولع بالنص لست إلى 
لا أنثني نحواآراء يقال بها 
يا بَرْدَ ذا القول في قلبي وفي كبدي 
دعهم يعضوا على صَنُمٌ الخحصى كمدأً 
إني لاع جب من شأني وشأنهم 


ماإن ل لأمر قط أطلبة 


)١(‏ س :وسط. 
(؟) س : عاتم. 


أقوالهم وأقاويل العدا محن 
أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن 
سواه أتحى ولا في نصره أهن 
في الدين بل حسبي القرآن والسنن 
ويااسروري به لى آنهم قطنوا 
مَنْ مات من قوله عندي له كفن 
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إلا وطارت به الأاظعان والس فن 


و اقل فنع ب م 6 
٠.‏ 


أمالهم شغل عنْى فيش غلهم 
كأن ذكري تسبيح به أمروا 
إن غبت عن لحظهم هاجوا بغيظهم 
دعوا الفضول وهُبّوا للبيان لكي 


وحسبي الله في بدء وقفي ع قب 


4 


أى كلهم بي مشغول ومرتهُن 
فليس يَفْ فل عني منهم لسن 
«حتى إذا ما رآوني طالعا سكنواء 
يُدَرى مقيمٌ على الحسنى ومَفتّتّن 
بذكره تدفّع الغمّاء والإحن 


وقال رحمه الله فى مدح كتب الحديث والحث على طليته : 


أنائم أنتَ عن كُتّب الحديث وما 
لَمْسِلٌ والخاري اللذان هفنا 
أولى بأجر وتعظيم وم > محمدة 
يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما 
لا تجعلئيَ رب العرش دونهما 


آجَلٌ هو ربع قد عفته الروامس 
لَقلّ له أن تحبس العيس ساعة 
على أربع قد كان دهراً يطوله 
تجيب الربع إذ أنا سائل 


فْعُحِتُ عليه ناقتي وهى سبسب 


لعمسيبكىئى د 


كلت وت شما كنا ع عدر 
لقد كان عيشي فيك لى دام مونقا 


ليالي من أهواه يمسي كأنه 


امال 


أتى عن المصطفى فيها من الدين 
شدًا عرى الدين في نقل وتبيين 
من كل قول أتى من رأي س حنون 
في نصر دينك محضأ غير مفتون 


فهل أنت فيه ويب غيركَ حابس 
عليه فتّبكيك الرسوم الطوامس 
للهوك في همريّعومجالس 
وهل تُرجِعٌ اللفظ الطلول الدوارس 
سقته وجادته الغمام الرواجس 
وإنسان عيني في هواميه غامس 
ولكن أبت ذاك الحظوظ الأباخس 
من العفر ظبيّ بالصريمة كانس 


وإذ شملئنا باق جميع محسد 
فكان جواب الريع إذ أثا سائل 
ك ذلك حكم الدهر آت وذاهت 
فعرّجث عنه مُوجَّع القلب ثاكلاً 
وفي طي مثني الصفيح على الثرى 
غريبٌ صفات الحسن إن تَبْعْ حسنه 
إذا حدّ لم تحى الحدودٌ جفاته 
فديناه.من ظبي يتوح ضياوقه 
عجبت لدهر لا يني وهى طالبي 
إذامااصطرعنا فالتداول بيننا 
فتسعٌ وعشرون أتيحت سهامها 
كان فاخن الرأس ينفي سواده 
فنأهلاً بوقد الشيب إذ جاء واقدا 
ولما أتى ردت نقوس يغفيظها 
ولم أر مثل الشيب أوفى وفيَة 
وكنا جما طالعات مضيكئة 
لقد كان لي في بعض ذلك واعظ 
تناءين عني كالغصون وأعرضت 


وقد طالما ارتاحت وهرّت غصوتها 


)١(‏ غير واضحة في ص. 
(؟) غير واضح في ص. 


ولم تقتطع ذاك الدهور الدهارس 
وهل تفهم القول الريوع الأ.خارس 
وفي الدهر أضناف علق ونس وداكس 
وبين الحشا لذع من الحزن تاخس 
.0 "اللشكل والحسن لايس 
قأمتَّمٌ معدوم هتاك المجائس 
وإن قيس يوماضلٌ فيه المقايس 
على مثله حقا أصاب المتاقس 
بثرا ولا يتقك دآأيا يمارس 
عحبراك فتهك ووس هناك وتاهس 
لرأسي فغضبت منه قالرأس هارس 
وكنثء وقلبي قيل ذا مته وا.جس 
ولم تنبسط نحوي اللحاظ الذواعس 
ليذعره بازي("! النهار المؤائس 
تنير بأآدناهاالخطوب الحنادس 
وما اختاينتنية الهعووفت الكوالس 
ضواحك أقمار وهن عوابس 


بقربي أحقاف الرمال الأواعس 


ظباءٌ إذا قيس الظباء بحستها 
كنات سمو قوع قي عر 
زعيمون أن يُقضى لنا دون غيرنا 
سَمّونا قمافي دهرنا غير حاسد 
ماكو اميق لفن معشير 


قو 0 


وإني مجحدن صي دون ذف يني : متق 


سمابي ساسسان ودارا وبيعدهم 
نهم شوك حوب مواقت سرة ذذى 
هنالك محِد الدهر طالت فروعه 
ملكنا ملوك الأرض في كل جاتب 
إذا شيّت الحرب العوان فبأسنا 
أباحواييوت النار كل ذخيرة 
فلمًا أتى الإسلام بالحق والهدى 
فشدت عْرَى الإسلام فيهم وعطّلت 
وأعلن دين الله في الأرض بأسهم 


- 


فإن يعافير الظباء خنافس 
ولا كزمان ساد فيه القلا قس 
إذا اواسحمت عش الملذؤك القتتلاتس 
وطُلْنا فلم تُدْرَك فماثم نايس 
فأيسر قخريى للمفاخر هارس 
وإنى بعرضي دون روحي متارس 
قريش العلى أعياصها والعنايس 
ولا فَعدت بي عن ذرى المجد فارس 
فهنّ مواض ص عن لا نواكس 
122 مناويئا الحدود الأواكس 
لكل منيع الثيل في الناس فارس 
حَمَتّها شياطين الردى والأبالس 
أقروالنور حولت » الأحامس 
يأسيافهم للمشركين مدارس 
وذلت بهمللمسلمين الكتاكس. 


فد ار ابه 
وزارا ا وفب رون هداة أشاوس 


وقال رضي الله عنه إذ حبس يتشوق إلى أهله وولده وتروى لغيره: 


مسهد القلب فى خديه أدمعهة 
دانى الهموم بعيد الدار نازحها 


يأوي الى زقرات لو يباشرها 
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قد طالما شرقت بالورحد أضلعة 
رجع الأتين سكيب الدمع مقدردعية 


قاسى الحديد قُواقا ذاب أجمعه 


إذا تمَّلّلَ فى أرجائهافرحاً ‏ 


وإن وَنت لوعة عن كُنْه صولتها 
تاهث به في بحار الحّرنٍ فكرتّهُ 
كم فكرة داهمته في مسارحها 
ذكرى أقيراخه في كل ناحية 
كم قد تحمل من أعباء نأيهم 
قد عائد الحزن حتى عاد يرحمه 
وصار يرحمه من كان يَعَذْلَه 
تجولّ حآّثه في ذاته قفترى 
جسم تخوؤنت الأيام جئتهة 
تناهبت نُوَبُ الدنيا محاستّه 
يشكى إلى القيد ما يلقاه من ألم 
ياهااجعا والرزايا لا تُوْرَقَه 
أم كيف حالةٌ حي ساكن جدثا 
قد طال في هاويات السجن محبسه 
فكم زفير يقد الصخر أيسرهة 
مارجّعت سجعها حيناً مطوقة 
ولا تجنرّع كأس الوجد من أحد 
ياراحلاً عند حئ عنده رَمقي 
وسَلّه بالله عن عهدي أيحفظه 


وكيف عني وعن أنسي تصيره 


اين 


ظلّت قواصفها بالياس تَقَرَعه 
هَيْت له لوعة رقشاء تلسعه 
حتى رمته سحيقا ضَلّ مرجعه 
تسقيه سما نقيعا بات يجرعه 
توحي إلى القلب أسراراً تقطّعه 
وسادر الدمع حتى جف مدمعه 
لاأاسطتتياوسة الأعنواز اشتفة 


قاد كالشن كوه وسسمفة 
فالضيم ملبسه والسجن موضعه 
فبالآتين لدى شكواه ير.جمعه 


قل كيف يهجع من في الكبّل مهجعه 
يرنى بعين أسير عر مَطُمَعه 
وانشت من شمله ما كان يجمعه 
وكم أنين بنار الومجد يشفعه 
إلاومن قضل شجوي ما ترجعه 
إلا ومن فضل وجدي ما تجرعه 
اقراالسلام على من لم أودعه 
قعهند يمكان لا أضيفه 


أم كيف بعد بعادي عنه أربعه 


هوم بي 


تجهمت نوب الدئيا لعامرها 
واطول شوقاه ما جد البعاد يهم 
لكن تباعد جثماني فلم أرهم 
أقول والدهرٌ قد غالت غوائله 
غشفي لطائكف من لا شيء يُعَجِرْه 
مسي ولنة عر الخظى فى مده 
بالحاجب المرتجى السامي أرومته 
سما الى غاية في المجد سامية 
قفأصيحت قلل السامين خاضعة 
وارتاح للعرف والحاجات يسآلها 
نعم الشفيع لمن ضاقت مذاهبه 
وكل زارع خير عند مضطهد 
فعش عزيزاً على الأيام محتكما 


وه؟ 


قلا يد عن يد الخضسراء تمه 
إليهم مذ سعواللبين أفظعه 
فعندهم وأبيك القلبٌ أجمعه 
وحط مني مكاناً كان يرفعه 
تحنو على شملنا يوما فتجمعه 
بحيث لا نوب الدنيا تضعضصضعه 
ويفطمٌ السيف ذا بأس ويرضع» 
الى هلال الذي بالسعد مطلعه 
فنالغاية ماقد كان يزمعه 
لعزهوسماءالمحجد موضعفعه 
فغص بالوقد والآمال مصنعه 
لدى الخليفة أسمى من يشفقعه 
فسوف يبحصد ما قد كان يزرعه 


ماهر ذيل الصبا غصنا يزعزعه 


اعد منتخبات شعرية متنوعة 


عباس بن ناصح 


قال يصف طول الليل : 

ل ات ا 300 
كانه وتجسون الليل ف حسعلت 
راع تلبث قد أوصى بصرم ته 


و 


ياليل أصبح ويا صيح استتر فلقد 


تهوي على السمت منها غُوراً خضعا 
الوص الوعاء توحى إسناكةا فينع 9 


أبرحتمانى فإن لم تقعلا قدعا(") 


قال يتبرم بكثرة الصيد في الشتاء واليرد والجليد والغزوات في الصيف مع 


ليت شعري امن حديد خُلقنا 
كلّ عام في الصيف نحن غزاة 
إذ ترى الأرضّ والجليدُ عليها 
قكنان الأقوق تسم ىن معنا 
تطلب الموت والفناء بإلحا 


- 


أ كلمتاعن صخرة صماء 
والغرانيقٌ غزونا في الشتاء "ا 
واقعٌ مثل شلنقة بيضاء 
بالاشافي الحداد أو بالاباء (؟) 


)١(‏ الصرمة: القطيع من الغنم؛ والهبع: ما نتج في آخر النقتاج وضده الربع. 


(؟) ابرحتما: أفرطتما ويالغتما. 
(؟) الغرانيق: جمع غرنوقء وهى طائر مائي أسود. 
(4) الاشافي: جمع إشقي وهو المخرز. 


كا 


أشعار للغزال (") 


وإِنُ رجاتي في الإياب إليكم 
وإن كنت تبغين الوداع فبالغي 


يعرف ع قل لمرء قي أربع 


وتور عيني هوا لقاظه 


إن الفتاءة وإن بدالك بها 
وإذا ادَعيِنْ هوى الكبير فإتما 
وإذا رآبت الشيخ يهوى كاعبا 


فدوتك أحوال - أرى -وشضهور 


مش يه ولهاوالحرك 


بع علي هن يدور القلّك 


15 0 
في قلي هاداء عليك دفين 
3 قك شت #0 إى 

هوالعبيبير خديعة وقرون 


1 000 و 000 
فعليهمن درك القرون زبون 


عات نيجه كل أبله وذ هنين 
ب الجواري فَخُذْهِ لي بالقرون 


س د / , ت وقطُّوب 
مّوض عف في الذبيب 
قتسححجيال:اققمسيال الذخوتى 
أنت في قهقلالب ذيب 
لبةفي حين الوتثوب 


. استخرجت من بهجة المجالس لابن عبد الير (مخطوطة دار الكتب المصرية) المصرية)‎ ١١-١ المقطعات من‎ )١( 


- 


تسالني عن حالتي أمَّ حمر 
وهي ترى مسا حل بي من العبسر 
ومالذي ي سال عنه من خَبَبر 
وقدكفاهالكشف عن ذاك النظر 
وميا تكون حص التي مع الكبر 
اريد مني الوجه وابيّض الثشفئر 
مساو وائصى امبر من اين 
ريُبست نضرة وجهي واقشتعر 
ونقص الس مع بتنقصان البصر 
وصرت لاأنهض إلآأبعة شر 
لو ضامني من ضامني لم أنتصر 
فانظر إلي واعتبرثماعتبر 


: 6 ماه 5 , 


ارال 


/ 


طالب الرزق الحسلال لايق و 
تهااره وليلهعلى س فر 
فى الح رو والبرهد وأوقات المطر 
و ماله في ذاك نزرٌ مح تك قفر 
إن الخلال وحنه لا يخت مير 
ان كوئ بالا ف لآلا يق تفج حور 
ماإن رأينا صافيا منه كثر 


4 
إني جاتحي التؤؤسن اصبية اف الدرر 
فقفمرةٌ حلوٌ وأحي اناه قر 
وبكلقيااصينا سين ا وسيير 
وجلل مايس قيكهُ الدهر كدر 
قلمأجد شيثكا من الققرأمر 
آلا ترى أكتر من قي هايفر 


صمخافةةالف قرإلى تار سّقر 


2ت ه - 


وقد يهرب الإنسان من خيفة الردى 


وإن أعغطيت ا 1 اله 


وتتواً تنارياح 
: قت القلعين وانمب 
لطبي يباتك التسنق 
فقرينالموت رأي ال 


لم يكن للقومفينا 


١١ 


١ ؟‎ 


0 


أخاف على نفسى به لكثيرٌ 


فقفحاذر صنو1" الرّمنِ 
يحم سن الرأي والفطن 
دمنس وبا إلى الأفن 
سق وط العين والآذن 
وتكسى كس وة الحزن 
ن حسين قزول لم تكن 


بين مسوج كالجه بال 
من دبور وتقلم اال 
نت عرىي تلكالكح فال 
تإليناعن حلي ال 
فين حجسالاً يعد حال 


يارفي قي رأس مال 


عبال امن العسهقه الأعلنا 
تأبيى لشمس الحسن أن تغريا 
اي يما 


يانود يا رود التشباب التي 
يايآبي الش خص الذي لا أرى 
الواقلج يومبب) إن عبحيت زات 
قالت أرى فقوديه فيد كورا 
قلت لما ,ا بابي إنه 
قاستض حكت عجبا بقولي لها 


قصدت يمد حى جاهد] نحو خالد 


قلم يعطني من ماله غير درهم 
كما اقتلع الحجام ضرساً صحيحة 


١ 


تَطْلع من أزرارها الكوكبا 
أحلى على قلبي ولا أعذيا 
مشبهدالمأء د أن أكذيا 
دعابة توجب أن أدرعيا 
قد ينتج المرءكذاأشهيا 
وإنما قلت لكي تععجتبا 


أؤمل من جدواه فوق منائي 


: 1 
اذا استخرحجت من شدة بيكاء 


عبد الله بن فرح 


قال فى طفيلى يدعى ابن الإمام : 

للستي سيار 
يقتاده شم القتار بأنفه 
وعلا الدخان بشنت طولة مربيا 
ويحاتة الملهين جاسوس له 
صب إلى الطوقان مرتاحٌ إلى ال 
فكرىالإماميين حول ركابة 
الى يسمعون باأكلة أو شربة 
زار القتى القر شي ل اتسين ذا 
حتى إذا وضع الخوان تساقطوا 


كه 


حتى يلوح له ضباب دخان 
مثل اقتياد النجم للحيران 
يبدي كمين مطابخ الإخوان 
ينيبيهاين تناكحّ الزنوجان 
نصولان مصضطغن على الخلان 
كالخيل صائمة ليوم رهان 
يعَمَانٌ أصبح جمهعهم بعمان 
منه ولا شوق الى لقيان 
تهصماعليه تساقط الذيان 


ورأيته من بينهم متخمط) 
لم يوتحجيزق الوق اكاستسامينة 
وأخى ثقيف فر منه قاصدا 
لو حل في نجران لم يبعد على 
كالموت تسعى في التخلص جاهدا 


في لقمةكت خطط السكران 
حمل وفي أعفاجه حملان 
جيان لو أغتّت قرى حجيّان 
عزماأات تيته مدى تجحجران 


منهوتلقاه يكل مكان 


عبد الملك بن جهور 


وأكره أن يمثّلك التتسمنى 


وماأشكوإليك بغير دمعي 


١ 


باه ؟ 


وأعذب الخلق عندي منطقا وقما 
من الهوى صيّرتّني في الورى عَلّما 
إلا بَعَثْتَ عليها بالهوى سقما 
تبرّما بالذي يلقى ولا ندما 


حذاراً أن ييوح به لساني 
علي ك لماراك الح افظان 


بيان الدمع أعرب من بيياتي 


ياغيم آكثر حاجتي 
وشيق صب نت حل ا ةناما 
واخلع علي دمن الريي 
حطلتى ترى أتهاءهة 
وتخال مرفض الندى 


وطاكعة الوصال ع ففت عتها 
يدت في الليل ساترةٌ ظلام ال 
ومامن لحظة الاوقفيها 
وبت بها مّبِيت الطفل يظما 
مدان التروض لوي لذي 
ولست من السوائكم مهمّلات 


١ 


قي ١١‏ إن كفت 3 كف 
زوع الهشتدي فية التسرشف 


عووش يهدكوياً تف 


واكشانينا اعمتسان هت هي بف 


في روض ه شكلاً وأحرف 


مه 737 


لأجري بالعفاف على طباعى 


تعه القطام عن الرضاع 


2 
فاتئخذالرياض من المراعي 


أبن عبد ربه 


بكرت علي غ واذلي يَلحَينّني 
إيها عليك فقد كبرت عن الصبا 


هع أ 


1 


5-200 
- 


وطلى مفنارقة الكنيان كسمتن من 
أدنينني حتى إذا القهب الجوى 
وفجدانى وزو اما تشكو الشددي 


ألا إنما الد نيا لهضارة أيكة 
هي الدار ما الآمال إلآ قجائع 
فكم سختت باللامس عين بوره 


فلا تكتحل عيناك منها بعبرة 


ومدامة صلى الملوك لوجهها 
رقّت حشاشتها ورق أديمها 
وكأن عين السلسبيل تفجرت 
راح إذا اقترئّت عليك كؤوسها 
تعرس باعفاف الوواض رسا تهنا 


حق تشال الشعسن تكسف تورنا 


١ 


وعلى الذي لم يعدني أعدينني 
وثنهى المشيب عن الذي ينهينني 
عن عهدهن إذا العيون رأينني 
وعلى معاداة الصيا عادينتي 
أقصينني أضعاف ما أدتيتتي 


2 5 
داكي بهن وريما داويتني 
حرقايكان حنكيهتيا اليتق 


إذا اخضَرٌ منها جاتب جَفّ جانب 
عليهاولا اللذات إلا مصائب 
وقرت عيونْ دمعها اليوم ساكب 
على ذاهب منها فائك ذاهب 


من كثرة التبجيل والتعظيم 
فكأنها شييت من التسنيم 
لك عن رحيق الجنّة الختوم 
خلْت النجوم تقارنت بنجوم 
فلك سوى كفي وكف نديمي 


ع و .9 2 
والآرض ترعد رعدة المحموم 


يراعة غرني منها وميض سنا 


أتقنتلني ظلماً وتجحدني قتلي 
أطّلآبَ ذحلي ليس بي غير شادن 
أغعار على قلبي بعيتيه شادن 
إذا جئتها صدت حياء بوجهها 
كتمت الهوى جهدي فحرره الأسى 
وإن حكمت جارت على بحكمها 
وأحيّبت فيها العذل حبا لذكرها 
أقول لقلبي كلما ضامه الأسى 
برأيك لا رأيي تعرضت للهوى 
وجدت الهوى نصلاً لموتي مغمدا 


فإن كنت مقتولاً على غير ريبة 


0 


وإني لأاغضي الطرف عنك جلالة 
ولو أنني أ هملت عيني بأن ترى 
رأيت وشاة الكاشحين أباعد] 


وهل أناإلاً طالب كني تي 


اس 


عنوانها راحة الراجي إذا يئسا 
حتى مددت إليها الكف مقتيسا 
من لؤّمه بعصا موسىى لما انيجسا 
قكان ذاك له روحا وذانفسا 


وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل 
يعينيه سحرٌ فاطلبوا عنده ذحلي 
أطاليه قيه.ء أغار على ع قلي 
ولو سألت قتلي وهَبت لها قتلي ' 
فيعجبني هجر لذ من الوصل 
بماء البلا هذا يخطٌ وذا يملي 
ولكن ذاك الجور أحلى من العدل 
فلا شيء أشفى في قوؤّادي من العذل 
إذا ما أبيت العنّ فاصير على الذلٌ 
وأمرك لا أمري وقعلك لا فعلي 
فجردتّه ثم اتكيت على النصل 
فأنت الذي عرّضت نقسك للقتل 


وخوفا على خديك من لحظاتي 
سئاك لحالت دونها عيراتي 
ولكن دمعي من عديد وشاتي 
اعديك في بذي وفي سيراي 
إذا حلت عمن في يديه حياتي 


يحيى بن هذيل 


لاتلم هائما قد استحسن الوج 
فأناالطائع المشضوق لمن صا 
مربي خاطراً يكاد من العج 
في ملاء كأنه وهو قيها 
يشتكي بالفتور من كسل المش 
ولقد شقني وأسهر طرفي 


5 ه دام 1 ل 3 ” 2 
شمته والظلام يفتر عنه 


غنّى وفوق جنا حبة سقيط ندى 
1 يهقو نه خوط ريحان تغازله 
إذا امن ةل :وهس الأركن تعميوجه 


له ثلاشة ألوان تخالل بها 


والآأرض عاطرة النواحي غضة 
والماء تدفعهإليك متثاعب 
صاف على صفة المها ومذاقه 
ملا التلاع فأقيلّت وكاأئها 
تنح و إلى حال الغطيط وريما 


وكقويج كاي الخصني تكانن 


١ 


١1١ 


د وكل آأمره إلى اسةتحسانةه 
ريرِيني الهوانَ قي عصيانة 
ب به أن يراع قى ريع انه 
ورد خديه فى حجتى سوساته 
ي ولا يشتكيه من أجفانه 
لم شرق نوق قنى اس سنا 


كبا لسكتوان الأكحى عن اتاتة 


شهبانا إن كلقن عمجب ستحندا 


لأفبرذا وعقيقا جاورا بردا 


خضراء في ثوب أغَنٌ جديد 
شحكى مخ اليتاء والجلمود 
شهك. فخُدُ من طيب وبرود 
هجمات حيات ذوات حقتيون 
زأررت قتسمعهازتئيرأسود 
دلّت على الساعات فهم بليد 


وققت على عتلياه والجزع بِينتا 
تقوم بطول الرمح إن هبّت الصبا 
فشيهتهافي الحالتين بقارىئّ 
الس هه رمتج 


ىو اس اهس 


وارى بقيه مفرقي قد قرقت 


كضن 


لأنظرَ من نار على البعد تُوقد 
وعند سكون الريح تهدا فتقعد 


اذا اعترضته سجدة ظل يسجد 


ليرى بها ريش الغراب غرييا 
للصقر فرت في الجهات هرويا 


لم يخرجوا من قفرها تأويبا 


يوسف بن هاروت الرمادي ‏ 


وما مسحي إلا من الفرس إنهم 


لتركهم أن يعبدوانار زينئب. 


ومابي تحبييب الذنوب إليهم 
واحعن مووانارا لوقن الفريئي 


وماحيرٌ تلك الثار السلامةٌ 


١ 
لهم حكم قد سِرنّ في الشرق والغرب‎ 
ونار هوّى منها توق د في قلبي‎ 
ولكن حَسن الذنب عذرٌ لدى الذئب‎ 
حلالاً لآهل الآأرض حجرأ على الصب‎ 
وبرداً لدى النّار التي أودعت قلبي‎ 

١‏ ظ 


بخطب الشاربين يضيق صدري 
وهل هم غير عشاق أصييوا 
أعشاق المدامةإن جزعتم 
سعى طلايكم حتى أريقت 
تضوع ع رْفُها شرقاًوغرباً 
وللأبوابإحراقا إلى أن 
تحريكّم بذاك العدلّ قيها 
فإن أيا حنيفةوهو عدل 
فقيهلايدانيهفقيهة 
وكان من الصلاة طويل ليل 
وكان له من اللشراب جار 


وترمضني يلي كّهم لعمري 


بفقد حبائب ومتوا بهجر 
دماء فوق وجه الأرض تجري 
وطيق أفق قرطي ة يعطر 
وماسكئتة من ظرف يكسر 
تركتم أهلها سكان قفر 
وخر عن اللقظماء سني سيد 
إذا جشحاء الكتنحاس اتن عدر 
بواصل مغرباًقيهبقجر 


517 


وكان إذا انتشى عُنَى بصوت ال 
«أضاعوتي وأي فتَّى أضاعوا 
قفتن ضموت زاك السنان سيحة 
فقال وقد مضى ليل وثان 
أجاري المؤنسي ليلا غناء 
فقالواإنه في سجن عيسى 
فتادى بالطويلة وهي مما 
ويعم جاره عيسى بن موسى 
فقال: سجنت لي جاراً يسمى 


فإن أحبيت قل لجوار جار 


فإن أبا حنيفة لم يؤب من 


نواقعهامناجل النهي سراً 


١ 


لممضاع يس جتنه من آل عمرو 
ليوم كريهة وس داد تغر» 
ولم يكن الفقفية بذاك يدري 
ولم يسمعه غنى «ليت شضعري» 
لخير فطع ذلك أم لثشر 
آتاه يه المحارس وهو يسري 
يكون يرأس «ه لجليل أمر 
لببحالا ف نام بغرا وير 
يعمرى قال: يطلق كل عمروق 
لفقيهولو س حِنتِ هم بوتر 
لجار لاا يبيت يغير سكر 
وإن أحاببت قل لطلاب أجر 
امسن ف انيه موز 


وكم نهي نواقعحهيجهر 


ونزل أبى عمر يوسف بن هارون الرمادي على بني أرقم بوادي آش فقدم اليه 
فيما أكرم به طبقّ وردء وكان في فصل الشتاءء فاستغربه ثم أخذ منه وردةٌ واحدة 


وقال بديهة : 
يا خدود الحور في إخجالها 


لون 


عن لتتيودا عفر مم 
وأنامغف ترب من قرطبه 
بالندى أموالهم منتهقبه 
قإلىأرقمهامهنتسبه 
كندل القصتعون الككتون 


عبد الملك بن إدريس الجريري 


قال يتشوق إلى ابنه الأصغر وهى سجين : 


ألوى بعزم تجلّدي وتصبري 
شحط المزارٌ فلا قرارَ ونافرت 
أزرى بصبري وهى مشدود القوى 
وطوى سروري كله وتلذذي 
هلا يما ألقى الحبيب توهما 
وإذا الفتى فقدالشباب سماله 
عجبا لقلبي يوم راعتنا التوى 
ماخلتني أبقى خلافك ساعة 
ظ إنسان عيني إن نظرت وساعدي 
فإذاشكوت إليه شكوى راحة 
أربى علئ قحظة ممّاينا 


هكم 
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نأي الأحبة واعتياد تذكرى 
عيني الهجوع فلا خيال يعتري 
وآلان عودي وهى صلب المكسر 
بالعيش طي صحيفة لم تنشر 
بضمير تذكاري وعين تفكري 
حب البنين ولا كحب الأصغفر 
ودنا فراقك كيف لم يتفطر 
لولا السكون إلى أخيك الآاكبير 
مهما بطشت وصاحبي المستوزر 
ذكرته فشكا إلي باكشثشر 
بعتا الأخلى من مدا التمسيبر 


ابن دراج القسطلي 


دعي عرّمات المستضام تسير 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى 
ألم تعلمي أن القواء هو النوى 
ولم تزجري طير السرى بحروقها 
تخوفني طول السفار وإنه 
دعيني أرد ماء المفاوز آجتا 
وأختلس الأيام خلسة فاتك 
إن ختطيتيرات البحالك حسمن 
ولما تدانت للوداع وقد هقا 
تناشدني عهد المودّة والهوى 
عيبي بمرجوع الخطاب ولفظه 
تبوأ ممنوع القلوب ومهؤدت 
فكل مفذاةالتراكب مرضع 
عصيت شفيع النفس فيه وقادني 
وطار جناح الشوق بي وهقّت يها 
لكن ودعت مني غيورا قإنني 
ولو شاهدمّني والصواخد تلتظي 
أسلّط حن الهاج رات إذا سطا 


بيدلا 58|) لما 


وأستنشق النكباء وهي يوارح 


١ 


اسن 


فتنجد في عرض الفلا وتغور 
يُحَرٌ ذليلٌ أى يقك أسيرٌ 
وأن بييوت العاجزين قبور 
فتنبتك إن يمن قهى سرور 
إلى حيث ماء المكرمات تمير 
إلى حيث لي من غدرهن خ فير 
لراكبها أن الجزاء خطير 
يصبري منهاانَةٌ وزفير 
وقفي المهد مبيغوم النداء صغير 
يموقع أهواء النفوس خيير 
له أذرع محفوفة ونحورٌ 
وكل محية المحاسن ظير 
رَواح لتداآب السسرى وبكور 
جوانح من ذعر الفراق تطير 
على عرّمتي من شجوها لغيور 
علي ورقراق العسراب يمور 
على حر وجهي والأصيل هجير 
وأستوطئ الرمضاء وهي تفور 


وللموت في عين الجيان تلونٌ 
لبان لها أتي فن الضيم جازع 
أميرٌ على غول التنائف ماله 
ولى بَصّرت بي والسرى جل عزمتي 
وأعتسف الموماة في غسق الدجى 
وقد حومت زُهر التجوم كأنها 
ودارت نجوم القطب حتى كأنها 
وقد خيّلت طرق المجرة أتها 
وثاقب عزمي والظلام مروع 
لقد أيقنت أن المنى طوع همتي 
وأني بذكراه لهمي زاج ر 
وأي فتى للدين والُلّك والندى 
مجير الهدى والدين من كل ملحد 
تلاقت عليه من تميم ويعرب 
من الحميّريّين الذين أكفُهم 
ذوى دول الْلّك التي سلفت بها 
لهم بذل الدهر الأبي قيادَه 
وهم ضربوا الآفاق شرقا ومغريا 
وهم يست قلون الحياة لراغب 
وهم نصروا حزب المروة والهدى 


وهم صدقوا بالوحي لما أتاهم 


يحون 


وللذعر في سميع الجبرريء ضقبير 
وإني على مض الخطوبي ص كور 
إذاريع إلا الش وقبى فإزير 
وجرسي لجئان,الخعيلاة سمبيسر 
وللأسد في غيل الغساضن يتيس 
كواعب في حُهْدٌز الحدائق جور 
كؤوس مهأاوالى يوون سبك بين 
على مفرق الليل (إلبهيم قتير 
وقد غض أجفانن النجوم فبتور 
وأني بعطقف المساتون ) سير 
وأني منه لاسضطووب تذير 
وتصديق ظن الراغيبين تَوُور 
وليس عليه للضحلال مجسيبر 
شموس تلالا في | لعلني ويدور 
سحائب تهيمي بالندى روريخج ون 
لهم أعصر ممبوح سيو لة, ودهور 
وهم سكئوا الأيام وورهي يقبببور 
ويستص فرون الخطب وهو 5-5 
وليس لهافى العا مين نصيير 
وما الناس إلًماند.وكعقيور 


' مناقبٌ يعيا الوصف عن كنّه قدرها 
ألا كل مد عق شحداك فهر 
تملّيت هذا العيد عذة أعصر 
ولافقدت أيامّك الفر أنفس 
ولماتوافوا للسلام ورقعت 
وقد قام من ررق الأسنة دونها 
رأوا راحة الرحمن كيف اعتزازها 
وكيف استوى بالبحر واليدر مجلس 
قساروا عجاللاً والقلوب خوافق 
يقولون والإجلال يخرس السناً 
لقد حاط أعلام الهدى يك حائط 
مقيم على بذل الرغ ائب و اللّهى 
وأين انتوى فل الضلالة فانتهى 


وحسبك من خفض التعيم معيّداً 


وناداك يااين المنعمين ابن عشرة 
غني يجدوى راحتيك وإنه 
ومن دون ستري عفتني وتجملي 
وضاءل قدري في ذراك عوائق 
وما شكر النخعي شكري ولا وفى 


لان 


ويرجع عتها الوهم وهو حسير 
وكل رجاء في سواك غرور 
ثُواليك منها أئعم وحبيور 
حياتك أعيا لهم وسرور 
عن الشمس في أفق الشروق ستور 
صفوف ومن بيض السيوف سطور 
وآيات صتع الله كيف تنير 
واقنناة يعبء الرأسيات سرير 
وأدنوا بطاء والنواظرٌ مصور 
وحازت عيون ملأها وصدور 
وقدّرَ فيك المكرمات قدير 
وفكرك في أقصى البلاد يسير 
وأين جيوش المسلمين ثغفير 
جهارٌ إلى أرض العدى وتفيرٌ 
أراقم في شم الربى وص قور 
وسعدك بالقتح الميين بشير 
وعيد لنعماك الجسام شكور 
إلى سبب يدني رضاك فقير 
لريب وص رف للزمان يجور 
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جرت لي برحا والقضاء عسيرٌ 


وفائي - إذا عر الوفاء - قصير 


فقدني لكشف الخطب والخطب معضلٌ 
فقد تخفض الأسماء وهي سواكن 
وتتيقالرديتنات والطول واقسِر 


حنانيك قي غفف ران زلة تاكب 


أنضيت خيلي في الهوى وركتابن 
وعتيت مغرَّى بالقواني والصبا 
في غمرة لا تنقضي نشواتها 
أيام لا نرتاع من ص رف النوى 
أيام وجه الدهر نحصوي مشرق 
ولقد أضاء الشيب لي سئّن الهدى 
رافك أونىة للخو فنا عسوي 
ورآيت دار الله و أقوى رَيعها 
وخلت بي الذكبات ترمي ناظري 
ولكم أصابتني الخطوب بشكة 
حفظا لعلم حاز صدرىي حفظه 
حتى تركت الدهر وهو لماية 
وصرفت عن صرف الزمان ملامتي 
علما بأن الحرص ليس بزائد 
هممالفتى نكب تبرح يالمثى 
قتقطعت نا فتصضسور توك قازعا 


لمان 


وكلّني لليث الغاب وهو قصور 
ويعمل قي الفعل الصحيح ضمير 
ويتقذ وقع السهم وهى قصير 
وان الذي يجزي يه لفغفور 


وعمرت كأس صبا بكأس تصاب 
واللهىء واللذات قد تغرى بي 
من صرف كأس أو جفون كعاب 
أمذا ولا نصغي لنعب غراب 
ومحاسن الدتيا يغير تقاب 


فثنى سني ددني على الأاعقاب ظ 


تسعى بجذدتها إلى أترابي 


وخواطري بنوافذ الثشاب 
تعيي التجلد واحتسيت مصابي 
آل أخيس بحرم ة الآداب 
صبراً وغادرني السقام لما بي 
وكففت عن سعي الحسود عتابي 
حظا وأن الدهر غير محاب 


أبدا اذا عم القلضاء الآبي 


خدع المنى وعلائق الأسباب 


سامنع قلبي ان يحنٌ إليك 
أغْدرا ولم أغدر وخوف] ولم أحُن 
بفعلك عيب الحسنْ عندي وإن غدت 
اد توجهى عن سذا الس ظالة) 
واس تفظع الشهد اللذيذ مذاقة 
وأصرف عن ذكراك سمعي ومنطقي 
ولؤ عن لي ظبي الفلا لاجتنبته 


وتداك محيائى وحمدك دأبى 


وأنهى دموعي أن تفيض عليك 
لقد ضاع لي صدق الوفاء لديك 
مهاة النقا والشمس مشتبهيك 
لآن صار منسوب الصفات إليك 
للطعمه الموجود في ش فتيك 
ولى نازع تنيها حمامة أيك 


ابن شهيد 


خليلي عوجا بارك الله فيكما 
ولا تمنعاني ان أجود بأ دمع 
فأقسم ما شمث الغداة وقودها 
ميادين أفراس الصبا ومراتع 
فلم أر اسراباً كأسرابهاالدمى 
ولاكضلال كان أهدى لصيوتي 
وماهاج هذا الشوق إلا حمائم 
تغنٌ فلا يبعذ بذي الأيك عاشق 
أنا البحر لا يستوهن الخطب طاقتي 


١ 
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بدار ته الاولى نحي فناءها 
حواها الجوى أّا نظرت جواءها 
وقد شمت ماراب الحمى وأساءها 
رتعت بها حتى القت ظباءها 


ولا ذكئب مثلي قد رعى ثم شاءها 


ليالي يهديني الغرام خباءها 
بكيت لهالحماسمعتبكاءها 
بكى بين ليلى فاستحكث غناءها 
وتأبى الحسان أن أطيق لقاءها 
وكيف استفرٌ الغانيات إياءها 


ولو أنني أنحت علي اآكسارم 
ولكن جمردان الكتيور رمية ميننىي 
تيمم قصدي النائيات قردها 
إذاطرقتة الحادتثات أعارها 
أما وأبي الأعداءما دفعتهم 
جزاهم يما حازوا من الجهل حلمة 


اج 


مسموحييق سن ل عبر اهرت 
قلت: هب لي يا حبيبي قيلة 
كادأن يرجع من لتكتمي له 
قال لي يلعب: خنذن لي طائراً 
وإذا اسح حجرت حومب] وعنيده 
كسريت أعطافية كسقين الفشبننا 


وإذا يتايهقى رق 


سر 


قام في الليل بيجيد أتلع 


١‏ ؟ 


ترضيت بالعرض الكريم جزاءها 
فأكرمت نفسي أن تريق دماءها 
فتى لم يُشجّع حين حانٌ رياءها 
شبا فكرات قد أطال مضاءها 
يد سبقتهم يكتقون عداءها 
كريم إذاراء المكارم جاءها 


أم سنا !للحي وب أورى أزنّدا 
ماسم فخلا للكم مرخي للردا 
صائد في كل يوم أبس دا 
طسيفسوة تعيش واريعتة ذذا 
تشف من عمك تبريح الصدى 
قاثلاً: لاثم أعطاني اليدا 
همق إمننا كمال فيو ردنا 
وارتشافي الثكثغر منه أدردا 
فتراتي الدهنّ أجري بالكّدى 
قال لي يمطل: ذكّرني غدا 
وسقاهه الحسن حتى عريدا 
أغيّدا يعرو نباتا أغيّدا 


وستفدتيايئيل شميانة ميكورة 
أححت من عضتي في تهدها 
فأناالملجروح عن عضتها 
ومكان عازب من + جيسبيبحرة 
ذي نبت بِلَيلت أعرافه 
تحسب الهضية منه جبلةا 
قلت إذ خيمت فيه قالطنا 


ورآيت الدهرّ خوفى ساكنا 


م 5 اذى ع 
حا من ! : ت فى أيبامه 
م 7" م 1 لم 1 1 


- 


خلكه والرمح في راحته 
نعم مسا اخترت لنفسى قفاعلموا 
ليس من يعش و إلى نار القرى 


ولكاكغ*عت سلامِنْ سكره 
دنوت إليده على بُعده 
آدبّإلي ده دبيب الكرى 
ويتيهليلتي ناعم ا 
جد ابنة باش الل 


نفس 


3 يما قر تن - - 
1ْ ثم عضت حر وجهي عمذدا 


لاشلفاني الله منهياايد] 
أصطسطصدقاء وهم عين العدى 
كعذار الششعر في الخد بدا 
وحطدليدو د الماء منهة أبردا 
وتلاقتني الأماتي سجدا 
وبثي الأأحرار حولي أعبدا 
والردى يحذر من خوقي الردى 
وإماحم آم قينا ٌهقهدى 
هرا تخ مهفن ندر تبيذا 
إن زمانْ جار أى صرف عدا 


مكلام بسكو إتى كان[ المي 


فنام ونامت عيون العحسييين 
دفو رفيق نوعو هجا التحجم سن 
وأسم وإليه سمو النَّفَس 
إلى أن تب سم ثفر الغلّس 


وأرشف مته سوا التعس 


ابن حزم الأندلسي 


2 عو 


آلمّ يجاليني جلاء هم جرب 
أعيد عي ذك أن ترتاب في أنْي الذي 
أمثلك يعشو عن مكاني ويمتري 
أي قَى عليك البدر ليلة تمه 
وحاشاي أن يمتد زه بمنطق 
ولكنُ لي في يوسف خير أسوة 
يقول- وقال الحق والصدق- إنني 
فلى كس الفولادٌ حدة خاطري 
ولوكان للنيران بعض ذكائه 
وما اختصّ علم دون علم بوجهتي 
ومالي عميم لست أخشى نقفاده 
وإن شكت أخبار الدهور فإنني 
يسافر علمي حيث سافرث ظاعنا 
أنا اللشمس في جى العلوم تكد 5 
ولى أنني من جانب الشرق طالعٌ 
ولي نحو أكناق العراق صبابةٌ 


فإن يُنزل الرحمن رحلي بينهم 


على أته حقا بي العالم الطّب 
أتى سابقا والكل يتجر أو يحيو 
بأنئَ من أقفلاك ذا الأدب القطب 
ولم يستثّر عنك النيازك والشهب 
وأن يس تفرٌ الحلمّ من قولي العجب 
وليس على من بالنبي اكتسى ذَّنب 
حقيظ عليم ما على صادق عتب 


وقفاض عليهالجة البحر لم يخب 


بلى مسرحي قي كلها الواسع الخصب 
بإنفاق دلا بل يزيد وينصب 
من الزمن الفنذار آلاته الحدب 
أنا جامع التاريخ مذ نَيَتَ القضب 
ويصحبني حيث استقلت بي النجب 
ولكن عيبي أن مطلعي القرب 
لجدٌ على ما ضاع من ذكري النهب 
ولاغروأن يستوحش الكلف الصب 


فض 


ب 


وأطلب ماعنه تجيء به الكتب 
وأن كسا العلم آقتهالقرب 
لفدودحو الودهدن دارمع ذتب 
على أنه فيح مهامهه سهب 


وإن زمانثا لم أنل خصبه جدب 


ل 
- 


المراجع والفهار س 


المراجع 


الإحاطة في أخيار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (الجزء الاول). نشر الأستاذ عبد الله عنان. 
القاهرة. ه 56 .١‏ 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)5-١(‏ مطبعة السعادة, القاهرة, ه74 .١‏ 


أخبار الغناء والمغنين بالآندلس للدكتور إحسان عباس . مجلة الأبحاث؛ السنة7 :١‏ الجزء الأول: آذار 
10 


إعتاب الكتّاب لابن الآبار (مخطوطة بدار الكتب المصرية). 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي. ط. القاهرة. 

أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب. تحقيق الاستاذ 1 ليفي بروفنسال. ط. دار المكشوف, 
بيروت 1١56553‏ 

الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام الاخمي للدكتور عبد العزيز الأهواني. مجلة معهد المخطوطات. 
المجلد الثالث: الجزان الأول والثاني ‏ 

البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير (الجزء الحادي عشر). ط. مطرء ١1/5‏ 

بغية الملتمس للضبي. مطبعة روخسء, مجريط: .١885‏ 

بغية الوعاة للسيوطي. الطبعة الاولى: مطبعة السعادة, القاهرة, 5177 .١‏ 

بهجة المجالس لابن عبدالبر (مخطوطة دار الكتب المصرية). 

البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري (جزآن). ط. ييروت, .١55٠‏ 

البيان المغرب قي أخبار المغرب لابن عذاري (الجزء الثالث). تحقيق الاستاذ أ. ليفي بروقنسال. 
تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية. ط. مجريط: .١/874‏ 

تاريخ الحكماء للقفطي. تحقيق الاستاذ جوليوس ليبرت. لييسك؛ .١5 ٠.7‏ 


يفسا 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي ( ١-؟).‏ ط. القاهرة. 5 .١55‏ 


تاريخ عبد الرحمن الناصر لمجهول. تحقيق الأستاذان أ. ليفي بروفنسال وغرسيه غومس. ط. 


مدريد- غرناطة؛ .156-٠‏ 

تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل بالنثيا. ترجمة الدكتور حسين مؤنس. القاهرة. 5 55 .١‏ 

التبيان (مذكرات الأمير عبد الله). تحقيق الأستاذ أ. ليفي بروقنسال. دار المعارف بمصرء ١5655‏ . 
تثقيف اللسان لابن مكي (مخطوطة مراد ملاً رقم: 5 .)١117‏ 

ترتيب المدارك للقاضي عياض (مخطوطة دار الكتب المصرية). 


التشبيهات من أشعار أهل الاندلس لابن الكتاني. تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافة, 


.1١1511.توريب‎ 

تداق منتقى من فرح الأنفن لابخ خالي (متخطوظلة يبحو اللخطوطاق جالتجاسعة العرية ): 
النقريب لحد المنطق لابن حزم . تحقيق الدكتور إحسان عياس. ط. بيروت: 555 .١‏ 

التكملة لابن الأبار .)"-١(‏ ط. القاهرة, 6 ١565‏ . 

كيةيِب القاريخ العبون لايق عساكرمقازة عالقا يدواق 0713) بمطيفة روكية الشنام«دمشدق: 
احرش ال ا 

جذوة المقتبس للحميدي. تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي. القاهرة,. .١555‏ 


جمهرة أتساب العرب لابن حزم . الطبعة الاولى, تحقيق الأستاذ أ. ليفى بروفنتسال. ط. دار 


العارق مهس 1568 


جمهرزة أنساب العرب لاين حزم. تحقيق الاستاذ محمد عيد السلام هارون. ط. دار المعارف 


فص 15511 
الحلة السيراء لابن الأبار (مخطوطة الأسكوريال رقم: 4 75 .)١‏ 

الحلة السيراء لاين الأبار .)5-١(‏ تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة, 571 .١‏ 
ديوان ابن دراج القسطلي. تحقيق الدكتور محمود علي مكي. دمشق؛: .١5571١‏ 


١8 


ديوان أبي العتاهية. مطبعة الآباء اليسوعيينء بير وت ١/8/8‏ 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لاين يسام ( .)١ / 5-١‏ ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرةق 1555 ,.١1525‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (الجزء الثالث) (مخطوطة يغداد). . 

ذكر بلاد الأندلس (مخطوطة الرباط رقم: 85) 2 

رسائل ابن حزم. تحقيق الدكتور إحسان عباس القاهرة, ؛ 565 .١‏ 

رسائل ابن حزم (مخطوطة شهيد علي رقم: 5 .)١١07٠١‏ 

الروض المعطار لمحمد بن عبدالله الحميري. ط. لجنة ألتأليف والترجمة والنشرء القاهرة, /31 5 .١‏ 
رياض النفوس للمالكي. تحقيق الدكتور حسين مؤنس. ط. القاهرة .١ 551١‏ 

الريحان والريعان لابن المواعيني (مخطوطة الفاتح) ‏ 

شرح المختار من شعر بشار للتجيبي. ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. . 

شرح مقامات الحريري للشريشي. ط . القاهرة. .١٠٠١‏ 

الشعر الأندلسي لأميليى غرسيه غومس. ترجمة الدكتور حسين مؤنس. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ ؟555١.‏ 

الصلة لابن بشكوال .)5-١(‏ ط.- القاهرة, © 55 .١‏ 

صورة الأرض لابن حوقل. ط. ليدن,. 51778 .١‏ 

طبقات الأطباء لابن جلجل. تحقيق الأستاذ فؤّاد سيد. تشر المعهد الفرنسي بالقاهرة. © 55 .١‏ 
طبقات الأمم للقاضى صاعد. ط. مصر . 

طبقات الآمم للقاضي صاعد. ط. المطبعة الكاثوليكية. بيروت» .١51١57‏ 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)1-١(‏ الطبعة الاولىء المطيعة الحسيتية المصرية؛ القاهرة, 
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ين 


طبيقات التحويين واللغويينت للزبيدي. تحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم . ط . القاهرة: 
5 ا١.‏ 


طوق الحمامة لابن حزم. تحقيق الآستان حسن كامل الصيرفي. القاهرة .١1 356٠‏ 

العقد لاين عبد ربه .)7/-١(‏ ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 5557 .١115-1‏ 
عيون الآنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة .)1-١(‏ ط. المطبعة الوهبية» القاهرة, .١٠١ ١‏ 
عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة ( .)5-١‏ دار الفكر بييروت: ١151‏ . 

فجر الأتدلس للدكتور حسين مؤنس ‏ ط. القاهرة,. ١12655‏ 

الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم .)0-١(‏ ط. القاهرة, ١111‏ . 

قهرسة ابن خير. ط. سرقسطة؛ .1١/855‏ 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية للخشتي. ط. مصرء ؟/١١.‏ 

قطعة من ديوان ابن حزم (مخطوطة بالمكتبة التيمورية). 

لحن العامة للزبيدي (فلم محفوظ يمعهد المخطوطات بالجامعة العربية). 

المرقبة العليا للنباهى. تحقيق الأستان آ. ليفي بروفنسال. ط. دار الكتاب المصري . 

مسالك الأبصار وممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (الأجزاء آى )١١ و١ ٠‏ (مخطوطة أيا 
صوفقيا رقم: 3177). 

المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي. تحقيق الدكتور مصطفى عوض الكريم . 
الخرطوم. .1١155:5‏ 

مطمح الأنقس للفتح بن خاقان. ط. الجواكب» 17 .١12‏ 

المحجب في تلخيص أخيار المغرب لابن عبد الملك المراكشي. ط. مصرء 5 7 .١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي. ط. دار صادرء بيروت. 


الا 


المغرب من آخبار أهل المغرب لابن سعيد: تحقيق الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف يمصر ‏ 
القفيسن لابن حيان, كحقيق ملشون اتطواهزة باريس ةا [ 

المقتبس لابن حيان. تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجي. دار الثقافة, ييروت, 575 .١‏ 

المقدمة لابن خلدون. المطبعة التجارية بمصر. 

المكتيات في اسبانيا الإسلامية للأستاذ خوليان ريبيرا. ترجمة الدكتور جمال محمد محرن. مجلة 
معهد المخطوطات, المجلد الرابع, الجزآن الأول والثاني. 

نثار الأزهار لابن منظور. ط . الجواكتب:. 75348 .١‏ 

نفح الطيب للمقري ( .)5-١‏ ط. بولاق, ١7037‏ 

نفح الطيب للمقري .)5-١(‏ تحقيق الأستاذ رينهارت دوزي ورقاقه. بريلء ليدن, ه 4825 1- ١/255‏ . 
نفح الطيب للمقري ( .)١ ١-١‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عيد الحميد. القأهرة, 5145 .١‏ 
تقط العروس لابن حزم فصلة من مجلة كلية الآداب بالقاهرة, المجلد ” ,١‏ الجزء الثانتي, ديسمبر, 
١‏ ((بتحقيق الدكتور شوقي ضيف). 

تكت الهميان للصفدي. ط. المكتية التجاريةء القاهرة؛ .١51١‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي (الجزء الخامس)., (مخطوطة أحمد الثالث). 

وفيات الاعيان لابن خلكان .)1-١(‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة. /5 5 .١‏ 
بتيمة الدهر للثعالبي (الجزء الأول). ط . بيروت. 
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فهرس عام 


ابن آمنة الحجارىي ١77‏ 

أبان بن عثمان م0 

إبن الأيان ا ,لاه 1 لم١‏ 51 مره ام 
إبراهيم بن أحمد الشيباني ؛ أيى اليسر /41 

إبراهيم بن حجاج ١1١١1311721 5 ١‏ 

إبراهيم ين سليمان الشامي١؛]‏ 

إبراهيم بن العباس الصولي 555.77 

إبراهيم بن قيس ١808‏ 

. إبراهيم بن محمد بن باز 5١‏ 

أبو إبراهيم (المشاور لدى المستتصر) 51؟ 

ابن أبي زمنين الاء 5 ١٠١51١8 .37١‏ 

ابن أبي شيبة:» أبى بكر © ١95201117‏ 

ابن ابي الفياض ٠‏ / 

ابن أبيض ٠١‏ 

أحمد بن أبان بن سيد لاه ٠,‏ 5,3 

أحمد بن أبي طاهر ٠١‏ 1/1 

أحمد بن الآسعد ( الملقب بصدام الكاتب ) ١89‏ 
أحمد بن حدرون؛ أبى عمر //1” 

أحمد بن حدير (الوزبير صاحب المظالم) ١1١‏ 

أحمد بن حنيل ١177‏ 

أحمد بن خالد 5 9 ١‏ 

أحمد بن رحيم 5ه 

أحمد بن سعيد (والد الفقيه ابن حزم) 7/ا؟,/ا/ا17/871؟, ٠‏ 754,748 
أحمد بن شعيب النسائي فس ش 


8 


أحمد بن عبد الله بن عمر (المعروف بابن الصقار) 36 

أحمد بن عبد الملك بن هشام الإشبيليء أبو عمر (المعروف بابن المكوي) 575,77 

أحمد بن غانم 5 ؟ 

أحمد بن فرج (صاحب كتاب المنتزين والقائمين بالأندلس) ١979‏ 

أحمد بن قاسم البياني 5/54 

دوق مكمد ين أن عيدة: ابو النعنانين ااا 

أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد (المعروف بابن الجسور الأموي) 5/8.64 

أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي 5,٠١‏ ,6 

أحمد بن محمد بن سالم التستري ”١‏ 

أحمد بن محمد ين عيد الوارث: أبى عمر المعحروف بابن آخي الزاهد) 5/865 

أحمد ين محمد بن فرج الجياني (صاحب كتاب الحدائق) ٠.1١‏ لاء 85:8 5:55 ١١اءه‏ ل 
تل 2 ارد رض 01 

احمد بن محمد بن موسى الرازي (المؤرخ) 7,595415١‏ 7/11 

أحمد بن موسى بن حدير (صاحب السكة) 51 ؟ 

أحمد ين نصرء آبى جعفر (شيخ بالقيروان) 548 

أحمد بن نصر 15 

احمد ين نصر (صاحب كتاب الهندسة) ٠‏ 77 

أحمد بن هشام القرطبي المحدث "١‏ 

أحمد بن وليد (المعروف بابن أخت عبدون) ١7‏ 

أحمد بن يونس الحراني 11 

ابن الأحمر 57 

الخقاتة ١؟‏ 

الأخطل /ه 

٠ 1/ الأخفش‎ 

إدريس بن ميكم 1١١‏ 

نوين ين النفان ١+‏ 

أذربيجان ١؟١؟‏ 

اربد ابن الشريف الطليق / 5٠١‏ 

١ 5 اربونة‎ 


ا 


الأردت ١١‏ 
اردون بن أذفوئش 5١‏ 
اوسطوطالس ١8572‏ 
ارطياس ١١‏ 
ارقم بن عبد الرحمن (من بني ذي النون) ١7‏ 
أرمانوس بن قسطنطين 5١/8‏ 
ارمتقد ١١”‏ 
ارميتية ١؟1؟‏ 
ابن أزرق (أو ابن ارزق) 771 
اسبانية ٠١0‏ ظ 
استجة ١٠4‏ 
اسحاق (من رجال ابن حقصون ) "لا 
اسحاق المنادى ١ 5 ٠١‏ 
اسحاق الموصلي 5٠.45‏ 
اسحاق ين سلمة 1١‏ 
اسحاق بن سلمة بن اسحاق القيني 55/7 
أسد بن الفرات 8م ١١‏ 
الأسدي الشاعر, انظر: محمد بن سعيد بن مخارق الآأسدي 
أسلم بن أحمد بن سعيدٍ 5٠‏ 
أسماء (في الشعر).5 ” 
إسماعيل بن اسحاق (القاضي) ؟ ١7‏ 
إسماعيل بن عبد الله الرعيني ١١‏ 
إسماعيل بن القاسم البغدادىي: انظر : القالى: أبى على 
اشبونة /اغ ١ ْ ١‏ 
إشبيلية 7 4,1 ١ه‏ ل/ة لركه ,7ه ,تي لد املاع اتا ةا الا 11 لرمه ارام 
اشكمباط هه ” 
اشهب (صاخحب مالك) 5ه ؟ 
أبو الأصبغ القرشي 55" 
يهان فض 
28 


الأصمعي ١ 1١5237‏ 
أضحى بن سعيد 7١‏ 
ابن الأعرابي: انظر : أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي 
الأعشى 8ه.ه 7١7,7١‏ 
أغلب بن شعدب ؟777 
إفريقية 175,لممه,6 5,71 الأره ١17‏ 
أفلاطون 3868 
أفلوطين ٠١,795‏ 
أبن الافليلي(ابراهيم بن محمد) أبى القاسم 0 07:05 1111/5790 1/17: 4016 :3711/17 
الأقوه الأودي ٠١1‏ 
؛/إقريطش "١8.1117‏ 
.الاقشتين (محمد بن عاصم النحوي) 71717,7395:1574174/1١‏ , 
اكشونبة ١3‏ . 
أليبونت /ا 7١‏ 
المرية 7 71 إلا اه ا 
الياس بن يوسف الطليطلي ١١‏ 
ابن الإمام 4175 سماءةه ا 
امرقٌ القبيس را ل الك افر ار 0 ل ميا 
الأمين (الخليفة العباسي) ١8‏ 
أمية بن زيدد الكاتب ١59553‏ 
ابن الأنباري 57/25 
وك افليس 25 
أنس بن مالك أبو حمزة 7١5711‏ 
الاهواز 7١‏ 
أوروية ١١5‏ 
الأوزاعي 5 ” 
أوس بن حجر /ه 
أيوب بن سليمان بن اسماعيل الطليطلي ١١‏ 
ايوب بن فتح ١55‏ 
هخ 


باب أبي المطرف ١95‏ 
ماجة؟ ١,غ ١‏ 

ابن باق 59؟؟؟ 

ببشتر /الم 

مجانة 87 

7١١ 8,95119/,1:5.50/:1329 البحتري‎ 

بحر القلزم © 

البخاري : انظر : محمد بن إسماعيل البخاري 

يدر (وقعة) :م 

بديع الزمان الهمذاني 74 55715722,١‏ 193592415 1 ك1 لات لارام 
البراجلة 5 ١./ام‏ ظ 

اين برد الأصغر أيو حفص 6 9565715726, 7605 ٠‏ ؟ 

ابن برد الأكبر ١,55‏ 15 ١؟‏ 

البسباسي 53165 

ابن بساحم ١ ١111/8‏ ]ىش > الاك ااا اورم وم 
بسطة 4 ١‏ 

بشار بن بدر 157121,5135 9337 م 

ابن يشكوال 175,785,95١‏ 91851و أره م 

البصرة ١؟؟‏ 

اليصرة (يالمغرب) 5١5‏ 

١١ 8 بطروج‎ 


يطليوس5 ١ 67/1١‏ 
يغداد 6 اكه ١,‏ ,6ه إركة ورا رن ا ورم 


بقي بن مخلد, آي عبد الرحمن 751117/.76 1/01 75171 71 
بكر الكناني (في المثل) ٠”‏ 

بكر بي يحيى بن بكر 1 ١‏ 

أبو يكر المروانى 7'5؟ 


لين 


أبى بكر ابن حزم ٠١"‏ 

أبو بكر ابن الفرضى ١57‏ 

آبى بكرابن نصر ١٠١١‏ 

أبو بكرة 9 5١‏ 

بلاط مغيث 5/81١‏ 

بلج بن بشر بن عياض القشيري ١05‏ 

ا ال ا كيين 
بنبلونة ٠1‏ 

بهجة (أو مهجه) /4 

البيرة ا ال رت الل 0ت انييس 


فا 


١ 4 تاجلة‎ 

التجيبي (شارح المختار من شعر بشار) 07 

تدمير 4:17 14/1 00,714 ” 

كُمام بن عامر الثقفي 45 

تمام بن علقمة 57 51/,1 54/1 55/1 ١‏ 

تمام بن غالب , أيو غالب (المعروف بابن التياني) 5167 

أبو تمام 53549/41554557 * ليا ار ا ااا رك ا لك ا لك 
الا سا م ا 7 ١16‏ ا ا ار ل اانا 

تود (أى نود)8: ١‏ 

"١4 توئس‎ 

75١ تبهرت5‎ 

ابن التيّاني, انظر: تمام بن غالب 


ينل 


اي 
هه 


الما 
ثايت (صاحب كتاب الفرق) ١820‏ 
ثابت بن قاسم (التحوي الأندلسي) 5 4 8:57ه 
اد ام 
التعالبى 6 ,5971514.١١‏ ”م 
الكغر © ١1 ١‏ 
شهاذنت ؟ 1" 


خ 


جابر بن حيان 35 

جابر ين لبيد 67 

الحاحظ ا ل لا ال ل ل ار ا ا و 
اين الجارود 7:4 ْ 

الجبال ٠‏ ؟؟ 

الجيل (من قرطية) 75, ١1,1171 ,7١‏ 

١ : ٠ جيل سمتتان‎ 

جربيرة (غزوة) 7م 

5” ٠١ جرجان‎ 

ابن الجرز 5953 

الجرقى 1؟؟ 

جرير ١ 4,155 ١‏ امام 

الجزائر الشرقية ١17‏ 9م 

الجزيرة (من المشرق) م١‏ 

الجزيرة الخضراء ه1١‏ 8, ١غ‏ ؟؟ 

جعفر بن عثمان المصحفي (الحاجب) 207, 7111561١ 5,37 ,5 ٠‏ للم 
أبو جعفر المنصور لم؟؟ 

جعونة بن الصمة الكلابي, أبى الأجرب ,4١ 4٠‏ ١م‏ 

جميل بن معمر /60 

اين الجهم 617 


جهور بن جهور ء أبو الحم 751١‏ 


يكن 


جهور بن الضيف ١١ ٠‏ 

جهور بن عبيد الله بن أبي عبدة ى 

أبن جواد, آأبو جعفر ١‏ ؟؟ 

الجوف ؛ ١‏ 

4١ جيحان‎ 

حدان ؟: 4١‏ 53501؟, لالم هع ار همال غ١"‏ 
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حاتم (الطائي) 7؟” ٍ 

أبو حاتم (السجستاني) 614:47 

الحاتمي, أبو علي ١74‏ 

الحاجب المصحفي , انظر : جعفر بن عثمان المصحفي 

حامد الزجالي ١61‏ 

حبوس بن ماكسن الصنهاجي ١١7‏ 

حبيب العامري ١5١‏ 

حبيب ين لها غيل يق عامس الى الوليالحميوي 2 

حبيب بن أوس الطائي , انظر : أبى تمام 

أبن حجاج الثائرء انظر : إبراهيم بن حجاج 

5112١548 الحجاري‎ 

الحجاز 78.76 8197151 

حذيفة (الصحابي ) "١4‏ 

أم حرام بنت ملحان 7١8-1711‏ 

أبو حرشن (في المثل) ٠‏ 

وهنا 

ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد) يو محمد 5,1 5,١‏ 191 الا 160714 1ل /ال قلار للا 
العم ول ملرى عر اع كر لام ادر قن 
1ت الى ملا ول لال ا ا و اول 
لال ملل لاا إل عمل لمك لمكن 
1ك لهل لكل تدك مإ و؟, لوال 
حول لدم لبس #أا ل اولع و سملن 
كن 


0 


حسداي بن إسحاق (الطبيب) 5٠١‏ 
حسان بن ثابت ”7 ١‏ 
حسان بن مالك بن أبى عبدة؛ أبى عبدة (الوزير) 55 /75, 1 /؟ 
حستاكة 21 ١‏ 
الحسن البصري 0,١76,١55‏ ,ا 
حسن بن قنون 41,557 
الحسن بن هانئ انظر : أبى نواس 
حسين بن عاصم /؟7؟ 
حصن القصر *- /؟ 
حصن وضاح : ١‏ 
ابن حصن 8551 
حصين بن عبد بن زياد ؛ 0 
الحطيئة 65, لمه 
ابن حفصون الثائر, انظر: عمر بن حفصون 
ابن حفصون الفيلسوف (أحمد بن حكم) 116 
حفنى العامرية (بنت المظفر) 07 
الحكم الربضي (الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأمير الأموي) /07 ١‏ 7 417:41 2:58 45, 
١١ #5* 66‏ ١5ل‏ "دغلل 
١ 5‏ 
الحكم المستنصر (الحكم بن عبد الرحمن الناصصر) ١813‏ 7ل 7ل لالا, ملا كم لاه ١ل‏ 
1001520151 ات لاض بل تلم كلى 
6567 552015156 لأ دكثلن دعكلىن دبال 
8“ لاحملا لأ5ل ,5١“9‏ /ا55, كدان 
اا ل اا لم 
حكم بن عتذ وين اسعين 95 اا اه [ 
حمدونةه بنت زرياب ٠ه‏ 
أبن حمديس 5 ١‏ ؟ 
حمزة بن الحسن الأصيهاتى ١7١‏ 
حمص ؟ ١ ١‏ 
الحميدي (صاحب جذوة المقتيس) 8557 3535571 9غ زه 354151 ارم لودل 4ل 
كىن اتا كل اكلا ل ل الى 
اك ا رش رش در 0 فيضن 


لكل 


ابن الحناط الأعمى "557 15615, 1528526 553155481171351 

أبو حنيفة (الإمام) © 751١15482184‏ 

أبى حنيفة الدينورى 7/25 

حنين 7815 

ابن حوقل ١51/8‏ 

حي بن عبد الملك ٠١‏ 

ابن حيان المؤرخ ١‏ آبى مروات 557:37 111,917 17511174 15510 25:14:31 ادل 

خا ل ا ا ا الل رش الي ري ل 

| ال را ال يرو ل ا ل الل 0 ا 

أبو حيان الجياني // 
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خارجة بن حذاقة العدوي 5١‏ 

خالد بن سعد (محدث) .1١‏ 

خالد بن سعيد القرطبي ١ ١‏ 

5١1 ١,7 7” خراسات‎ 

الخشني , انظر: محمد بن الحارث الخشني؛ محمد بن عبد السلام الخشني ؛ محمد بن وضاح 
الخشتى. 

الخصيب (بن عبد الحميد) ١١1‏ 

خصيب (لغوي) 5١‏ 

أبو الخطار الكلبى ١51١7‏ 

ابن خفاجة ه455 ١‏ 

ابن خلدون 56, 1١‏ 

خلف بن عباس الزهراويء أبى القاسم ٠175‏ 
الخلال ١9‏ 

خلّة (في المثل) ",ا 

١/8/8. .١41/ خلوة‎ 

خليفة بن خياط ١١7‏ 

الخليل بن أحمد ؟ 5 0,لالا, 07,576" 
كين ون ابتسعاق 5 


55١ 


اين حير ,مهم 5 
خيران العامرى ”؟ ؟, ل 6 اا الى 5 5 ؟, *٠لملا,‏ هم لذن 


ل 


الداخل . انظر : عبد الرحمن الداخل 

دار اين التعمان * 5 ؟ 

دانية 1532 بع م" 

داود الظاهري؛: أبو سليمان 575؟, 535 ؟ 

ابن داود . انظر : محمد بن داود اللأصفهاتي 

أبن دحية. أبو الخطاب 55 ١/8/١‏ 

أبى الدرداء ؟؟ 

ابن دراج القسطلي (أحمد بن محمد بن دراج) أبو عمر 71/57, 5,885 15411, 5516ل 
اللي د ال لش لي الع 
اال لي لان 


أين درستويهة 1 ١‏ ؟ 


ابن الدمينة 8غ 

ابو دهبل الجمحي 9 6 

١77 الدورقي‎ 

دويرة (تهر/) 86م 

ديار ربيعة 51١‏ 

ديار مضر ١؟:؟‏ 

١17 الديياجي‎ 

ديسفقوريدس 5ه 

ديك نيس الجن (أحمد بن محمد الكتاني الجياني) 58 ١‏ 


55 


هت 


اين ذكوان لاه 9, 4ه ؟, لبالا م.؟ 
ذو الرمة 84.55ه,م١؟,‏ ١/ا؟‏ 


9 


الرازي (المؤرخ)» انظر أحمد بن محمد بن موسى الرازي 
الرباحي الشاعر, انظر : محمد بن يحيى الرياحي 
الربيض /7 ,١‏ 86 5غ ١‏ 

ابن الربيب القروى ١١5 ,1/١‏ 

ربيع القطان/؟ 

الربيع بن زياد ٠٠١‏ 

١51 ردلف‎ 

رسيس 77 

الرشاش ؟7 

ابن رشد ؟ه 

الرشيد هارون 817,395 


الرصافة 814؟ 

رغد 659 

١ 85 رمادة‎ 

الرمادي (يوسف بن هارون) آبو عمر 4لا, 872826: 1١15:54:85‏ 86:150 1-1 كل ودكىر 
ركس دون 

رومانوس (امبراطور البيزنطيين) 8ه 


ابن الرومي 85 ١ ١ ل١ ١> ٠5.55:58‏ خا نر مه" ل ما ١‏ 5-5 


رويم بن أحمد نضسضس 


لكان 


الرياشي 67 
الرى ١‏ ؟؟ 
رمة ؟ 4١‏ ,ه51 نمءلام 
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؟م١‎ 7١83١١ الزاهرة‎ 

زاوي بن زيري الصنهاجي 541,177 

الزبيدس 5لا 1/5425 لاه 4ه 1ت 6ت الا للا م ات اط ارتل 
ففيقنن 

أبن زرب (محمد بن يبقى) القاضي ١؟, ١7,157‏ 

زربوط (الطتبوري) 5١‏ 

زرقون (المغتي) /ا 

زرياب 55.1١8‏ ١ه,‏ امء لاه 1ه #9] امه ١‏ 

ابن زريق البغدادي ١5٠١‏ 

زكريا ين خطاب 1ه : 

الزهراء "7 ؟, لاه ١١‏ 1خ 1 1,؟؟ ١٠1851881‏ 

الزهراوي (تلميذ الملجريطي) 16 

515٠5 الزهرى‎ 

زهير العامري 554,١5‏ 

زهير بن أبي سلمى 7١17704 ,5015,15 4١‏ 

زهير بن مالك اليلوى 5 ؟ 

١٠١8 الزهيري‎ 

زياد بن عبد الرحمن (المعروف يشبطون) © ” 

زيادة الله بن على الطيني ٠‏ 11.5 

زيد ين ربيع الحجري ١ 2١‏ 

اين زيد (الأسقف القرطبي) 1١‏ 

آبو زيد الأديب ١17‏ 


٠١1١ 5٠,5578 ابن زيدون‎ 


لان 


ساعدة بن يريم 65 

الساقية ”7 ؟ ١‏ 

سالم (من أجداد ابن عبد ربه) ١15‏ 

١5” سبتة‎ 

5١ ٠١ سجستان‎ 

سجلماسة 5 ١؟‏ 

سحئون 56 /؟ 

سن من رأى 7١/4‏ 

ابن السراج 5/2 

سرقسطة ١6‏ ؟؟ للاخ ا ا لك اللا 11 055 ١117‏ 
السرنباقي ١١‏ 

آبو السري 15 

ابن سريج (المغني) 55 

سعاد (في المثل) “,ا 

سعد ين تاشب ١575‏ 

سعيد بن آبي هند 0 ”؟ 

سعيد بن جودي 2157 15١.115 .848 41/١41‏ 
سعيد بن العاص المرادى ١١١‏ 

تحعنك فق عوك وي 

سعيد بن فتحون الس رقسطي » أبى عتمان (المعروف بالحمار) ١55714‏ 
سعيد بن كامل 5ه 

سعيد بن محمد بن العاص المرواتي 6 ١١‏ 

سعيد بن محمد بن عبد ربه 14 ١‏ 

سعيد بن محمد بن فرج 15 


سعيد بن متذر بن سعيد 5١‏ 


م 


اين سعيد 845215781 185:17211, ١57‏ / 

أبو سعيد (القتى الجعقري) ١85‏ ظ 

ابن السقاء 2 ؟ ١‏ 

ابن السكيت ع 

سكن بن سعيد 555,551,17١‏ 

سليم (مولى المغيرة بن الحكم الربضي) 01745 
سليمان بن الأشعث السجسناني 537١‏ 

سليمان بن الأعرابي 551 

سلوناق بن علجل 5م 

سليمان بن عبد الرحمن الداخل 5١‏ 

سليمان بن عبد الملك (الخليفة الأموي) "١/8‏ 

سليمان بن هود /57؟ 

آبو سليمان المنطقي 314 

أبى سليمان الهواري /0 

ابن السمح راصي بن محمد بِن السمح) أيى القاسم ١1١,36‏ 
السند ٠‏ ؟؟ 

سهل بن هارونت 55 53611, 9ك وك ل لم 
سوار بن حمدون القيسي 5١:/ا/‏ 

سنيويه /ا/ا, 05 

ان تدع ا ب 


- 


الشافعى 5205 5851501 ١155 551١‏ 
ابن الشالية (عييد الله بن أمية) ٠غ ١5١1‏ 


لكان 


7171 771411١7 14 الشام‎ 

شانجة (ملك البشكنس) 501,177,056 

شائنجة بن غرسية 4 5, هه 

ابن شائنجة 78١‏ 

ابن شبلاق الإشبيلي ٠١7‏ 

١271١5١ 7716/1575 شذونة‎ 

ابن الشرب 5-٠‏ ؟ 

أبن شرف 7١1,188‏ 

شريش 7/ا 

الشريشي 8//” ظ 

الشريف الطليق (مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر) آبى عبد الملك ,١٠١ 5,85 8١‏ 

ا ل, 
م" 

الشطجيري 37 

775 ,7١//يدنقشلا‎ 

شلب /الا, ١87‏ 

ابن الشمر المنجم 1-787 159.115 51" 

شمس المعالي , انظر : قابوس بن وشمكير 

الشماخ 8ه 

شنت مرية ١1‏ 

شنت يعقوب (شنت ياقب) /ا5 ٠٠٠١ ١1/1‏ 

١1١ شنترين‎ 

اين شهيد (أحمد بن عبد الملك) أيى عامر الاء لالا 417 119117811153 7 ا اا ل 
لعل مع الى لل ملل ومن مع لعل 
كال اما تا وار حور ا لل وال 
ا ا ال را ل اسن لخن 
شخ سد فو ةفق 


7 ؟ 


ص 


صاعد (القأضي) 5/0115 

صاعد بِن الحسين الربعي البغدادي ا لل الل لي ليش خض ليد 
فض 

صالح بن عبد القدوس >”73 ١‏ 

صالح بن معافى ١ 1١‏ 

أبو صالح (صديق ابن عيد ريه) ١8٠٠:1515‏ 

"١ صبح‎ 

صريع الغواني, انظر : مسلم بن الوليد 

صعصعة بن سلأام ع ” 

الصفدى //”؟ 

اين الصفار (المؤلف) 17 

ابن:اتصفار , انظر : أحمد بن عبدالله بن عمر؛ يونس بن مغيث 
صفية بنت عبدالله الريي ” 

صقلبة 314 /الا, /ا 4,51 ا" 

الصمة القشيري 55 

الصميل بن حاتم ٠‏ 6 

الصتوبري 8ه 

الصولي » انظر : ابرأهيم بن العباس الصولي 

ابن الصيقل (محمد بن وهب) 5؟ 


يو 


ص 


الضحاك بن قيس 2 82" 


4م35 ؟ 


طّ 


طارق بن زياد 12,11١‏ 

طاهر بن محمد البقداديى (المعروف بالمهند) ١١1٠.55‏ 
طبرستان 355٠١‏ 
الطبرى (تحسد ين حري) 5:51 

الطبني (اين الطبتي)» آبى عبد الله 6 © , 74١‏ 7/5 
طرفة 584,551 ٠١84‏ 

طروب ؟” 

طريف الروطي 5١‏ 

ابن طريف (مولى العبيديين) 571 

١ 4٠/ طلياطة‎ 

طليطلة ؟ 79,171 :31,7 51/115197 5151 5 ال 
أبو الطيب, انظر : المتنبي 


ظّ 


الظافر بائله 75 ١‏ 
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عاج (جارية) 45 

اين عاصم (طبيب) 51 ؟ 

أبو عامر ابن المظفر 53 65,5 ؟ 

عائشة بنت أحمد بن محمد ين قادم القرطبية ؟؟ 

عبادة بن الصامت. أب الوليد /1 1؟, ٠‏ ؟؟ 

عبادة بن ماء السماء /7, ١/ا,‏ 4لا, 19/5 552115 ,١‏ /1 7 

عباس ين فرناس التاكرني ١ 54155-85248016 ٠‏ 

عيّاس بن ناصح الجزيريء أبو العلاء أو آيو المعلى 55 5,828,.,55.52- 11551:-5 ,١ 21١1١‏ 
١ |‏ ١ه‏ 

ابن عبّاس . آبو جعفر (الوزير) 58515" 5571595262686 5515 


لمكن 


أبو العبياس الطبيخي 5 5 

. ابن عبد البرء انظر : يوسف بن عبد الير 

عبد الحميد الكاتب 5515 0925320 555 7501 5 11 5١‏ 

اين عبد ريه (أحمد بن محمد بن عبد ربه) أيى عمر 85815 71, 1/1 85, ,١١ 1١١93١8515‏ 
١ 54 10‏ 65 ل +5 ل هلال ال 
76 اهم ١‏ كما 57ل كل 5٠+‏ ١*0آ”,‏ 
1" 

عبد الرحمن الأوسط (الثاني) .١ 2115520 48:1 87,584 :56.6- , 55١4‏ “اخ ١:5 ١‏ 

عيد الرحمن الداخل ؟ 3,28٠ 2/1504 755151١1١‏ 55115515 

عبد الرحمن شنجول (ابن أبي عامر) 75١,155,15١‏ 

عبد الرحمن الناصر 128417 ١‏ 77,171 لا 8غ 1ه ته,لاه, 5ه تر هات الا حي كالى 

كم هللا ارخ 1١55‏ 31155555 لضت لضا :77 ,١‏ 
دباضا اام ا ك1" 

عبد الرحمن بن آبي الفهدء أبى المطرف 55,38 ١‏ 

عبد الرحمن بن أبى يزيد المصري: آبو القاسم 15/؟ 

عيد الرحمن بن أحمد العيلي /481: 448 

عيد الرحمن بن أحمد بن بشر ”53١‏ 

عيد الرحمن بن زرياب الكثاني ٠‏ ه 

عبد الرحمن بن سلمة الكتاتي 8/؟ 

عيد الرحمن بن عبد الملك ين إدريس الجزيري 1٠١‏ 

عيد الرحمن بن محمد التجييي ١/1/‏ 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي 155,157 77/2 

عيد الرحمن بن مروان بن الناصر ٠ ١”‏ 

عبد الرزاق بن همام 557١‏ 

عيد العزيز بن آبي عامر "04,١758‏ 

عيد العزيز بن حسين القروي 57 

عيد العزيز بن حكم الأموي 7١‏ 

عيد العزيز بن شعيب 531/8 


عيد الغنى (الحاقظ البصري) ١7٠6‏ 


عبد القاهر الكريزي 5٠١‏ 

عبد القدوس بن عبد الوهاب 47 

عبد الله بن آحمد بن طالب التميمي ١؟١؟‏ 

عبد الله بن حكم /؟١‏ ْ 

عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمى القاضىء أبى محمد ١425‏ 

عبدالله بن رواحةه ؟ ١ ١١‏ 1 

عبد الله بن الزبير ١ ١‏ 

عبدالله بن رياب 65٠‏ 

عبدالله بن عباس 5١ ١‏ 

عبدالله بن فرح ١61١ ١/8‏ 

عبدالله بن قاسم بن هلال ١1‏ 

عبدالله بن كليب ١١5‏ 

عبدالله بن محمد (الأمير) 4157:11:13 1 11514 151 الا 51111 
عبدالله بن محمد الزجالي ؟/ا ١‏ 

عبدالله بن محمد بن أبي عبدة ١1/١‏ 

عيد الله بن مسلمة ١1/‏ 

عبدالله بن هذيل التجيبي +57 

أبو عبد الله الغابي 5 6 

ابو عبد الله الفرضي (الكيميائي) ؛ 9 " 

عبد اتلك بن ارهن الحزيويت ا الا 
عبد الملك بن جهور لا ٠‏ اماه 

عبد الملك بن سعيد المرادى 515 

عبد الملك بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر (أخو الطليق) ؟ "١‏ 
فد الللك عن يوان بن شهين الى عرو 1712 اا سا1 
عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر , انظر : المظفر عبد الملك بن الملنصور 
ابن عبدوس, انظر : محمد بن عبدوس 

ابن عبدون:؛ انظر محمد بن عبدون الجيلي 

عبلة (قرية) /41 

العبلي الشاعر, انظر: عبد الرحمن بن آحمد العبلي 


ييف 


عبيد الله اين الشريف الطليق /ا ٠‏ ؟ 

عييد الله بن يحيى بن إدريس الخالدي ١١5‏ 
أبو عبيد (صاحب الغريب المصئف) 2/؟ 

أبى عبيدة البلنسي (المعروف بصاحب القيلة) 1ه 
أبو عبيدة بن الجراح 5٠ ١‏ 

عبيديس بن محمود الجياني 5,١ 155,1١‏ 1: 5553177 
ابو العتاهية ل/ا:. 4,97 ١١7.1١١ 86,١٠١‏ 

العنبي 50 8.81:8517/ه ١‏ 

عثمان بن ربيعة ٠ ٠١‏ 

عثمان بن سعيد الكناني الا 

عثمان بن المثنى النحوى ؛ :5 

أبى عثمان ابن إدريس (الوزير) 941 

عجب ”؟ 

العجفاء (مغنية) /61 

١١ ٠ ابن عذراء‎ 

العراق 76 380131135354595 إل ا 
عرفات ١٠؟؟‏ 

عروة بن حزام 55 

عروة بن الورد /5. :3 ؟ ١‏ 

عزيز (مغنية) / 4 

ابن عصفور الحضرمي 7 ١‏ 

العطار (آيو محمد جابر) /8/” 

١ 85 ١ 5 ٠ عقير بِنْ مسعود‎ 

عقيل (صديق مالك) 1ه " 

عقيل بن نصر ٠ه‏ 

١١١ 85 العكي‎ 

علقمة بن عيدة مه 

علم (مغنية) 41 


علون (مغن) /ا؛ 


على بن أبي طالب 7١5‏ 

على بن حمود 57552١51‏ 

على بن عباس الرومي. انظر : ابن الرومي 

علي بن محمد بن أبي الحسين القرطبي (صاحب كتاب الفرائد في التشبيه) ٠‏ /ا, 8:45:85 - ؟؛ 
لا 5 

أبىو على ابن الحسين بن علي الفاسي 5486 

علية بنت زرياب ٠ه‏ 

عمر (ابن عم هاشم بن عبد العزيز) /ا5 ١‏ 

عمر بن آبي ربيعة 701/771/:49 

عمر ين حفصون 15 117/7 لاه 5١‏ 151 781/1 

عمر بن الخطاب ” ١ 2/١‏ 

عمر بن شبة 77١‏ 

عمر بن شعيب. أبو حقص (المعروف يابن الغليظ) 7 ١١‏ 

عمر من عبد العزير ١5353117‏ 

عمر بن قهليلء أبى حقص - 5 

أبو عمر الحصار 51١‏ 

أبو عمر اين أبي عبدة 560٠©‏ 

عمران بن حصين 5١5‏ 

عمران بن حطان ١‏ 6 

عمرو (أو أبى عمرو. صديق أبن شهيد) 51١,755‏ 

عمرو بن بحر. انظر: الجاحظ 

عمرو بن العاص 5١ ١‏ 

عمرو بن عبد الله "لا 

عمرو بن قميئكة 0 

أبو عمرو ابن العلاء 6 77 

ايو عمر بن عمرى بن عيد الله 5 0 ١‏ 

ابن عمّار (الشاهد) 77 

اين العميد . آبو الفضل 5 777.17١‏ 

١ 77 عنترة‎ 


عون بن يوسف الطليطلي ١؟‏ 

عياض (القاضي) 2:45 / 

عدسى بن دينار 6 ؟, 555 

عيسى بن سعيد بن القطاعء أبو الأصيغ (الوزير/) 7٠١‏ 51" 
عيسى بن قرلمان (المعروف بالزيراكة) ١/9184 1١١‏ 


جه 


3 


الغازي بن قيس 5 ” 

غالية بنت محمد 7 ؟ 

غرناطة 115914 1م75 ١1م؟‏ 

الغزال (يحيى بن حكم الجياني) 85,717,157 ١15,58‏ 5,1 1551523 415,1 1- 1ه ١ه‏ ل, 
ل ا ا ا ا ل ا ل ل ل ان 

الغسانية الشاعرة "١‏ 

١ 5 غليار‎ 

ابن الغليظ؛ انظر : عمر بن شعيب 

غيلان: انظر : ذو الرمة 


فاتن (مغنيه) /] 

فارس 35/ا؟, 1م 
فاطمة (محدئة) ؟ ؟ 
الفتح بن خاقان 5ه ؟ 
أبن قفتم 58 ؟ 

فخص البلوط /الا, 5151 
فحص ذي رعين 5 ١‏ 
الفرج (مدينة) ١ 1١‏ 


ابن فرج الجياني (صاحب كتاب الحدائق)» انظر: أحمد بن محمد بن فرج الجيانى 


2*٠ 


أبى الفرج الأصبهاني 5ه 
فرحون بن عبد الله بن عبد الواحد ١5 ٠‏ 
الغراء 7 6 
الفرزدق 717١5925 ٠‏ ْ 
ابن الفرضى (عبدالله بن محمد بن يوسف) آبى الوليد ١5؟,‏ 09,96 اا, 6,75 5, لاه, 531 117, 
١‏ لا ال/ا, ”1 ة, ,.١353 1١155‏ :أل غلمى”, 
ا لسرن 
فضل (مغنية) 1؟ 
ابن قطيس 5 ؟ ١‏ 
قلسطين ؟١‏ 
فيلون الاسكندرى 55 
قَ 
قابوس بن وشمكير 15165 55955 
'ققادس /اغ ١‏ 
قاسم بن أصبغ: أبى محمد 27, 151421١‏ 5515, 515/8 
قاسم بن ثابت (النحوي) 4 5 58, 7765 
تأضح كن ايك الع عط 8م 
القاسم بن حمود ١/1 561١‏ 
قاسم بن زرياب 6٠‏ 
القاسم بن سلام. أبو عبيد ع 5 0,1511575 715 
قاسم ين عبد الواحد العجلى 55 ١‏ 
قاسم بن عباض 8/4 
القاسم ين محمد (الأمير) /05 ١‏ 
قاسم بن محمد (ققية) 51١‏ 
قاسم بن محمد (المعروف بصاحب الوثائق) 777 
قاسم بن نصير الا, 5 ٠١‏ 
ابن القاسم (صاحب مالك) ١5‏ 
القالي (اسماعيل بن القاسم) آبى علي 7,59 , 86 51/,4, 58 1486 :3107119011 
الا لاسر ا ار ل الاق 


ه . 4* 


قبرس ١١8‏ 
«قبعة» القاضيى (عمرو ين عبدالله) ل/ا ٠‏ ذرمهة لاه ١‏ 


٠ قيرة‎ 

قتادة (المحدث) ع ١١‏ 

ابن قتببة ة 2 ./ا ١ ١‏ 

قدامة بن جعفر 737 3 55 2١‏ 

ابن القرشية (عبد العزيز بن المنذر) ١51 ١5٠‏ 

لكرطيه 2,١1 ١ 5.١١‏ تلا خم الت 55 :5:52 185 5ه 5م 
علكم أكت ا مك لاك البركح حبل, لمارا الى كلمل تلخ اقم كح ذم اال اال مكلى, 
1؟١‏ /ا 538 ١‏ 5ه" ٠,‏ : أاءدأةل :له ك, لاغ ١ى,‏ قه ل مه ,كه كمه ىن 
ا تل د اا ال خا ال ا ا ا ا ا ال ا ار ال 0 
55 أااار هال ا" 55" : :كل ه51 ل/اة كل ٠,55‏ ه", أهكل, 5ه" اه ؟, 
مه 1ك اتا ات لتلا كك با لاا 1/ا؟, ١٠8ىمى5,‏ أذرى, 
5خ تت ل 185١5 18/1 ١‏ . 

قرعوس بن العباس 6 ” 

قرموتة 14 91/,1؟ 

القذائ لاه 

قسطلة 13؟ 

القسطنطيئية 55,095 ١,/ا5‏ 1/8/1 

قشتالة لاغ ١‏ 

القطامى ٠١55‏ 8ه 

القفال ؟9؟ 

ابن قلبيل اليجاني ١٠٠١ ١‏ 

اين قلزح 55 ١‏ 

قلعة يبحصب 5 ١‏ 


القلقاط (محمد بن يبحيى)» أبى عبد الله الك ” الاك ئ 89 ل 6:٠١‏ أ 5غ 3 8-14 لم١‏ 


قلم (مغنية) 41 


قنبوط (الملهي) 5١‏ 

قنتيش (قنطيش) (وقعة) أه. >؟لأ :؟١ ١‏ 

قنسرين ؟١‏ 

اين القوطية (محمد بن عمر بن عبد العزيز) " ,١‏ 5 ', 11 33,58, 53156 1, 51/1515" 
القبروات 58؟, الاءاه 751 115 


ك 


كاسا مونتيخًا /ا/ا؟ 
ابن الكتاني (أستاذ ابن حزم)» انظر: محمد بن الحسن المذحجي 
ابن الكتاني (صاحب كتاب التشبيهات) مذرمء ؟ 

كثير عزة /ه 

الكرمات ٠م‏ 

الكرماني (تلميذ المجريطي) 5265 

الكسائي 57117 

كعب ين مالك ؟؟ ١‏ 

كفات 7 ؟ 

الكندي (محمد بن يوسف بن يعقوب) أبى عمر 55 


لب آيو القاسم (وزير الناصر) لا ١ ١‏ 

لبلة ع 517131١6 ١‏ 87؟ 

به 

لبيد ابن الشريف الطليق /ا ٠‏ ” 

ابن اللماكى» آبو جعفر لا 5, 51/١ 531١558‏ 


ليون 1 / 


مارية أم إبراهيم (زوج الرسول) 7/” 

مالفة ‏ د 9غ ؟7, 5١‏ 5, ام" 

مالك (صديق عقيل) ٠‏ 5 " 

مالك (المغني) 559 

مالك من أنس 75 55 ل 0 ااال الل رهام 

مالك بن علي القطني 7*7 

١56,518,175 1١77 مبارك العامري‎ 

المسرد/1؟؟, 879 

اللتتبىي5١01.1522035ا 57505515551155١‏ 510555 ارت لمر ل 0 
ا ا ا ا ل رفرون 

ابن المثنى النحوي, انظر : عثمان بن المثثى النحوي 

مجاهد العامرى ؛ أبو الجيش 55,36 ,١‏ 71719 5/4 7 لام 

ابن مجاهد الاستجي 84 

محمد (من بتي قسى) ١ ١‏ 

محمد بن أبي الحسين (اللخغوي) 5١‏ 

محمد بن أبي عيسى 0١‏ 

محمد بن أحمد بن الحداد المصريى 0 ؟؟ 

محمد بن أحمد بن قأدم ١١‏ 

محمد بِن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضى © ؟ ١‏ 

محمد بن إدريس ” ١‏ ؟ 

محمد بن إسحاق» أبو بكر ١2؟,‏ 5 "١‏ 

محمد بن إسحاق الزاهد. أبو عبدالله 8/ا, ١٠8م؟‏ 

محمد ين إسحاق السليم (القاضي) 137 

محمد بن إسماعيل البخارى 57١‏ 


محمد بن إسماعيل؛ آبو عبدالله (الملقب بالحكيم) ١1١51١17 :61١‏ 
محمد ين أفلح /2148 85 ١‏ 

محمد ين جهور 51 ١‏ 

محمد بن الحارث الخشني اك ةلال ما الو تك 1م51 
محمد بن حزم بن بكر التنوخي (المعروف بابن المديني) ١5‏ 

محمد بن الحسن المذحجي (المعروف يباين الكتاني ؛ أستان ابن حزم) 55 15 5814 517,755 
محمد بن داود اللأصفهاني (صاحب كتاب الزهرة) ١51/5511‏ 
محمد بن ربيب 55 7 

محمد بن زياد (القاضي) 7 ؟ 

محمد ين الزيات 555 

محمد بن سحنون 35١‏ 507 ؟ 

محمد بن سعيد الميورقي ١/5‏ 

محمد بن سعيد بن جرج (الفقيه) 5./” 

محمد بن سعيد بن مخارق الآأسدي /اق/,: 4م 

محمد بن سعيد بن نبات 57/88 

0و ل 

محمد بن طرخان 5ه 

محمد ين عاصم النحوى؛ انظر : الاقشتين 

محمد بن عأامر . أبو عامر ١8/؟‏ 

محمد بن العياسء آبو الحسين /ه 

محمد ين عبد الرحمن (الأمير) ١07‏ لا /85:82161: 5155611585 ,لاه كا 0الا١‏ 
محمد بن عبد الرؤوف. أبى عبدالله اا 591 

محمد بن عبد السلام الخشتي ١1١151‏ 

محمد ين عبد الله الغازي 6 

محمد بن عبد الله ين الحكه ؟؟؟ 
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محمد بن عبد الله بن قاسمء أبو عبد الله 1 ١؟‏ 
محمد بن عيد الملك بن أيمت ؛ ؟؟ 

محمد بن عبدوس ١137039 73751١‏ 

محمد بن عبدون الجبلي 11١‏ 

محمد بن عبدون القيرواني ٠‏ آبى العياس ١:١‏ 
محمد بن عبيد الله بن آبي عيدة الليكي 148 ١‏ 
محمد بن عقيل الفريابي ١5‏ 

محمد بن فضل الله بن سعيد 5١‏ 

محمد بن القاسم بن شعيانء أبى اسحاق 9ه 
محمد بن محمود القبريى الضرير ٠//‏ 

محمد بن مسعود البجاني 5 ١١3 5-6 ,5 ١‏ 
محمد بن مسلمة ١؟‏ 

محمد بن مقرج المعافري (المعروف بالفتى) ؟؟ 
محمد بن موسى العقيلي البغدادي نض 

محمد ين موهب القبري 5 1١‏ 

محمد بن ميمون القرشىي 7737 

محمد بن هشام الأموى ٠لا‏ 

محمد بن وضاح الخشني 7 ؟, 5؟ 

يعي ون ويك و وي ]نظن :+ أبن درت (القافس) 
محمد ين يحيى الرباحي 2:57 175,315" 
محودا رون نطو ين عن ين لبان 066 زا 

1 محمد بن بوسفء آبى عبدالله التاريخي الوراق 5١55/8‏ 
أبو المخشى (عاصم بن زيد) 6١‏ 

المدينة 179.58 و لم 

المدينة (وقعة) /1/ 


5٠ 


مرج راهط (وقعة) 5 5 ؟ 

مرسية 857/1177 ظ 

مروان بن التناصر ٠ ٠‏ ؟ 

أبو مروان ابن أبي عيسى ١١‏ 

مريم بنت أبى يعقوب الفيصولي 7؟ 

. مزاحمة بنت مزاحم الثقفي ١4١‏ 

مؤزنة 3 ؟ ظ ٠‏ 

المزني بن إبراهيم 5١‏ 

المستظهر (عبد الرحمن ين هشام بن عبد الجبار الأموي) ا ل قي 
المستعين (سليمان بن الحكم) 117,11١,484 54,0١‏ 1, 11525 7171, 555,717 
المستكفي امسر حت ا اليك ظ 
المستنصر .ء انظر : الحكذ المستنصر 

ابن مسرّة (محمد بن عبذالله بن مسرًة ) آبى عبدالله ٠5-17‏ 779 
مسعود بن سليمان بن مفلت. أب الخيار 2805 0 

ابن مسعود 5 5١‏ 

مسلم بن أحمد بن أبي عييدة ١41/ ,١ ١5‏ 

مسلم بن الحجاج التيسابوري 55١‏ 

مسلم بن الوليد (صريع الغواني) 5 55:4 17, 01/,717-116 ٠‏ 
مسلمة بن احمد المجريطي, أب القأسم 15 5, ١١,52‏ 

مسلمة ين محمد (الآمير) .١56‏ 

ابن مسلمة (الوزير لدى المنصور) 51١/‏ 7 0 

ابن مسلمة:, أبى عامر (صاحب الارتياح يوصف الراح) 56: ١515‏ 
امسننت حكن علس 2527 [ 

مصابيح ك0 ١/1‏ 

المصحفي.ء انظر : جعفر بن عثمان المصحفي 

عضيل لاا ومع لكان انر ووم 


مسيعن ين عسزات 1 

مصعب بن الفرضي ١87,7٠١‏ 

المطرف المرواني 17 ؟ 

مطرف بن عيسى القساني ١لا‏ 

المطرف بن محمد (الأمير) 5١‏ 

مظفر العامرى 517 1, 0,714,155 7؟ 

مظفر الكاتب الس رقسطي ١57”‏ 

المظفر عبد الملك بن المنصور ين آبي عامرة 57,١‏ 35, 1/0 15,116,545 115:1517, ١1ل‏ 
0 ال ل كك 

معاذ (صحابي) 7٠١‏ 

معاذ الشعياني 55 ١‏ 

معاوية بن أبي سفيان ١ ١‏ 

معاوية بن الشبائسي ١54‏ 

"معبد (المغذي] 4 ؟ 

المعتّد هشام بن محمد (من نسل الناصر) 5١‏ آ, 37017 1ه آل 1751 51/37 7585 . 

ابن المعتن 6 11,/ا ١١4,801,81١‏ 

المعتضد بن عباد ١/؟‏ 

المعتلى يحيى ين حمود 55 ؟, ٠‏ 5 5, 5051 

المعيطي أبى مروان 358,35 000 

١١ مغيث‎ 

ابن مغيث (القاضي) 1ه 

المغيرة بن حبناء 4ه 

المغيرة بن الحكم الربيضي 55 

أو المغيرة ابن حزم 707 581 05,801,785 51 

ابن المقلس (المغلس ؟) أبى الحسن 87 

لقيو اي 


مقدم بن معافى القبري /81, 559 ١6 ,١‏ 

ابن المققم 55 1 259552557315526 104/508 

المقرّى 45 95,1 5115/15 81541" 

ابن مقيم (الزامر) ١ه‏ 

ابن المكوي, انظر : أحمد بن عبد الملك بن هشام الإشييلي 

ملحان 351 

منت لشم 1/1" 

١1/4 ,١ 7/7 المنتلون (غزوة)‎ 

منتيشة ؛ ١‏ 

منذر بن سعيد البلوطي:ء آبو الحكم (القاضي) 177 9٠0,1‏ 7117, 117؟ 

المنذر بن محمد (الأمير) 41,57 ١1/1 11١,485‏ 

المنذر ين الناصر /8 ١‏ 

منذر بن يحيى التجيبي (الأول) 17 1515:1511 5178 5157 157177 15174 159؟ 

المنذر بن يحيى بن منذر التجيبي (الثاني) 7148, 5155 ١1٠‏ 

منصور (المغني) 49 ١‏ 0 

المنصور بن أبي عامس ١9,17‏ 7 ]41/731521 247476 5356176 21ل 
ظ الل ا ا ال لفك ل اق 

ا ا ال ل ال ا ا لي اا 
ا ل ل ل ل ال ل شف 

منفعة (جارية) ٠ه‏ ظ 

المنبة ١؟‏ 

منية الرصافة 4١‏ 

متبة المغيرة 5 5 ؟ 

متية التنعمان 6 5 ؟ 

المهدى (مجمد بن عبد الجبار الأموي) ,8١‏ ام" 


*1 ا 


موسمى بن حدير (الحاجب) 77١‏ 

موسى بن تصير ١١‏ 

١ 5 الموسطة‎ 

الموصلي (صاحب كتاب أخبار مصر) 77١‏ 

مؤمن بن سهعيد ؛ أيو مروان ع املا 2752155 ١.ه١-5ه5١21‏ غ81١‏ 
مؤنس الكاتب ١/8/4‏ 

المؤيد هشاح. انظر : هشام المؤيد 

مسؤوقة مه 


مئ (صاحبة ذي الرمة) (في الشعر) ٠١8.١76‏ 


النابغة الجعدي /ه 

النايغة الذبياني 58 . /ا ١ ٠‏ 

نابل (الثائكن) 1 ١‏ 

الناضن: انظن :عبد الزحمن الناصر 
نافع (صاحب القراءة) 5 ؟؟ 

أبو التنجم /05 

نصر (الفتى) ٠/7‏ 

تشننى 14 

7١95 التظام‎ 

ابن النظام 45و 

نعم (جارية ابن حرّم) 1/9 , /7/4 
ابن النغرالة الييودي ١/؟‏ 

نقفور 81/599 


'نقولا (الراهب) 7٠‏ 


5١ 


١١1 نكور‎ 

النكوري (الزامر) ١ه‏ 

أب نوأس ١141101١19١1, ١50١١,25‏ ال 1 اه لوا لورلا 
خم ,”١‏ 7, © 86 1”, اوتاه ثلا لاع ؟, حفن 


ضف 2 

هاشم بن عبد العزين؛ لا, ١01,١06 ,86 4١‏ لزه ١‏ 

أبن هاني 75 75 لا ٠‏ "7 

هبيرة الفزاري 7١48‏ 

ابن هذيل (يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل) أبى بكر الكفيقف الالا 6 1 خا ا الى 
586 53-1575 1, 
للا الاى واا, يلار 
مك 

هرم بن سنان 2+٠‏ 

هروسيس شرو شيو )هل ام -- 

هشام بن عامر 5 ١؟‏ 

هشام بن عبد الرحمن الداخل ل/ا 7,١ .١‏ 7, 760, 1غ 7غ ١‏ 

هشام بن عيد الللك مه 

هشام المؤيد (بن الحكم بن الناصر) 117110١ 25177.١١‏ 1, 71/188112 ١٠ل؟‏ 

الهمداني (أستاذ ابن حزم) 87؟ 

الهواري ١؟‏ 

ابن الهيثم 1719 


وادي آش ؟ ١‏ 

وادي الحجارة 7١5‏ 

وادي سليط (غزوة) 7م 

وادي شوش 5 

اين وحشية 314 

الوضاح بن رزاح 54 7 

لبن وضاح ١77,77‏ « 
ل 


وضيح بن عبد الأعلى "5 

اين ولاى ١3311‏ 

وليد بن خبيزون 21١‏ 

أبى الؤليد الباجي 75 7/5.57 
أبى الوليد الزجالي 571,755 
ابتاوهب 95؟ 

وهران 5 ١؟‏ 


يي 


. يحيى بن إبراهيم بن مزين:ء آيى اسحاق ©" ١١‏ 
يحيى بن أحمد بن عبد ربه: آبى يكر 15 ١‏ 
يحيى بن إسحاق (الوزير) 555 

يحيى بن حبيب 7 5 ١م313‏ ١ه١ا‏ 

يجيى بن حزمء آيو بكر /اه ١‏ 

يحيى بن حكم الجيانيء انضر  .‏ نغزال 

يحبي بن السمينة 552١‏ 

بحيى ين معمر (الأمير) 5/ا 

يحيى بن معين 1 ؟ 

يحيى بن يحيى الليثي ٠‏ ” 0 ظ 
يخامر الشعباني (القاضى) ١ 55 ,١٠١57‏ 
يزيد (مولى ليزيد بن أبي سفيان) 1/1" 


يزيد ابن الشريف الطليق 7 " 
: يزيد بن طلحة /91؟ 


يعيش بن سعيد بن محمد الوراق 1" 

اليمن /الا, 511 < 

يوسف بن سليمان الكاتب ١57‏ 

يوسف بن عبد البر , أبو عمر؟ 7 ٠7 4,5١7 ,1 45 ١‏ 
يوسف بن عبد الرحمن القهري ١‏ 

يوسف بن هارون الرمادي, انظر : الرمادي 

أبو يوسف (صاحب الخراج) ١١1‏ 

يونس بن مغيث (المعروف يابن الصفار) 1/5 
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